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استبيان يظهر تعرض ٪73  من الفلسطينيات المستطلعات للتحرش لمرة واحدة

»صفية تسكتيش«: حملة ضد حالات التحرش بالنساء في الضفة وغزة
 

بعد استشهاد كلينتون بسوء تعامله معها
ترامب يدعو لمشاهدة »شريط جنسي« لملكة جمال سابقة

غزة ـ »القدس العربي«:

»رســالة لكل نســاء العالم، أنت روح وعقل، ومن ثم 
جمال ولا نسمح مهما كانت الظروف أن يتم استغلالك 
أو التفريط بأي حق من حقوقك«، بهذه العبارات أطلقت 
جمعية المرأة الفلســطينية للريادة والإبــداع في الضفة 
الغربية، وبالشــراكة مع جمعية الأمل والحياة في غزة 
وجمعيــة الخريجــات، حملــة ضــد التحرش بالنســاء 

العاملات تحت عنوان »صفية تسكتيش«.
واســم صفية التي تطالبهــا الحملة النســوية بعدم 
الســكوت علــى عمليــات التحــرش، يمثــل اســما يتــم 
تداوله كثيرا في أوســاط النســاء الفلســطينيات كبار 
الســن، واتخذ على ما يبدو كرمز لأسماء باقي النساء 
وهــن  الحملــة،  تســتهدفهن  اللواتــي  الفلســطينيات 
بالدرجة الأولى العاملات ســواء فــي القطاع الحكومي 
أو الخاص، من أجل توفير لقمة العيش لهن ولأسرهن.

وعن هذه الحملــة الفريدة في المناطق الفلســطينية، 
تقــول منــال أبو علــي رئيســة الجمعية، التي تشــرف 
علــى إدارة الحملة، في تصريحــات كتبتها على صفحة 

الجمعيــة على موقع »فيســبوك« إن الحملــة جاءت من 
»واقع تعيشه الشابات العاملات في قطاعات مختلفة، 
بعــد تكــرار المواقف وتعرض نســبة كبيرة من النســاء 
للتحرش أثناء عملهــن ومحاولتهن الوصول إلى »لقمة 
عيش كريمــة«، ســواء من خــال التحــرش اللفظي أو 
الجنســي أو الجســدي أو إيحاءات، انطاقنا في حملة 

مناهضة للتحرش تحت عنوان »صفية تسكتيش«.
وتقــول الجمعية المشــرفة على الحملــة إنها جاءت 
من واقع تعيشــه النســاء، وفي ظل تكــرار المواقف مع 
مجموعة من النســاء من خلال تعرضهن للتحرش أثناء 

عملهن.
وشــملت الحملة إلى جانب عمل اســتبيان للوقوف 
على عدد النساء اللواتي تعرضن للتحرش في مدينتين 
فلســطينيين، إطــاق حملــة دعائيــة إعلامية، شــملت 
المشــاركة في برامج إذاعية وتلفزيونية، وكذلك إطلاق 
هاشــتاغ خــاص بالحملــة باســم# صفية تســكتيش، 
وكذلك عمــل لافتات ومواد دعائيــة، وقمصان ارتدتها 
الفتيــات المشــاركات في حملــة التوعية، مطبــوع عليه 
هاشتاغ الحملة، إضافة إلى تنفيذ حملات زيارة للنساء 

العاملات.
يشــار إلــى أن فعاليات الحملــة بدأت منذ أســابيع، 
باســتبيان وزع على 100 امرأة عاملة في كل من مدينتي 
غزة وجنين، بالتزامن مع فعاليات شملت قيام الجمعية 
المهتمــة بعمل زيــارات للنســاء العاملات فــي مختلف 
القطاعات. وأظهرت نتائج الاســتطلاع الذي استهدف 
مجموعة من النساء العاملات في هاتين المدينتين أرقام 
صادمة، حيث تبين أن 73٪ من النســاء المســتطلعات 
تعرضــن للتحرش لمــرة واحدة على الأقــل أثناء العمل، 
وأن5  ٪منهن تعرضن للتحرش من قبل زميل أو مدير 

مع تحديد الشخص.
ووفق نتائج الاســتطلاع فقد أرجعت نســبة 64٪، 
الأســباب الكامنــة وراء التحــرش، إلــى قلــة الوعــي 
الثقافي للرجل، ونســبة  ٪60أرجعت السبب إلى عدم 
الاختلاط المبكر بين الجنســن، و٪58 أرجعت السبب 

إلى قلة وعي المرأة نفسها.
ورغم هذه النســب المرتفعة التي أظهرها الاستطلاع 
إلا أن ٪8  فقــط من النســاء، أكدن أنه يمكــن لهم رفع 

شكوى إذا تعرضن للتحرش.

■ واشــنطن - أ ف ب: صعّد المرشــح 
الجمهوري دونالد ترامب الجمعة هجومه 
على ملكة جمال الكون الســابقة اليشــا 
ماتشــادو، داعيا الجمهور الى مشــاهدة 
»شريط جنسي« للشــابة التي زعمت ان 

الملياردير أهانها وأساء معاملتها.
واتهــم ترامب فــي تغريــدة الجمعة 
منافســته الديمقراطية هيلاري كلينتون 
بمســاعدة ماتشــادو على الحصول على 
»تســتغلها«  لكي  الأمريكيــة  الجنســية 
هذا  جرت  التــي  الرئاســية  المناظرة  في 
الأســبوع. وقــال ترامــب مخاطبا نحو 
12 مليونا مــن متابعيه علــى تويتر، إن 
ماتشــادو المولــودة في فنزويــا والتي 
فازت بمسابقة ملكة جمال الكون في 1996 

»خدعت« حملة كلينتون.
وكتب ترامب في تغريدة »هل ساعدت 
)شاهدوا  المقرفة  اليشا.  النصابة  هيلاري 

لتصبح  الجنســي(  وتاريخها  شــريطها 
مواطنــة أمريكيــة حتــى تســتغلها في 
لقد تعرضت  المناظرة؟«. وأضــاف »واو، 
هيلاري للخداع والاستغلال من قبل اسوأ 
على  هيلاري  صورتها  للكون.  جمال  ملكة 
أنها ملاك دون التحقــق من ماضيها وهو 

أمر فظيع«.
وقــال في تغريــدة ثالثة »اســتخدام 
اليشــا في المناظــرة كنمــوذج للفضيلة 
يظهر أن هيلاري النصابة تعاني من سوء 

التقدير! فقد تمكنت محتالة من خداعها«.
وطبقا لموقع »ســوبس« الذي يتقصى 
الحقائق، فإن الشــريط الجنســي الذي 
تحــدث عنه ترامب هو مــن برنامج واقع 
تلفزيونــي ظهرت فيــه في الســرير مع 

مشارك آخر في البرنامج.
»بلاي  مجلة  في  ماتشــادو  ظهرت  كما 
بــوي«، إلا أنه ثبــت أن شــريطا إباحيا 
انتشــر في الســنوات الأخيرة وقيل إنه 

لملكة جمال الكون السابقة، ليس حقيقيا.
وتأتــي هذه التغريــدات بعد المناظرة 
الرئاســية بين هيــاري وترامب الاثنين 

الديمقراطية  المرشــحة  هاجمــت  حــن 
منافسها الجمهوري بسبب إهانته العلنية 
لماتشــادو معتبرة ذلك مثالا على فظاظته 

في تعامله مع النساء.
قالت  الرئاســية  المناظرة  ففي نهايــة 
كلينتون إن ترامــب كان يطلق على هذه 
الحســناء الفنزويلية »اســم ميس بيغي 
)خنزيــرة( ثم أطلــق عليها اســم ميس 
هاوس كيبينغ )خادمــة( لأنها من أصول 

أمريكية لاتينية«.
ونشــرت حملة كلينتون الثلاثاء على 
حسابها على تويتر شــريط فيديو تظهر 
فيه ماتشــادو وهي تقول بالإسبانية إن 
ترامب »كان يقول لي إنني قبيحة وسمينة 
)...( كان أمرا غاية في الإذلال، لقد ســبب 

لي معاناة كبيرة«.
وتضمــن الفيديو مقتطفا مــن مقابلة 
أجريت يومهــا مع ترامب يقــول فيها إن 
ماتشــادو »كانت تــزن 118 او 117 رطلا 
)53 كليوغراما( وأصبح وزنها اليوم 160 
او 170 رطلا )72.5 او 77 كيلوغراما(، هي 

شخص يحب الطعام«.

الرباط ـ »القدس العربي«  من محمود معروف:
وزع حزب مغربي، بمرجعية إســامية، لوائح مرشــحيه 
للانتخابات التشــريعية المقرر إجراؤها يــوم الجمعة المقبل، 
مخفيا وجوه مرشــحاته، في سابقة تعد الأولى من نوعها في 
المغرب، أعادت إلى الأذهان تعامــل حزب »النور« المصري مع 

مرشحاته في الانتخابات المصرية.
وأخفى حزب »النهضة والفضيلة« وجوه المرشــحتين في 
دائرة ســا المدينة )قريبة من الربــاط(، وهما ليلى حواش، 
موظفــة متقاعدة وخبيرة فــي علوم التربيــة، ونزهة مذكر، 
فاعلة جمعوية، إضافة إلى مرشــحة أخــرى في مدينة الفقيه 
بنصالح )وســط البلاد( هي فاطمة راضي، مجازة في الأدب 

العربي.
وتــداول عدد من نشــطاء موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« لوائح النهضــة والفضيلة التــي لا تظهر ملامح 

المرشحات مرفوقة بتعليقات ساخرة. وتساءل البعض »كيف 
ستدافع عنا هؤلاء المرشحات اللواتي إذا لم يقدرن على إظهار 

وجوههن؟«.
وقــال غريــب بهلولــي، عضــو الأمانة لحــزب »النهضة 
والفضيلــة« ونائب رئيــس المجلس الوطني، لموقــع »اليوم 
24« إن عدم إظهار المرشــحات لملامحهن جــاء تلبية لرغبتهن 
الشخصية وليس قرارا حزبيا، وأن المعنيات بالأمر قررن عدم 
إظهار وجوههن لكونهن لســن وكيلات لوائح، الشيء الذي 

يجعل حظوظهن منعدمة في ولوج قبة البرلمان.
وأوضح أن مرشــحات الحــزب اللائي قررن عــدم اظهار 
وجوههن لسن ســلفيات أو منقبات، بل متعاطفات مع الحزب 

فقط.
وضم حزب »النهضة والفضيلة« عددا من نشطاء السلفية 
في المغرب ودفع بأكثر من 20 سلفيا منهم إلى الترشح باسمه، 

منهم وكلاء لوائح.

لندن ـ الناصرة ـ غزة - 
»القدس العربي«ـ من 

وديع عواودة وأشرف الهور:

رغم تركيز الإعلام الدولي والإسرائيلي 
الفلسطيني محمود  الرئيس  على مشاركة 
عباس فــي جنازة شــمعون بيريز أمس، 
ومصافحتــه لرئيــس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو وزوجته ســارة قبيل بدء مراسم 
التشييع، إلا أن خلافا دار وراء الكواليس 
بين منظمي مراســم الجنازة وأسرة بيريز 

على مكان جلوس الرئيس عباس. 
وحســب موقــع »ســروغيم« العبري 
فإن أســرة بيريز التي أشيع أنها هي التي 
وجهت الدعــوة للرئيس عبــاس، طلبت 
أن يجلس في الصــف الأول مقابل منصة 
المتحدثين، غير أن المنظمين قرروا إجلاسه 
في طرف الصــف. ونقل الموقع عن مصادر 
فــي أســرة بيريز القــول إنها تــرى في 
الرئيس عباس ضيفهــا الخاص. وانتهى 
الخــاف بجلــوس الرئيس عبــاس في 
الصف الأول إلى جانــب وزير الخارجية 

المصري سامح شكري.
وتجاهل الساســة الإســرائيليون في 
كلماتهــم الرئيس عباس وســط ترحيب 

برؤساء وملوك كثر وذكرهم بالاسم.
الرئيــس الأمريكي باراك أوباما قال إن 
حضور الرئيس عباس في الجنازة تذكير 

»بمهمة السلام التي لم تنجز«.

وتابع القــول »حتى في وجه الهجمات 
المتكررة  الإحباطات  بعد  وحتى  الإرهابية 
على طاولة التفــاوض كان يصر على أنه 
يجب النظــر إلى الفلســطينيين بصفتهم 
بشرا، بالقدر نفســه من الكرامة كاليهود 
ولذلك يجب أن يحصلوا على تقرير المصير 

بالمثل«.
وعلــى هامش التشــييع التقى عباس  

وقال  ريفلين.  رؤوفين  الإسرائيلي،  نظيره 
مكتب الأخيــر إن »ريفلــن التقى عباس 
قبل مراسم جنازة بيريز«. وجرى التأكيد 
»على أهمية بناء الثقة بين الطرفين »، فيما 
عبر الرئيس عباس عن أمله في أن يلتقي 

ريفلين في ظروف أخرى.
والدولي  الإســرائيلي  الاهتمام  ورغم 
بمشــاركة الرئيس عباس، إلا أنها قوبلت 

واجتمعت  وعربيا.  فلســطينيا  بالانتقاد 
بل  انتقادها  فــي  الفلســطينية  الفصائل 
هجومها على المشــاركة، التــي قالت إنها 
ســتوفر غطاء للأطراف الأخرى للهرولة 
مع  للتطبيع  لها  وتشــجيعا  السياســية، 
الاحتلال عدا عــن آثارهــا الكارثية على 

صعيد العمل الوطني الفلسطيني«.
)تفاصيل ص 6(

عمان ـ »القدس العربي«  من بسام البدارين:
بدت مفارقة غير محســوبة بالنســبة للحكومة والسلطة 
الأردنية التي اجتهدت بنشاط لإقصاء الإخوان المسلمين عن 
نقابة المعلمين، أن يقود نقيب المعلمين الجديد باسل فريحات 
ـ وهو شــخصية تميل إلى التيار القومي واليساري المناهض 
للإخوان المســلمين ـ عمليــا الاعتراضــات »العنيفة« التي 

توسعت مؤخرا في المملكة ضد »تعديلات المناهج«.
فريحات خطب محذرا من المســاس بالمناهــج على بوابة 
وزارة التربيــة والتعليــم. لاحقــا لم يعتــرض الرجل على 

مبــادرات فــروع النقابة فــي المحافظات حين أشــرفت على 
ظاهرة نادرة جدا قوامها »إحراق المناهج« بعد تعديل بعضها 
لتخفيــف »جرعة التدين ونصوص الكراهيــة« فيها كما قال 

داعية إصلاح المناهج الدكتور ذوقان عبيدات.
النقابــة التي اســتنفرت أجهزة الدولــة ووزارة التربية 
والتعليــم لتغليبهــا على التيــار الإخواني وانتشــالها من 
أحضان الحركة الإســامية هي التي تقــوم اليوم بفعاليات 

ذات طابع جماهيري ضد ما يسمى بتعديل المناهج.
في معان وعمان وجرش وقف معلمون مع تلاميذ وأولياء 
أمور وهــم يصفقون للمناهــج التي تحــرق مطالبين بإقالة 

الوزيــر الدكتور محمد الذنيبات أهم من قــاد هذا القطاع في 
العشــرين عاما الماضية. الأســاتذة وبينهم أعضاء مجالس 
النقابة التي كانت أصلا مــن منتجات الربيع العربي ابتكروا 
هتافهم المســتجد حينما علا صوتهم »احتجاج... احتجاج... 
ما راح ندرس هالمنهاج«. تلك ليســت حالة احتجاج شعبية 
بل أقرب للعصيــان الإداري بقيادة طاقم النقابة الذي دعمت 
الســلطة فوزه في آخر انتخابات احتفلت بها الحكومة، لأنها 
نجحت في إقصاء الإخوان المســلمين ليكتشف المعنيون في 

أزمة المناهج بأن المسألة أعقد.
بكل حال »يتمــرد« معلمون إداريا داخــل بعض المدارس 

الحكوميــة على المنهاج المعــدل، فيقيمون الصــاة جماعيا 
للطلاب ويزيدون من تلقاء أنفسهم من حصص الدين واللغة 

العربية ويرفضون تعليم المنهاج المعدل.
القصــة لا أحد يعلم بعــد من أين انطلقــت، وقد بدأت مع 
اعتراضات وزير التعليم محمد العبيدات على وجود نصوص 
تحرض على »الكراهية« والتشدد الديني بالتوازي مع خطاب 
شهير للملكة رانيا العبد الله في مؤتمر لإدارة الموارد البشرية 

عرضت فيه مفاجآت لتقييم المناهج وسلبيتها.
بعد الجملة الاعتراضية الشهيرة والجريئة للملكة وزعت 
الطبعــة الجديدة من الكتب المدرســية، وأعلــن حزب جبهة 

العمل الإســامي رفضه في بيان فتح نيران النقاش والجدل 
لسحب آيات قرآنية وأحاديث نبوية من منهج اللغة العربية.

تفاعــل النقــاش الجماهيــري لاحقا وتحدثت عشــرات 
البيانات عن اســتبدال صورة امــرأة محجبة بأخرى بدون 
غطــاء رأس في المنهاج، وعن شــطب العديــد من القصص 
الدينيــة، وتقليص حصــص التربية الإســامية وحتى عن 
تغيير في هوية مدينة القدس. لاحتواء الجدل شكّل الذنيبات 
لجنة من علمــاء للنظر بالكتب المدرســية الجديدة، وحاول 
عبثا احتــواء القصة بدون نجاح قبل دخــول نقابة المعلمين 

على الخط والتلويح بالإضراب المفتوح.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
ذكر المرصد الســوري لحقوق الإنسان 
سوريا  في  الروسية  الغارات  أن  المعارض 
أودت بحياة مــا يقرب من عشــرة آلاف 
شخص منذ بدايتها في مثل هذا اليوم من 

العام الماضي.
مواطنين   3804 القتلــى  عدد  ويشــمل 
مدنيين ســوريين هم 906 أطفال دون سن 
الـــ 18، و561 مواطنة فوق ســن الثامنة 
بالإضافة  وفتــى،  رجلًا  و2337  عشــرة، 
لـــ 2746 عنصــرا مــن تنظيــم »الدولة 
الفصائل  من  مقاتلا  و2814  الإســامية«، 

المعارضة والإسلامية.
وأفاد المرصد السوري، الذي يتخذ من 
بريطانيا مقرا له، أن روســيا بدأت حملة 
جوية في سورية في أيلول/سبتمبر العام 
الماضي، بهدف مســاعدة حليفها الرئيس 
الســوري بشــار الأســد في حربه على 
في  الإسلامية  الدولة  ومسلحي  المتمردين 

حرب أهلية متعددة الأطراف في البلاد.
أكدت روســيا أمس  من جهة أخــرى، 

الجمعــة أن الهــدف الوحيد مــن حملتها 
العســكرية في ســوريا هو القضاء على 

الإرهابيين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
نقلتها  تصريحــات  في  زاخاروفــا  ماريا 
وكالة الأنباء الروسية »تاس«، »بإمكانكم 
التكهن بقدر ما تريــدون، لكن الهدف هو 

محاربة الإرهاب الدولي«.
في  الروسية  الخارجية  وزارة  واتهمت 
السابق الولايات المتحدة بدعم الإرهابيين 

في سوريا.
وقــال المرصــد ومصــادر مــن طرفي 
الصراع في سوريا إن معارك شرسة دارت 
بين القوات الحكومية الســورية ومقاتلي 
المعارضــة شــمالي ووســط مدينة حلب 
أمس الجمعة، بعد أســبوع من بدء هجوم 
للجيش السوري لاستعادة السيطرة على 

المنطقة بالكامل بدعم من روسيا.
وهنــاك روايات متضاربــة عن نتيجة 
معارك أمس الجمعة. وقال المرصد ومصدر 
الحكومية  القوات  إن  ســوري  عســكري 
انتزعت السيطرة على أراض شمالي حلب 

ومبان في وسط المدينة.
ونفــت مصادر من المعارضــة أي تقدم 
جديــد للقوات الحكومية شــمالي المدينة 
حندرات  مخيم  منطقة  على  سيطرتها  بعد 
إلى الشــمال مــن حلب الخميــس. وقال 
مسؤول في المعارضة إن القوات الحكومية 
تقدمت في منطقة سليمان الحلبي بوسط 

حلب، لكنها أجبرت على الانسحاب.
وبدأ الجيش السوري وحلفاؤه هجوما 
تدعمه روسيا قبل أسبوع بهدف السيطرة 
على منطقة شرق حلب الخاضعة لسيطرة 
مقاتلــي المعارضة، حيــث يعيش أكثر من 

250 ألف شخص.
وحلب مقســمة منذ أربع ســنوات بين 
مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة وأخرى 

في قبضة المعارضة.
منطقة  فــي  للمياه  محطــة  وقصفــت 
القتال شمالي  سليمان الحلبي على جبهة 
المدينة القديمــة في حلب، مما وجه ضربة 
جديدة لشــبكة المياه التي تضررت كثيرا 

خلال الهجوم.
)تفاصيل ص 4 و5(

لندن ـ »القدس العربي«  ـ من محمد المذحجي:
قال مستشار المرشــد الأعلى الإيراني للشــؤون العسكرية، 
اللــواء يحيى رحيم صفــوي، إنه يجب علــى الولايات المتحدة 
الأمريكية وروســيا الاتحاديــة ألا تتجاهلا »حصــة إيران« في 

سوريا.
وخلال حديثه الخاص للقناة الخامســة للتلفزيون الرسمي 
الإيرانــي، أعرب اللــواء يحيى رحيــم صفوي عــن قلقه إزاء 
محاولات أمريكا لخداع روسيا في الملف السوري، محذراً موسكو 
وواشــنطن من ألا تتجاهلا »حصة إيران« في هــذا الملف خلال 

تعاملاتهما الثنائية.
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تــزال لم تف ببعض وعودها 
التــي قطعتها بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بين طهران ودول 
»مجموعة 5+1«، قائلًا إنه لا يوجد شيء في عالم السياسة اسمه 
الثقة والاعتماد، لهذا السبب يجب على النظام الإيراني أن يراقب 

ويحافظ على مصالحه بعناية كاملة.
وصرح أن هناك تعاملات ثنائية ســرية بين روســيا وأمريكا 
حول الملف الســوري، وأنه من المحتمل أن تؤدي هذه التعاملات 
إلى نتيجة تكون لصالح واشنطن، وتكون بذلك لطهران »حصة« 

أقل من السابق.

■ برلين ـ د ب أ: شــبه الرئيــس الفلبيني رودريغو دوتيرتي 
نفسه، أمس الجمعة، في مانيلا بالزعيم النازي أدولف هتلر، في 

حرب الأول ضد تجارة المخدرات.
 وقال إنه سيكون »سعيدا« لو قتل الملايين من مدمني المخدرات 

في البلاد.
وذكر دوتيرتي أن بعض منتقديه يصفونه بأنه »ابن عم هتلر« 
بسبب الحملة المميتة التي يشنها ضد تجارة المخدرات في البلاد، 

دون أن يتحققوا من مدى خطورة هذه المشكلة في الفلبين.
وأضاف رئيــس الفلبين في كلمة لدى عودتــه من فيتنام إلى 
مانيــا أن »هتلر قتل ثلاثــة ملايين يهــودي، والآن هناك ثلاثة 

ملايين مدمن مخدرات في الفلبين، وسوف يسرنى أن أقتلهم«.

واســتطرد قائلا: »على الأقل لو كانــت ألمانيا لديها هتلر، فإن 
الفلبين سيتعين أن يكون لديها..«. ثم أشار إلى نفسه. »أتعرفون، 
ضحاياي، أود لو كانوا جميعا مجرمين لأنهي مشكلة بلدي وأنقذ 

الجيل القادم من الهلاك«.
وانتقدت ألمانيا تشبيه دوتيرتي نفسه بالزعيم النازي.

وقال متحــدث باســم الخارجيــة الألمانية، أمــس الجمعة، 
فــي برلــن: »أي تشــبيه بالفظائع الفريــدة لمحرقــة النازية 
)الهولوكوســت( غير جائز«. وأضاف المتحدث أنه تم استدعاء 
الســفيرة الفلبينية لمناقشتها في هذا الشــأن في الوزارة، وتم 
إبلاغهــا بموقف الحكومــة الألمانيــة والتعبير عــن القلق إزاء 

تطورات السياسة الداخلية في الفلبين.

المغرب: حزب »النهضة والفضيلة«
الإسلامي يخفي وجوه مرشحاته للانتخابات

برلمان بلغاريا
يحظر النقاب

في الأماكن العامة
■ صوفيــا - رويتــرز: حظــر برلمــان 
بلغاريــا أمس الجمعة ارتــداء النقاب في 

الأماكن العامة.
يأتي إقــرار قانون »حظر البرقع« الذي 
قدمه ائتلاف الجــــبهة الوطنيــة القومي 
بعــد خطــوات مماثلــة فــي دول أخــرى 
فــي غــرب أوروبا مثــل فرنســا وهولندا 
وبلجيــكا حظــرت النقــاب فــي الأماكن 

العامة.
وعقوبة مخالفة القانــون غرامة تصل 
إلى 1500 ليف )857.14 دولار( بالإضافة 

إلى الحرمان من المزايا الاجتماعية. 

أوباما يؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
وتركيز إعلامي على مشاركة عباس في جنازة بيريز

السلطات فوجئت بانقلاب قيادة نقابة المعلمين اليسارية بعد مساعدتها في إزاحة الإخوان المسلمين

أردنيون يحرقون كتب المناهج المدرسية المعدّلة بدعوى حذفها آيات قرآنية وتغيير هوية القدس

معارك شرسة بين جيش النظام ومقاتلي المعارضة في حلب

10 آلاف قتيل خلال عام ضحايا الجيش الروسي في سوريا

مستشار خامنئي: على روسيا وأمريكا
ألا تتجاهلا »حصة إيران« في سوريا

رئيس الفلبين يشبّه نفسه بهتلر ومدمني المخدرات باليهود
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شؤون عربية وعالمية

ضياع سيادة العراق وتجدد المشروع الطائفي قبل الانتخابات ومحاولات لتفعيل الحراك الجماهيري الإصلاحي 
بغداد ـ »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي: 

ابرزت الصحف العراقية بعض اهتمامات الشــارع العراقي 
هــذه الايــام مثــل انتهــاك ســيادة العــراق ومخاطر المشــروع 
الطائفــي ومحــاولات تفعيــل الحــراك الجماهيــري ودعوات 
تقســيم نينوى وانتشــار الفســاد وأمل العراقيين في الجيش 

واضرار الافكار الشوفينية. 

قانون للتدخل الخارجي

ونشرت صحيفة الزمان المستقلة مقالا للكاتب فاتح عبد 
الســام جاء فيه ، »هل بات قدراً محتومــاً لا فكاك منه بقاء 
العراق ســاحة للتدخــات الخارجية تحت ســتار الطلب 

الحكومي أو مكافحة الإرهاب العالمي؟.
متى تنتهــي قصة مفتاح الخراب، ذلــك انّها عندما بدأت 
بإسقاط صدام حســن بغزو خارجي قبل ثلاثة عشر عاماً، 
كان كثيــر من المغفلــن يتصورون أنّ الأمــر انتهى بانتهاء 
المهمة وجلب حكــم جديد، ولكن وضع العــراق بعد انهزام 
قواته المســلحة في الموصل وتكريت في ســاعات أمام أنفار 
من تنظيم الدولة ازداد ســوءاً، وجرى رفــع راية التدخل 
الخارجي عن طيب خاطر وانشــراح صدر ومباركة عمائم، 
ونســينا الدعوات التي اســتهلكتها بعــض الأحزاب ذات 
الإلهام الفارسي للتخلص من الاحتلال الأمريكي قبل خمس 
ســنوات، ليصبح من جلس على الكرسي أو افترش مائدته 
حولها في حال اســتجداء للجيش الأمريكــي الذي أنكروا 
)فضله( وتوهموا انهم أســقطوا صدام من دونه، ليخلصنا 
من احتلال داعــش وايقاف زحفه إلى بغــداد. وبذلك بات 
أمراً عادياً بقاء العراق مشــرعاً لتدخلات عســكرية دولية 
رسمية وغير رسمية. ولا أرى في ذلك غرابة مع نقص تأهيل 
الساســة العراقيين ليقوموا بحكم العراق بطريقة بناء بلد 
وحفظ كرامة شــعب وأرض. لكن ذلــك  الوضع القائم حتى 
اللحظة لا يتسق أبداً مع الســيادة التي قد تتوافربدرجات 
أعلى وأوضح لدى أية شــركة عملاقة متعددة الجنسية لها 
تأثير في السوق والسياسة الدولية. ما الحل؟ ما دام لا أحد 
يعترف بأسباب الهزيمة أمام داعش ويحاسب بائعي دماء 

الشهداء ومبددي أموال العراق.
ما الحــل ؟ مادامت هناك أوهام فــي رؤوس، أقل ما يقال 
عنها، متعفنة بالجهل والطائفية تصر على تكرار الفظائع ولا 

أقول الأخطاء.
لم يبق أمام برلمانكم إذا أراد أن يصدق مرة إلا أن يســن 
قانوناً يســمح للتدخل الخارجي تحت أي مسمى، لكي يرفع 

الحرج عنكم وعن حلفائكم في الجوار.

المشروع الطائفي يجدد نفسه 

ونشرت صحيفة الصباح الجديد شــبه الرسمية، مقالا 
لعبد المنعم الاعســم ذكر فيه ان »المشــروع الطائفي يجدد 
نفســه على الدوام، فيختلط بالسياســة والفقه والتاريخ 

والدعايــة والأكاذيب ليقدم لنا وصفة منقحة، مغشوشــة، 
للحــرب الأهلية، التي لا تعــدو عن كونها حربــاً جاهلية، 
وابطالها محاربون مــن فصيلة دم واحدة، وإن تحدروا من 

طائفتين.
وبأردية ولغة وسيناريوهات جديدة يندفع هذا المشروع 
المصنّع، الآن، إلى مقدمة مســرح الصراع السياسي، ساعياً 
ـ في تبكيــر مخطط له للانتخابات ـ  إلــى أن يضع الملايين 
من اتباع الطائفتين في خيار من شــقين أحلاهما مرّ، فإما ان 
تقبل الطلاق والانفصال وشق النسيج الوطني إلى كيانين، 
وإما ان تتجرع القتل الجماعي على دفعات.. بالتحديد مثلما 
يخيرنا اللص بين كل ما نملك أو الموت، فنسترخص اسباب 

الحياة نظير ان نبقى على قيد الحياة.
المشــروع الطائفي، يغير من الجبهتــن، على الجبهتين، 
ومن زاوية يبــدو للمحلل الموضوعــي أن الطرفين يعقدان 
تحالفــاً غير مكتوب لإدارة اللعبة الغاشــمة فــي كل مكان 
وموقــع عمل وعبادة ويتبادل الاتهامات بطريقة مرســومة 
وعلى مســتوى عال من التنظيم بحيث تثير الذعر والذعر 
المقابل على اوســع نطاق، ثــم يأتي دور ساســة الأحزاب 
الطائفية ليقطفوا الثمار ويمســحوا الدماء الطاهرة بخرق 
من التطمينات المغشوشة، وتكرار القول بأن الطرف الثاني 
هو الطائفي والمســؤول عما يجري، وفــي النهاية: اعطونا 

ولاءكم لنحميكم.
بوجيز الكلام، النســخة المنقحة للمشروع الطائفي تهدد 

هي ايضاً باقالة العراق من الخارطة«.
 

الائتلاف الاجتماعي للتغيير

وكتب فارس كمال نظمي مقالا في صحيفة المدى المستقلة، 
ذكر فيه، »بالنظر للعجز الوظيفي المتزايد وحالة الاحتضار 
السياسي المتفاقمة التي تبديها سلطة المحاصصة الإثنية في 
العراق حيال خيار الإصلاح السياسي الجذري، وما يترتب 
على ذلك من اتســاع حجم الفراغ السياسي الذي بات يهدد 

سلامة الدولة والمجتمع.. 
 وبالنظر لاتســاع المشــاعر الشــعبية بحتمية التغيير 
السياســي البنّاء الذي انبثقت ضرورته من تهرؤ شــرعية 

السلطة الحالية موضوعياً وذاتياً.. 
 وبالنظر للنضج الأخلاقي الفريــد الذي أبدته قطاعات 
مهمة من الجماهير العراقية، وغالبيتها من الشــباب، طوال 
الشــهور الماضية، في حراكها الاحتجاجي الســلمي المرتكز 

عفوياً إلى فلسفة اللاعنف.. 
 وبالنظر للضرر غيــر القابل للإصلاح الذي أصاب هيبة 
الدولة العراقية ومكانتها التاريخية بســبب الأداء الفاشل 
والــرث للســلطة، بالتزامن مــع رغبة شــعبية متعاظمة 

لاستعادة مشاعر الكبرياء والكرامة الوطنية.. 
بالنظر لكل هــذه العوامل، تبرزُ حاجــة موضوعية إلى 
بلورة إطار هيكلي ينظم أداء الجماهير المدنية في مساعيها 
الاحتجاجيــة ضد نظــام الطائفية السياســية وما أنتجه 
من فســاد سلطوي ودولتي غير مســبوق، وتردٍ كارثي في 
قطاع الخدمات، وتضاعف أعداد الفئات الفقيرة والمهمشــة 
بالملايين مع غياب الحد الأدنى مــن الضمانات الاقتصادية 

والاجتماعيــة لهم، وتطرف ديني إرهابي ابتلع مســاحات 
واسعة من أراضي البلاد.

 ويمكــن لهذا الإطــار أن يتخذ صيغة تجمــع احتجاجي 
بتســمية أولية قابلــة للتعديل هي »الائتــاف الاجتماعي 
العراقي« يضم كافة الشخصيات والجماعات والتنسيقيات 
الراغبــة بالانضمام إليه من كل المحافظــات العراقية. وهو 
يســتهدف في مراحلــه الأولــى أن يكون تجمعاً شــعبياً 
يســعى لحشــد جهود الجمهور المدني المنخرط في الحركة 
الاحتجاجيــة، ويبتعد عــن تبني أية أطــر ايديولوجية أو 
سياســية محددة، إذ يمارس نشاطه السلمي بوصفه حركة 
اجتماعية مطلبية تنادي بإصلاح بنية الســلطة السياسية 

الحالية جذريا«. 

مكونات نينوى

وتنــاول المقال الافتتاحي لصحيفة المشــرق المســتقلة، 
دعوات تقســيم نينوى، جاء فيه، »نينوى مهددة بوحدتها 
الإداريــة والبشــرية والجغرافيــة ومرشــحة »أمريكياً!« 
للتحول مــن محافظة تلم جميع مكوناتهــا إلى مجاميع من 
الشراذم المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في سبيل 
إنشــاء أربعة كانتونات للتركمان والمسيحيين واليزيديين 
والشــبك وكل كانتون له علَم وســيادة ودستور وحكومة 

ووزراء!
الجمهوريون والديمقراطيون يدعمون مطالب المسيحيين 
تحت شــعار »الحفاظ على المســيحية في الشرق الاوسط« 
وهو شــعار المؤتمر الثالث للمســيحيين الذي ســيعقد في 

الولايات المتحدة خلال أيام.
لماذا قاتل أهل الشــمال الأمريكي أهــل الجنوب الأمريكي 
بكل ضراوة وأعادوهم إلى الحظيرة الوطنية وحافظوا على 
وحدة البلاد الأمريكية بينما تستهين أمريكا بوحدة العراق 

بل وتشجع على تفكيكه وإضعافه؟
المســيحيون لهــم حقوق يجــب أن تمنــح ويجب على 
العراقيين الحفــاظ على هذا المكون الذي تعرض للســحق 
والإبادة على يد التنظيم المجرم وكذلك الحال مع اليزيديين 
لا أن تطلــق بعض الأفواه في بعض الأوســاط المســيحية 

واليزيدية اتهامات وإهانات ضد العرب في نينوى. 
عراق اليــوم في محنة حقيقيــة وإن جميع المكونات في 
امتحــان أخلاقي وتاريخــي كبير وهائل وسيحاســب كل 

عراقي وكل مكون عراقي على موقفه من وحدة البلاد«.

شكر للفاسدين
 

ونشــرت صحيفــة العالم، مقــالا عن الفاســدين، جاء 
فيه، »أشــعر أن هنالك خطأ كبيرا ارتكبه الشعب العراقي؛ 
حيث لم يقدموا الشــكر والتقدير والعرفان لبعض الطبقة 
السياســية الفاســدة، وهؤلاء الســراق وأغبياء المواطنة 
والخونة، الذيــن ارتكبوا أخطاء جســيمة وبحاجة لنا أن 
توقف عندها ونشــكرهم، ونقول لهــم أن ثلث الوطن ضاع 
ونهبت ثروته، وكشــفوا أمامنا وجوه كنا نعتقدها مقدسة 
ومجاهدة ونُقاسمها رغيف الخبز والمعناة؛ لذا الشكر يأتي 

لأنهم علمونا دروس الوطنية وأن الأخطاء الفظيعة أنزلتنا 
إلــى درك إنهيار الدولــة وفقدان الوطن، ومــن الدروس؛ 
تطور الديمقراطية والتمييز بين الغث والســمين والصادق 
والكاذب. ثمة قرائن وشواهد تدلل على أن بعض من الطبقة 
السياسية؛ بمنتهى الســفاهة والجهل والحماقة والإصرار 
على الأخطــاء والفشــل، وكل أزمة لها إرتباط بســابقتها 
وأسوأ منها، وكأنهم يشــحذون الهمم ويستجدون الألفاظ 
والخطابات والأفعال؛ لمزيد من المآسي والنكبات والإنحدار 
إلى هاوية الأنانية، وعندما يتفجر الغباء لا تجد؛ إلّا تقسيم 
لمغانم ومكاســب فئوية لا تتعدى فترة ثم تعود بالنقمة على 

فاعلها وشعبها. 
إن الشــعب العراقي تلقى كيلا من الضربات، التي دفعت 
كثيــر من عقوله للصحــوة والإنتباه، ومن هــول النكبات 
والأخطــاء تعلم؛ أن الملمــات إســتنهاض للهمم وصحوة 
ضمير وتحديد بوصلة وتشخيص الأخطاء والمخطئين، وأن 

النجاح مبني على تجاوز الخطأ والخطيئة. 
ومــن والواجب علــى المجتمع شــكر كل فاشــل وغبي 
سياســي؛ تصدى للمســؤولية ولم يك قدرها، وإنحدر إلى 
إنحطاط أخلاقي وسياســي، وأنها دروس نشــكر من وقع 
في أخطائها ليعلمنا طريقنــا الصحيح، وإذا أعدنا الأخطاء 
سنكون شركاء من إنحدر بنا إلى هكذا واقع، فألف ألف شكر 

للفاسدين والأغبياء والسراق والخونة«.

الجيش... أمل العراق

ونشــرت صحيفة طريق الشــعب الصادرة عن الحزب 
الشيوعي مقالا جاء فيه، »يرى الكثير من المراقبين والمحللين، 
ان الجيش العراقي صار يشــكّل أملًا كبيــراً للعراقيين الآن 
من اجل تلاحم مكونات البلاد، بعد ان ســادت العســكرة 
فيها، بسبب الغزو الخارجي واخطائه الكبرى والتدخلات 
المسلحة والإرهابية لبلدان الجوار، وصولًا إلى الحرب ضد 
التنظيم الإجرامية الإرهابية، التي صارت تشارك فيها ابرز 
واقوى دول العالم، اضافة إلى انواع الإرهاب المستشــري 

وبسبب الصراعات الطائفية التي لا تتوقف. 
في وقت صــارت فيه القوة ركناً هامــاً للحكام المتنفذين 
الكثير  التي تســتطيع عمل  وللقوى السياســية المتأسلمة 
بالتلويح بالقوة، ان لم تستخدمها اساساً في فرض ما تريد 
بالميليشيات التي لا يحكمها القانون الحكومي، فيما تحاول 
اوســاط متنفذة ونيابية شمول ميليشــيات بـ )حصانة( 
من المحاســبة، بسوق اســباب متنوعة.. في اجواء وادوار 

اقليمية يسود فيها منطق وممارسات القوة والتلويح بها.
ويحمّل متخصصون مسؤولية الضعف في الجيش، على 
قيادات عســكرية فاسدة واخرى تدين بالولاء لأشخاص لا 
حدود لأطماعهم ولا خبرة عسكرية لديهم ابرزهم المالكي في 
دورات حكمه، على حد وصف وكالات أنباء محايدة، اضافة 
إلى اهمال وطرد أعــداد كبيرة من الضبــاط الذين تحتاج 
البلاد كفاءاتهم، بجريرة كونهم من العهد المباد دون التريث 

بدراسة اوضاعهم. 
في وقــت تتزايد فيــه المطالبات بالتشــديد على حصر 
الســاح بيد الدولــة، وعدم الســماح للمظاهر المســلحة 

خــارج المؤسســات الرســمية من خــال ميليشــيات او 
جماعات مســلحة مهما كانت مســمياتها، التي تتســتّر بها 
انواع العصابات الإجرامية، وتســتّرت وتتستر بها انواع 

التدخلات والمخططات الخارجية.
تتوجــه الآمال إلــى الجيش لأنه يوحــد العراقيين على 
طريق الأهداف العادلة في مســتقبل افضــل، ولكونه اداة 
فاعلة للتآخي بين كل المكونات العراقية، ان أُحســن بناؤه 

وتوجيهه«. 

القومية المفرطة

وكتــب كفاح محمود كــريم مقالا في صحيفــة التآخي 
المقربة من الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، جاء فيه، 
»حينما يصل الشــعور بالانتماء إلى العرق مســتوياته 
العليا يكون قد بدأ بإلغاء الآخرين لحساب ذلك الشعور، 
وعن طريق يدخل تدريجيــا إلى مرحلة التعصب الأعمى، 
الــذي يمقت أي عرق آخــر ويتصور بأنــه العرق الأنقى 
والأكثر حقا بالعيش والاســتحواذ على الســلطة والمال 
وفرص الحيــاة من الأعــراق الأخرى، التــي ينظر إليها 
المتعصب وكأنهــا مخلوقات أقل آدمية منــه، ولأجل ذلك 
دفعت البشــرية نظير ذلك الشعور عشــرات الملايين من 

البشر قتلى ومعاقين وعبيد.
ومن تداعيات تلك الأفكار انتشــرت في شــرقنا عموما 
مشــاعر تقترب أحيانا كثيــرة من الأفكار الشــوفينية، 
وأحيانا أكثر من الشعور الطبيعي بالانتماء إلى عرق معين 
أو قوم ما، بما نســتطيع أن نطلق عليه الشــعور القومي 
المفرط الذي بدأت أولى براعمه مع انهيار الدولة العثمانية 
وظهور الطورانية السياســية بقيادة كمــال أتاتورك في 
تركيا الحديثة، ومن ثم في العراق وســوريا والعديد من 
بلدان الشرق الأوسط التي استخدمت أنظمتها  السياسية 
شعورا قوميا مفرطا تجاه المكونات العرقية المختلفة عنهم 
قوميــا ودينيا او مذهبيــا، حيث تعــرض الأرمن والكرد 
والشيعة والإيزيديين والمسيحيين واليهود والبهائيين إلى 
أبشــع أنواع الصهر والإلغاء والتهجير، بل وحتى الإبادة 
الكلية كما حصل للأرمن والكرد قبل نهاية القرن التاســع 
عشر وبداية العشرين، وتبعتها عملية التتريك والتفريس 
والتعريب ســيئة الصيت لمعظم المكونات العرقية المختلفة 
في كل من تركيا وإيران والعراق وسوريا، أنتجت جميعها 

عمليات إبادة جماعية وثقافية منظمة.
إذ دفعت شــعوب الــدول  متنوعة المكونــات القومية 
والدينية في الشرق الأوسط، بحورا من الدماء تحت مظلة 
الوطن الواحد والشعب الواحد، وقد أثبتت تجربتها على 
مدى ما يقرب من قرن من الزمان، وبمختلف أشكال النظم 
السياسية التي حكمتها، فشل إقامة دولة المواطنة بمنظور 
مدني متحضر، وعليــه فقــد آن الأوان للمجتمع الدولي 
ومؤسساته، أن يستفتي هذه المكونات العرقية والقومية 
والدينيــة والمذهبية علــى مصيرها وشــكل الحكم الذي 
تريده سياسيا وجغرافيا لضمان حياتها وأمنها وتطورها، 
وبدون هذا الخيار سننتظر حروبا أكثر شراسة ووحشية 

في ظل حكومات القومية المفرطة والتدين الأعمى«.

صحف عراقية

حاملة الطائرات الفرنسية »شارل ديغول«

قــال  الأناضــول:  ـ   واشــنطن    ■
نائب وزير الخارجيــة الأمريكي، توني 
بلينكن، مساء امس الاول الخميس، إن 
بلاده حرصت على »عدم دخول« فصائل 
»الحشد الشــعبي« أو قوات البيشمركه 
العراق(  فــي  الكردي  الإقليــم  )جيش 
إلى مدينة الموصل فــي محافظة نينوى 
)شــمال( خلال عملية تحريرها، مشيرا 
في ســياق آخر إلــى أن الرئيس باراك 
أوباما وجه بوضع خيارات لإحراز تقدم 

في إنهاء الحرب في سوريا. 
وأضاف خلال جلســة اســتجوابه 
الخارجية  الشــؤون  للجنــة  قبل  من 
في مجلس الشــيوخ الأمريكي )احدى 
القوات  »ستكون  الكونغرس(:  غرفتي 
الأمنيــة العراقيــة هي أســاس القوة 
التي تحرر الموصل، مدعومة بالتحالف 
وبإســناد من البيشــمركه«، دون أن 
بتقديم  الأخيرة  ســتقود  كيف  يوضح 
دون  الموصل  معركــة  خلال  الإســناد 

الدخول إليها. 
الموصل  عمليــة  بلينكــن  واعتبــر 
»داعش«  محاربــة  لحملة  »تتويجــا« 
فــي العراق، مشــيرا إلــى أن الإدارة 

الأمريكية تعمل على تدريب وتســليح 
15 ألفا من أبناء العشــائر )الســنية( 
من  تطهيرها  بعد  المدينة  مهام  لتســلم 

»التنظيم«. 
الحشــد  فصائل  أن  علــى  وشــدد 
الشــعبي والبيشــمركه الكرديــة لن 
تدخل مدينة الموصل، مضيفا: »شاهدنا 
ارتكبتها  التــي  الانتقامية  العمليــات 
قوات الحشد الشــعبي ولذلك حرصنا 
ألا تدخل قوات الحشــد الشعبي  على 
للبيشمركه  بالنســبة  نفسه  والشيء 
)إلى الموصل سواء قبل أو أثناء أو بعد 

تحريرها(«. 
ولفت إلى وجود »عناصر عشائرية 
يتم تدريبها وتســليحها وضمها )إلى 
العمليــات( بهدف الحصــول على 15 
ألفا منهم لتكــون غالبيتهم القوة التي 
تدير المدينة )الموصل( حال تحريرها«، 
دون مزيد من التفاصيــل عن عمليات 

التدريب هذه. 
وفــي وقــت ســابق أعلن رئيســا 
الحكومــة العراقية، حيــدر العبادي، 
والإقليم الكردي في العراق، مســعود 
بارزاني، في مؤتمــر صحافي، الاتفاق 

علــى الخطــة العســكرية الخاصــة 
بالعملية المرتقبة لتحرير الموصل، دون 

إعلان فحوى تلك الخطة.
ولم يتطرق المسؤولان خلال المؤتمر 
إلى مــا إذا كان تم التوصل إلى صيغة 
معينة من أجــل إدارة المناطق المحررة 
مــا بعد القضــاء علــى »التنظيم« في 
الموصل، لا ســيما أن تقدم البيشمركه 
في ســهل محافظة نينوى مؤخرًا أثار 

مخاوف الحكومة المركزية. 
كما يواجه »الحشد الشعبي« )قوات 
انتقادات  للحكومة(،  موالية  شــيعية 
من سياسيين وسكان محليين بارتكاب 
»انتهــاكات« بحق المدنيين الســنة في 
المناطق التــي يجري اســتعادتها من 
»التنظيــم«، وهــو ما يثيــر تخوفات 
من مشــاركتهم في تحريــر الموصل أو 

استمرارهم فيها بعد التحرير. 
بدأت  الماضــي،  مايو/أيــار  ومنــذ 
الحكومة العراقية في الدفع بحشودات 
عســكرية قرب الموصــل، ضمن خطط 
وتقول  عليها،  الســيطرة  لاســتعادة 
إنها ستستعيد المدينة من التنظيم قبل 

حلول نهاية العام الحالي.

نائب كيري: قوات البيشمركه 
و»الحشد الشعبي« لن تدخل الموصل

■ على مــن حاملة الطائرات شــارل ديغول ـ أ ف ب: 
باشــرت حاملة الطائرات الفرنسية شــارل ديغول أمس 
الجمعة مشــاركتها في العمليات العســكرية ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية من شــرق البحر المتوسط، لتنضم إلى 
الاســتعدادات الدولية القائمة لاســتعادة مدينة الموصل 

العراقية من التنظيم الجهادي.
ونتيجة هجــوم صاعق فــي 2014، اســتولى تنظيم 
الدولة الإسلامية على مناطق كثيرة من الأراضي العراقية 
شــمال بغداد وغربها، وجعل من الموصل، المدينة الثانية 

في العراق، معقله الرئيسي.
وبعدما استعادت مســاحات شاسعة من الأراضي منذ 
ســنتين، باتت القوات العراقية تســتعد لاستعادة هذه 
المدينة في شــمال البلاد، بدعم من التحالف الدولي. لذلك 

حان وقت التعبئة قبل شن هذا الهجوم الأساسي.
الفرنسية  الطائرات  حاملة  المستخدمة،  الوسائل  ومن 
الموجودة حاليا في شــرق البحر المتوســط. ومن مدرج 

الاقلاع على ظهرها، انطلقت أول ثماني طائرات رافال.
ولــم تتوافر أي ايضاحات عن الطبيعــة الدقيقة لهذه 
المهمة. وتســتطيع هذه الطائرات شــن غارات او القيام 

بعمليات استطلاع، في العراق او في سوريا.
وهذا ثالــث تدخل لحاملــة الطائرات شــارل ديغول 
فــي اطــار التحالف الدولي مــن أجل التصــدي لتنظيم 
الدولة الإســامية، بقيادة الولايات المتحدة منذ شباط/

فبراير 2015. وســتكون هذه آخر عملية عسكرية لحاملة 
الطائرات الفرنســية الوحيدة قبل توقف تقني سيستمر 

18 شهرا مطلع 2017.

وتحمل حاملة الطائرات الفرنســية 24 طائرة من نوع 
رافال مارين، تضاف إلى 12 طائرة أخرى رافال موجودة 

أصلا في الأردن والإمارات العربية المتحدة.
وتعتبر فرنســا التي شــنت حوالى 5٪ من اجمالي 
غــارات التحالف )15،310( منذ صيــف 2014، واحدا من 
كبار المشــاركين في العمليات الجوية ضــد تنظيم الدولة 
الإســامية، لكنها تأتي بعد الولايات المتحدة التي تقوم 

بحوالى 80٪ من الغارات.
وقال وزيــر الدفاع الفرنســي جان-ايــف لو دريان 
هذا الصيف ان انتشــار حاملة الطائرات شــارل ديغول، 
المبرمج حتى نهاية تشــرين الاول/اكتوبر، سيؤدي ايضا 
إلى »تعزيز قدراتنا الاستخباراتية« و«تحسين معلومات 

القوات التي سيطلب منها استعادة منطقة الموصل«.

تعزيزات أمريكية

ويقول عــدد كبير من المســؤولين الغربيــن، ان هذا 
الهجــوم الكبير للتحالف ضد تنظيم الدولة الإســامية، 
يمكن ان يبدأ في تشرين الاول/اكتوبر، على امل استعادة 
المدينة قبــل نهاية الســنة. ويفيد آخــر التقديرات التي 
وزعتهــا وزارة الدفاع الأمريكيــة، ان ما بين 3000 و4500 
مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية موجودون في الموصل 

في الوقت الراهن.
وتقوم الولايات المتحدة بتحضيراتها ايضا. فقد وافق 
الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما الاربعاء على ارســال 
حوالى 600 جندي اضافي إلى العراق، بالاضافة إلى 4600 

جندي موجودين في البلاد.
وعدا عــن جمــع المعلومــات، ســتكون مهمــة هذه 
التعزيزات تقوية القدرات اللوجســتية للجيش العراقي، 
وخصوصا في قاعدة الاســد الجوية الكبيرة في محافظة 

الانبار )غرب(.
ومن الجانب الفرنسي، ينتشر حوالى 500 جندي حتى 
الان في العراق. وهم يقدمــون دعما مدفعيا ويضطلعون 
بدور استشــاري لدى البشــمركة )المقاتلون الاكراد( في 
الشــمال او يقومون بتدريب وحدات النخبة العراقية في 

بغداد.
ونشــر الجيش الفرنســي ايضا لتوه اربعة مدافع من 
نوع ســيزار التي يبلغ مداها اربعين كيلومترا، في قاعدة 
القيــارة الجوية )65 كلــم عن الموصل( التي اســتعيدت 
مــن الجهاديين أو آخر آب/اغســطس. والهــدف من ذلك 
هو »المســاهمة في حصار المدينة«، كما اعلن وزير الدفاع 

الفرنسي.
معركة  تطرح  العســكرية،  الجوانب  إلــى  وبالاضافة 

الموصل تحديا انسانيا تعمل الأمم المتحدة على معالجته.
وقال مندوب المفوضية العليا لــأمم المتحدة للاجئين 
في العــراق، برونو غيدو الخميــس، ان »أكثر من مليون 
شــخص يمكــن ان يتعرضــوا للتهجير خــال الهجوم 
المقبل، ونتوقع ان يحتاج 700 الف شخص على الأقل إلى 
مســاعدة على صعد الملجأ والمــواد الغذائية والماء«. وقد 
اقامت المفوضية العليا للاجئين حتى الآن مخيمات تحسبا 
لهذا التهجير الجماعي، لكنها تحتــاج إلى أراض واموال 

ووقت لبناء مخيمات أخرى.

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول تنضم
للتحالف ضد تنظيم »الدولة« تحسبا لمعركة الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«

من  رائد الحامد:

بالتنسيق بين قيادات من الجيش العراقي والحشد الشعبي، 
أصدرت الجهات المعنيــة أوامرها بنقل الفوج الســادس التابع 
للجيش العراقي من مدينة الناصرية، جنوب العراق، إلى مدينة 
ســامراء لحماية عوائل منتسبي الحشد الشــعبي التي انتقلت 
للعيش في المدينة ومحيطها بشــكل دائم بعد ســيطرة الحشــد 

الشعبي على المدينة.
وتحدث مصدر عشــائري من أربيل لـ »القدس العربي«، قال 
انه قيادي ســابق في صحوة عشــيرة البو باز، أن »الميليشيات 
الشيعية سيطرت على المدينة بشكل كامل منذ 6 يونيو/حزيران 
2014 بعــد يــوم واحد من ســيطرة تنظيم الدولة علــى المدينة 
والانســحاب منها بناء على طلب من عشــائر ســامراء خشية 
حدوث فتنة طائفية شــبيهة بفتنة تفجيــر المرقدين عام 2006«، 

كما سماها.
وأشــار المصدر إلى أن »الآونة الأخيرة شــهدت زيادة كبيرة 
في عدد العوائل الشــيعية التــي تم ادخالهم إلــى مركز المدينة 
وإشغالهم مساكن أبناء المدينة الأصليين الذين قامت الميليشيات 
والحشــد الشــعبي بتهجيرهم من محيط المرقدين ومنعهم من 

العودة إليها لضرورات حماية المرقدين«، حسب قوله.
واضاف، أن الفوج السادس التابع للجيش العراقي يقوم »منذ 
وصوله قبل حوالي عشــرة أيام بمهمــة حماية العوائل الجديدة 
بالتنسيق مع سرايا الســام التابعة للسيد مقتدى الصدر والتي 
تنتمي اغلب العوائل الجديدة لقتلى السرايا أو مقاتليها الحاليين، 

إضافة إلى عوائل محسوبة على عصائب اهل الحق«.
وقال المصدر العشــائري، أن أغلب المناطق المحيطة في مدينة 

ســامراء »باتت تعيش حياة شــبيهة في مظهرهــا بحياة قرى 
محافظــة الناصرية حيث جلبــت العوائل الوافــدة معها ابقار 
الجامــوس التي لم تكن معروفة في المنطقة، كما حولوا عدد كبير 

من المساجد السُنّية إلى حسينيات«.
من جهة أخرى، »اتهم« المصدر »كبار شــيوخ عشائر سامراء 
بالتواطؤ مع الحشد الشــعبي في عملية تغيير تركيبة المدينة«، 
رافضا تسميتهم بالاسم، مكتفيا بالقول »ان الجميع يعرف أسماء 
هذه العشائر وأسماء شيوخها من المتعاونين مع الحشد الشعبي 

أو من غير المتعاونين أيضا«.
وكشــف عن »صراع نفوذ بين عدد من فصائل الحشد الشعبي 
انتهــى مؤخرا بعد أن اتفقت على تأســيس أفــواج خاصة بكل 
فصيل للعمل داخــل المدينة فقط، وتوزيع المهــام بحيث يتولى 
كل فوج مهمة الســيطرة على حي من أحياء المدينة وإدارة الملف 
الأمني في كل حي من أحيائها من قبل أحد الأفواج بشكل مستقل 

عن الأفواج الأخرى«.
ورفض أحد أعضاء مجلس قضاء ســامراء، تحتفظ »القدس 
العربي« باســمه، وهو أيضا من كبار شــيوخ عشــائر المدينة، 

التعليق على ما ذكره المصدر العشائري الخاص.
يذكر أن ســامراء، 110 كيلومترات إلى الشــمال من العاصمة 
تحتضن أكثــر المراقد المقدســة لدى الشــيعة، وتعرض مرقدي 
الحســن العســكري وعلي الهادي إلى تفجيرات في 22 فبراير/

شــباط 2006 اتهم تنظيم القاعدة في حينها بالوقوف وراءهما، 
واندلعت اعمال عنف طائفي اســتمرت قرابة العامين على الرغم 
من نفي تنظيم القاعدة مسؤوليته عن التفجيرات واعتراف أحد 
كبــار قادة الجيش الأمريكي بأن إيران هــي من كانت تقف وراء 
تفجيرات سامراء، حسب تصريحات نقلتها وكالات أنباء عالمية 
منسوبة لرئيس قيادة الاركان المشــتركة الأمريكية السابق في 

العراق الجنرال جورج كيسي في يونيو/حزيران 2013.

فوج تابع للجيش العراقي ينتقل من الناصرية 
إلى سامراء لحماية عوائل الحشد الشعبي
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تبنّــت  الأناضــول:   ـ  القاهــرة   ■
مصــر«  »ســواعد  تدعــى  حركــة 
المعروفــة اختصارا باســم »حســم«، 
أمس الجمعة، مســؤولية اســتهداف 
موكب النائــب العام المســاعد، زكريا 
عبد العزيــز عثمان، بســيارة ملغومة 
انفجــرت شــرقي العاصمــة القاهرة 

أمس. 
وأوضحت الحركة التي توصف في 
وسائل إعلام محلية بـ»الإرهابية« عبر 
بيــان بموقعها الإلكترونــي، أن »فرقة 
تمكنت  بـ)حسم(  المركزية  التفجيرات 
مــن اســتهداف موكــب النائــب العام 
المســاعد بســيارة مفخخة قرب منزله 
ووسط حراساته المشددة بعد تخطي 
والتواجــد  أمنيــة(  الكمائن)حواجــز 
النظام)المصري(  المكثــف لميليشــيات 
حيــث تكتــظ هــذه المنطقــة بالقضاة 

والعديد من أعمدة النظام«.
وأضاف البيان الذي نشــر مدعوماً 
بصور تتضمن رصد بيت النائب العام 
المســاعد وســيارته وموقــع العمليــة 
قبل التفجير وبعــده، أن التفجير أدى 
إلــى »إصابــة عــدد مــن الحراســات 

وإلحاق الضــرر بعدد من الســيارات 
غير المصفحة«، مؤكداً نجاة عثمان من 

الاغتيال. 
العمليــة  أن  الحركــة،  وأوضحــت 
يقصد بهــا »كل قاض ظالم مســتهتر 
بقيمــة العــدل)..( يرســل المئــات بل 
الآلاف إلى منصات الإعدام والســجن 
مــن  متوعــدة  ذنــب«،  دون  المؤبــد 
أسمتهم بـ»أعوان العسكر من القضاة 
والإعلامين وميليشيات الداخلية« بما 

وصفته بـ«التطهير«.
ولــم يتســنّ التأكــد ممــا أوردتــه 
الحركة في بيانها أو صحته من مصدر 
مســتقل، كما لم يتسنّ الحصول على 
تعليق فــوري من الســلطات المصرية 

عليه.
ولا يعتبر تبني الحركة لاســتهداف 
موكــب النائــب العــام المســاعد المرة 
عمليــات  فيــه  تتبنــى  التــي  الأولــى 
مؤيــدة  شــخصيات  اســتهداف 
للســلطات المصرية أو أعضــاء فيها، 
فــي  مســؤولياتها  أعلنــت  حيــث 
أغســطس/آب الماضي عن استهداف 
مفتي الجمهورية الســابق علي جمعة 

بإطــاق النــار عليه قــرب منزله دون 
أعلنــت  وكذلــك  بــأذى،  يصــاب  أن 
مسؤوليتها عن اغتيال مسؤول أمني 

‎.وشرطي خلال الشهرين الماضيين
ومساء أمس الأول، أعلنت الداخلية 
المصرية إنه »عقب مرور سيارة النائب 
العام المساعد، وقوة الحراسة المرافقة 
له، من شــارع أحمد شــوقي بالتجمع 
الأول، فــي القاهــرة الجديدة )شــرق 
العاصمة(، انفجرت إحدى السيارات 
المفخخة المتوقفة على جانب الطريق«. 
وأكــدت الــوزارة، عبــر بيانهــا أن 
»الحــادث لم يســفر عــن أي إصابات 
قــوة  أو  المســاعد،  العــام  بالنائــب 
الحراســة المرافقــة لــه«، مشــيرة إلى 
إصابة أحــد المواطنين، الذي تصادف 
نقلــه  وتم  الانفجــار  أثنــاء  وجــوده 

للمستشفى لتلقي العلاج. 
مجلــس  أعــرب  الحــادث  وعقــب 
الــوزراء، عــن إدانته، وقال فــي بيان 
لــه، إن »تلــك الأعمــال الإجراميــة لا 
تزيدنا إلا إصرارًا علــى حماية الوطن 
والمواطنــن واجتثاث الإرهــاب الآثم 

من جذوره«. 

»سواعد مصر« تتبنى محاولة الاغتيال الفاشلة للنائب العام المساعد في القاهرة

خبراء مفرقعات مصريون في مكان الحادث شرقي القاهرة أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«
من محمد علي عفيفي:

أثار إصدار الرئيس عبد الفتاح السيســي، القانون 
رقم 76 لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
231 لسنة 1996م، الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى 
جهات أجنبية، اســتياء العاملين فــي الخارج وغضب 
الشــارع المصري، معتبريــن ذلك نوعًا مــن الجباية 

وزيادة للعبء على المواطنين خاصة البسطاء. 
ويقضي القانون بفرض رســم مقداره مائتي جنيه 
بالنســبة لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه بالنسبة 
لغيرهــم، علــى كل إذن يصدر لأي مصــري للعمل في 
الخــارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لســنة 1958م، 
باشــتراط الحصول على إذن قبل العمــل في الهيئات 
الأجنبية وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج 

الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.
والاقتصاديين  السياســيين  الخبراء  آراء  وتباينت 
حول القرار، وأشاروا إلى أن تلك الرسوم تعد ضرورية 
حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، 

فالحكومة تعتبر الرســوم من أهم مصــادر دخلها، كما 
أنها لا تشكل عبئا على المصري العامل في الخارج.

وأكــد الخبــراء المؤيدون للقــرار أن تلــك الزيادة 
المقررة في مشــروع القانون متوازنــة جاءت ولا تؤثر 
على محدودي الدخل، خاصة وأن هذه الرسوم لم يتم 
تعديلها منذ عشرين عاما وكانت تبلغ 60 جنيها سنويا.
بينما رأى آخرون أن الزيادة لا تمثل حصيلة للدولة 
وكان من الممكن تحصيلهــا من مصادر أخرى، وخاصة 

أنها تساهم في استياء العاملين في الخارج.
وقال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة في 
مجلس النواب، »إن زيادة الرســوم على العاملين في 
الخــارج، جاء في إطار التعديــات التي أقرها مجلس 
النــواب على قانون تنظيم عمــل المصريين لدى جهات 
أجنبية المطبق من أكثر من عشــرين سنة، والذي كان 
ينص على فرض رسوم 60 جنيها للمؤهلات المتوسطة 
و100 جنيه للمؤهلات العليا«، موضحا أن هذا الإجراء 
يأتــي لزيــادة ميزانية الدولــة، قائــا: »لا أعتقد أن 
المصريين في الخارج ســيمتنعون عن مساعدة بلادهم 
فــي الوضع الاقتصــادي الحالي، خاصــة أن الزيادة 

تعتبر رمزية«.

وقــال الدكتــور صــاح الديــن فهمــي، الخبيــر 
الاقتصــادي، في تصريح خــاص لـ»القدس العربي«، 
إن » قــرار فرض زيادة رســوم العاملــن في الخارج 
يعــد بمثابة أتاوة تأخذها الحكومــة من المواطن وهذا 
لا يجوز لأن من يعمل في الخارج يعمل لنفســه وليس 
لدى الدولة المصرية، ومن الملاحظ أن الحكومة أطلقت 
عليها رســوما وليســت ضرائب حتى تجبــر المواطن 
على ســدادها، فضريبة العاملين في الخارج هي مبلغ 
يقتطع جبرا دون مقابل لذا لا يحــق للحكومة أخذها، 
أما الرســوم فهي مبلغ بمقابل والمقابل هنا هو تصريح 
الســفر«، موضحا » لكن من الظلم توحيد الرسوم على 
كل العاملــن في الخــارج، لأن ليس كل مــن يعمل في 
الخارج يتقاضى الأجر نفسه، لذا لا يمكن وضع رسوم 
موحدة«. وأشــار إلى أنه »يجب الانتباه إلى أن الدولة 
في حالة اقتصادية سيئة فهي تحاول بكل جهد أن تأتي 
بمــوارد جديدة للدخــل ولكن هذا يأتي على حســاب 
البســطاء، لذا على الدولة اتخاذ قرار صارم بإلغاء كل 
ما تم فرضه على المواطن ويحمله عبئا كبيرا على دخله 

حين تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد«.
وأوضح »يجب على الدولة أن تكون قدوة للمواطن 

النهوض  فــي  المســاهمة  لدعــوات  يســتجيب  حتى 
بالاقتصاد عن طريق فرض رســوم أو ضرائب جديدة، 
فعلى الدولة ترشيد الإنفاق أيضا حتى لا يشعر المواطن 
أن ما يدفعه للدولة يتم إنفاقه على الســيارات الفارهة 
والطعام الباهــظ والعقارات الكبيرة والمتعددة المقدمة 
للمســؤولين، فعلى الحكومة ترشــيد اســتهلاكها هى 
الأخــرى للميــاه والكهرباء والغذاء حتى يســتجيب 

المواطن هو الآخر«.
وكانت لجنــة الدفــاع والأمن القومــي في مجلس 
النواب، أكــدت »أن التعديل المطــروح يأتي في ضوء 
ارتفاع ســعر الصرف وانخفاض قيمــة العملة المحلية 
حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين 

والتي تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها«. 
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق في جلسة 
ســابقة مبدئيا على مشــروع القانــون، ولكن باءت 
محــاولات الدكتور علــي عبد العــال، رئيس مجلس 
النواب، أخــذ الموافقة النهائية على مشــروع القانون 
بالفشــل حينها، نظرا لعدم تواجد النواب في القاعة، 
حيث أنه من القوانين المكملة للدستور ويحتاج إقراره 

إلى  موافقة الثلثين من الأعضاء.

خبير لـ »القدس العربي«: لا يجوز ويعد بمثابة »أتاوة« مفروضة من الحكومة

قرار من السيسي بزيادة الرسوم المالية على المصريين العاملين في الخارج 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أدان عــدد كبيــر من خبــراء القانون 
قرار محكمة القاهرة للأمور المســتعجلة 
بإيقاف الحكم الصادر من مجلس الدولة 
بتبعية جزيرتــي تيران وصنافير لمصر، 
واعتبــار أن الجزيرتين تعــود ملكيتهما 

للمملكة العربية السعودية.
محاميي  نقيب  عثمــان،  محمد  وعلق 
شــمال القاهرة الســابق، فــي بيان له 
علــى الحكــم بقولــه »محكمــة الأمور 
المســتعجلة في هــذا الحكــم تجاوزت 
نطاق اختصاصها حيث لا يجوز للقضاء 
المســتعجل أن يقضي بوقف تنفيذ حكم 
واجب النفاذ صادر مــن محاكم مجلس 

الدولة«، على حد قوله. 
وأضــاف أن المختــص بوقــف تنفيذ 
أحكام مجلــس الدولة طبقــاَ لنصوص 
قانــون  مــن   52-51-50-  49 المــواد 
المجلــس هي دائرة فحــص الطعون في 

المحكمة الإدارية العليا دون غيرها.
وأشــار إلى أنه بنص المــادة )190( 
من الدســتور أن مجلس الدولة يختص 
دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ 
الخاصــة بالأحكام الصــادرة منه ومن 
ثم فإن حكم قاضي الأمور المســتعجلة، 

دســتوري  نص  مع  ويتصــادم  يخالف 
صريــح ويتعدى علــى اختصاص جهة 
قضائيــة أخــرى )مجلــس الدولــة(. 
وأوضــح أن حكــم الأمور المســتعجلة 
)واجــب النفاذ( وقابــل للطعن بطريق 
تاريخ  مــن  يوما   15 خلال  الاســتئناف 

صدوره.
وأكد وكيل مجلــس النواب أن قضية 
تمس  حساســة،  وصنافيــر«  »تيــران 
الشــأن المصري كله، متابعا: »ســنطلع 
والخرائط،  والمكاتبــات  الأوراق  علــى 
وبعدها يتم التصويــت على المعاهدة«. 
وعن طرح المعاهدة للاستفتاء الشعبي، 
قال: »دســتوريا المنوط بالتصويت على 
الاتفاقيات هو مجلس النواب، لأنه يمثل 
الشعب، ومنتخب انتخابا حرا ونزيها«.

وأكــد الناشــط السياســي تقــادم 
الخطيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 
»بتوقيــت مصــر« الُمذاع علــى فضائية 
والمكاتبات  المخاطبــات  أن  »العربــي«، 
بين مصر والســعودية لا يمكن أن تعطي 
»تيران  جزيتي  ملكيــة  في  الحق  المملكة 

وصنافير«، لأن الحجج المصرية أقوى.
وأضاف كان مــن الطبيعي أن تُخرج 
الســعودية وثائق وحججــا وتقول إن 
الجزيرتــن ســعوديتان، ولكن العكس 

المصرية  الحكومــة  فنجــد  يحــدث،  ما 
هي مــا تخرج وتصرح بــأن الجزيرتين 

سعوديتان.
وقال الناشــط السياسي إن التواجد 
السنين  المصري في الجزيرتين من مئات 
والمخاطبات  الحزيرتــن،  مصرية  يؤكد 
والمكاتبات بين وزارة الخارجية المصرية 
لا تصمد أمام أي حجة علمية أو قضائية 
»المعارضة  وتابــع:  تاريخية.  حتــى  أو 
ليس أمامها ســوى اللجوء إلى القضاء، 
والحكومــة في ورطة بدليــل أنها دفعت 

بالقضية إلى محكمة غير مختصة«.
وعلــق النائب ســمير غطاس، عضو 
لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، 
وفقا  »إنــه  قائلا:  المحكمــة  حكــم  على 
لنصوص الدستور لا يجوز التفريط في 
شــبر واحد من تراب الوطن«. وأضاف 
أن اتفاقيــة »تيــران وصنافير« لم تحل 
إلى مجلس النواب حتى الآن، والحكومة 
أصبح وضعها سيئا وموقفها ضعيفا في 
الشــارع، وأعتقد أنه إذا استدعى الأمر 
ستماطل  »النواب«  على  الاتفاقية  احالة 

في إرسالها من أجل تأجيلها.
وأشــار إلى أنه عندمــا تُحال اتفاقية 
ترسيم الحدود لـ«النواب« للفصل فيها، 
فإن المعارضة ستقول »لا« بأعلى صوتها 

ليــس فقط داخل أروقــة البرلمان بل في 
الشــارع أيضا، ولكن للأســف الحكومة 
لها ظهير برلماني قوي مكون من أكثر من 
320 نائبا تحت القبة اسمها »دعم مصر« 

ستقف معها وستمرر الاتفاقية.
وأكد المحامي خالد علــي، في تدوينة 
عبــر صفحته الشــخصية علــى موقع 
»فيســبوك«:على  الاجتماعي  التواصل 
الإجــراءات  كافــة  اتخــاذ  اســتمرار 
تيران  جزيرتي  تبعية  لإيقاف  القانونية 
وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

 وقــال »محكمــة القاهــرة للأمــور 
حكم  تنفيذ  بوقــف  تقضى  المســتعجلة 
ببطلان  قضــى  الذي  الإداري  القضــاء 
التوقيع على التنازل عن جزيرتي تيران 
وصنافير، ويوم الســبت ســوف نتخذ 
القانونية لإلغاء حكم  كافة الإجــراءات 
محكمة الأمور المستعجلة التي اغتصبت 
سلطة مجلس الدولة، حيث نصت المادة 
190 من الدستور على أن يختص مجلس 
الدولة وحده بالفصل في كافة منازعات 

التنفيذ المتعلقة بأحكامه«.
وتابــع: »لمــاذ يعتبــر حكــم الأمور 
المســتعجلة حكماً منعدماً: المادة 190 من 
قضائية  جهة  الدولة  )مجلس  الدستور: 
مســتقلة، يختص دون غيــره بالفصل 

فــي المنازعــات الإداريــة، والدعاوى، 
التنفيذ  ومنازعات  التأديبية،  والطعون 
المتعلقة بأحكامه..(، دا معناه إن محاكم 
مجلس الدولــة جهة قضائية مســتقلة 
عن كافة جهــات التقاضي الأخرى، وأن 
أحكامهــا لا يجــوز إيقــاف تنفيذها إلا 
بحكم جديد من محاكــم مجلس الدولة، 
فلا يجوز للقضاء العادي ـ ومنه محكمة 
ـ أن يتعرض  القاهرة للأمور المستعجلة 
لأحــكام مجلس الدولــة لا بالإيقاف ولا 

بالإلغاء«.
الأمور  فحكــم  »بالتالــي  وأضــاف: 
من  صدر  منعــدم  حكم  هو  المســتعجلة 
محكمة غيــر مختصة اغتصبت ســلطة 
الدولــة، ليجســد بذلك صورة  مجلس 
فاضحــة مــن صــور العــدوان علــى 
الدستور، والالتفاف على أحكام القضاء 

وعلى حجيتها«.
الإداري  القضــاء  محكمــة  وكانــت 
الماضي،  يونيو  حزيــران/  في  اصدرت، 
حكمــا غير نهائــي ببطــان الاتفاقية، 
لكن هيئــة قضايا الدولــة، وهي الجهة 
الممثلــة للحكومــة، طعنت علــى الحكم 
والإدارية  الدســتورية  المحكمتــن  أمام 
العليا، ولم تنظر كلتا المحكمتين في طعن 

الحكومة.

مصر: خبراء القانون يعتبرون قرار المحكمة بوقف 
الحكم بإلغاء اتفاقية جزيرتي »تيران وصنافير«... تجاوزاً لإختصاصها

محكمة قبرصية تقضي بتسليم 
خاطف الطائرة المصرية للقاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قضت محكمة في قبرص، أمس الجمعة، بتســليم خاطــف الطائرة المصرية إلى 
القاهرة، وفقا لما ذكرته وكالة »رويترز« للأنباء. واضافت أن ســيف الدين مصطفى 
)59 عاما( لم يتمكن من إقناع محكمة نيقوسيا الجزئية بأنه لن يحصل على محاكمة 

عادلة في مصر.
وكان مصطفى قد ســيطر على طائرة كانت تقوم برحلة داخلية بين الإسكندرية 
والقاهرة وعلــى متنها 72 من الركاب وأفراد الطاقم في 29 آذار/مارس الماضي، وأمر 

الطيار بتغيير مساره إلى مطار لارنكا في قبرص.
واستســلم بعد ذلك بســت ســاعات بعد إطلاقه ســراح الركاب وأفراد الطاقم 
تدريجيا دون أن يصيبهم ســوء. والتقــط أحد الركاب صورا ذاتية )ســيلفي( مع 

مصطفى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخطف مصطفى الطائرة عندما أظهر للمضيفين ما بدا حزاما كان محشوا بأسلاك 
بلاســتيكية وجهاز للتحكم عن بعد. وبعد توجيه الطائرة إلى قبرص طلب الإفراج 

عن سجينات في مصر والاتصال بزوجته السابقة وهي قبرصية.

الأمم المتحدة  تعبر عن قلقها
 إزاء تقارير تشير  إلى استخدام

 أسلحة كيميائية في دارفور
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

أعلن المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجريك، أن الأمم المتحدة قلقة جدا 
من المعلومات التي نشرتها منظمة العفو الدولية حول إستخدام القوات السودانية 
لأســلحة كيميائية في دارفور. وقال »بالتأكيد نحن قلقون حول ما ورد في التحقيق 
الذي أجرته منظمة العفو الدولية. غالبا تقوم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
المشتركة في دارفور )أوناميد( بتقديم تقارير دورية حول  العنف في منطقة جبل مرّة 
منذ بداية هذا العام والآثار المدمرة التي يخلفها على حياة المدنيين.  لذلك نحن قلقون 
جدا وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات التي تشير إلى استخدام الأسلحة الكيميائية«.

وكانت منظمــة العفو الدولية قد نشــرت أخيرا تحقيقا مطولا حول اســتخدام 
القوات الحكومية الســودانية أسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة في 30 حالة على 
الأقل منذ بدايــة عام 2016. ووصفت المنظمة في تقريرهــا أن أولئك الذين تعرضوا 
»لدخان ســام« تقيأوا دما وعانوا من ضيق تنفس وانســاخات في الجلد.  ويشير 
التقريــر إلى أن الهجمات قد أدت إلى مقتل أكثر مــن 200 مدني بينهم أطفال. وقالت 
المنظمة في تقريرها الذي نشرته يوم الخميس الماضي«إن الهجمات الكيميائية تمت 
كجزء من الحملــة المكثفة للقوات الحكومية ضد متمردي حركة تحرير الســودان ـ 
جنــاح عبد الواحد نور ـ  في منطقة جبل مرّة خــال الفترة من كانون الثاني/يناير 

إلى أيلول/ سبتمبر 2016«. 
ومن المعروف أن الســودان عضو في الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية 
والتي تنص على تحريم استخدام كافة المواد السامة مثل غاز الخردل وغاز الأعصاب 

السارين وغيرهما.
وأضاق دوجريك أن أي شــبهة في استخدام الأســلحة الكيميائية ستتحول إلى 
المنظمة الدولية لحظر الأســلحة الكيميائية في لاهاي للتحقيق فيها والتأكد ما إذا ما 

كانت مخافلة للاتفاقية المذكورة.
وقد عززت قوات الأوناميد من وجودها في منطقة سورتوني شمال دارفور والتي 

استقبلت أكثر من 70.000 مدني فروا من مناطق القتال في جبل مرة.

مصر: انتقادات للنائب البرلماني إلهامي عجينة بعد مطالبته
 بإجراء كشف طبي لإثبات عذرية الفتيات كشرط للقبول في الجامعات

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثــارت تصريحــات إلهامــي عجينة عضــو مجلس 
النــواب، التي طالب فيها بإطلاق حملــة جديدة لتوقيع 
الكشــف الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشــكل 
دوري للتأكــد مــن عذريــة الفتيات، الكثيــر من الجدل 

والغضب على الساحة السياسية.
وقال فــي تصريحاته: »أي بنت تدخــل الجامعة لازم 
نوقع عليها الكشــف الطبي لإثبات أنها »آنسة«، وكذلك 
ينبغــي أن تقدم كل بنت مســتندا رســميا عنــد تقدمها 
للجامعة بأنها آنســة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة 

انتشار الزواج العرفي في مصر«.
واوضح أنه يجب أن يصدر وزير التعليم العالي قرارا 
بتوقيع الكشف الطبي على الطالبات على أن يتم توقيعه 
كل عام كشرط للحصول على كارنيه الجامعة، وأي طالبة 
يثبت أنها تزوجت عرفيا أو ليســت آنسة يتم إبلاغ أهلها 
على الفور متابعا: »مش لازم أي حد يزعل من القرار ده.. 
ولو أنــت زعلان يبقى معناه إنك خايــف إن بنتك تكون 

متجوزة عرفي من وراك«.
ولفــت عجينــة إلــى أن هذه المبــادرة ســيكون من 
شــأنها القضاء على ظاهرة انتشــار الزواج العرفي في 
الجامعات  ورؤساء  والإعلام  البرلمان  مطالبا  الجامعات، 

بتبني هذه الحملة.
كما اقترح أيضا مبادرة أخرى لتوقيع كشف المخدرات 
علــى الطــاب والطالبات فــي الجامعــات المصرية من 
أجل وقف ظاهرة انتشــار الإدمان بين طلاب الجامعات 
المصرية، وتابع: »مبادرتــي للقضاء على الزواج العرفي 
وتوقيع الكشــوف الطبية على الطالبات، وكذلك كشف 
المخــدرات يجــب أن تشــمل الجامعات الخاصــة قبل 

الحكومية في مصر«.  
وانتقــد الإعلامي تامر أمين، خــال برنامجه»الحياة 
اليوم« المذاع عبــر فضائية »الحياة«، تصريحات النائب 
البرلماني إلهامــي عجينة قائلا: ســبق وان خرج علينا 
عجينة بإهانــة الرجال المصريين في تصريحات الضعف 
الجنســي وطالبنا وقتها بضــرورة محاكمته والتحقيق 

معه في مجلس النواب.
وأضاف إن النائب البرلماني واصل تصريحاته المثيرة 
بضرورة الكشف عن عذرية الفتيات التي لا تحمل وازعا 

أخلاقيا أو إنســانيا أو دينيا. موضحًــا أنه لا يحق لأي 
شخص ان ينتهك أســرار الفتيات، فالمولى عز وجل ستر 

الفتاة وأمرنا أن ننتهج هذا المنهج.
وأدان مركز المرأة للإرشــاد والتوعيــة القانونية، في 
بيان له، تصريحات النائب إلهامــي عجينة، وقال رضا 
الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز إن التصريح لا ســند 
له ويخالف أحكام الدســتور ويعد »انتهاكا لحرمة جسد 
الإناث وعدوانًا على كرامتهن«، مطالبا النائب بالاعتذار 
عن ذلك التصريح المشين وغير اللائق صدوره عن عضو 

مجلس نواب.
ولفت إلى أن مصــر وقعت على الكثير مــن اتفاقيات 
حقوق الإنســان الخاصة بعدم إخضاع أي فرد للتعذيب 
أو للمعاملة القاســية، بما فيها اتفاقية السيداو، مشددا 
على أن النائب يريد من تصريحاته الحط من شأن المرأة 
والتقليل من قدرها حيث أنه لا يرى في المرأة سوى مجرد 

جسد.
وطالب مدير المركز أهالي وفتيات ونســاء دائرته في 
جمصــة وبلقاس في محافظة الدقهليــة بجمع توقيعات 
وسحب الثقة منه، لكون تصريحات النائب تنطوي على 

إذلال متعمد وإهانة مقصودة لكل نساء وفتيات مصر.

وانتقــد الإعلامــي محمد الدســوقي رشــدي، خلال 
برنامجه »قصــر الكلام« عبــر فضائية »النهــار وان«، 
تصريحات عجينة قائلا : أنه لم يقرأ يوما تصريحا جيدا 
للنائب إلهامي عجينة، متابعا: »لو كان الأمر بيدي لأمرت 
بعلاج عجينة على نفقة الدولة من العقد النفســية التي 

يعاني منها«. 
وأشــار إلى أن إلهامي عجينة كان أول شــخص طعن 
في شرف نائبات البرلمان، وذلك عندما طالبهم بأن يأتوا 
لمجلس النواب محتشمين لأن ملابسهم تثير غيرة أعضاء 
البرلمــان. ومنح »رشــدي«، أوســكار البرنامج لإلهامي 
عجينــة كونه أســوأ من أصــدر تصريحا خــال الأيام 

الماضية.
وهاجم طارق محمود، المحامي، النائب، وقال » إن هذا 
النائب لا يســتحق أن يكون ممثلا للمصريين في مجلس 
النواب، وإنه اعتــاد إطلاق تصريحات شــاذة بغرض 
تســليط الأضواء عليه ومــن أجل »الشــو الإعلامي«، 
واعتبر تلك التصريحات إهانة للشــعب المصري بأكمله 
ومساســا بكرامته، مشــيرًا إلى أن هــذا النائب وقع في 
ســقطة أخلاقية في حق المصريين جميعًا، مشددًا على أن 
هذه السقطة لن تمر مرور الكرام من نائب اعتاد كل فترة 

توجيه اتهامات مهينة وكاذبة وماسة بشرف المصريين.
وأكد محمود أنه ســيتقدم ضد هــذا النائب ببلاغ إلى 
النائب العام لارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون بنص 
المادة 306 من قانون العقوبــات. وطالب برفع الحصانة 
عنه للتحقيق معه في تلــك الاتهامات، كما طالب بتوقيع 
الكشــف الطبي والنفســي عليه للتأكد من صحته كونه 
مســؤولًا عن أقواله وأفعاله، مشيرًا إلى أن التصريحات 
التي أطلقها هذا النائب في الفترة الأخيرة لا تصدر إلا من 

مريض نفسي.
ورد النائــب إلهامي عجينة، عضــو مجلس النواب، 
على التصريحات ضده، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي 
جابــر القرموطي، في برنامج »مانشــيت« على فضائية 
»العاصمة«،  قائــا : إن تصريحاته مجــرد رأى وليس 
فرضا على أهالي الفتيــات، معتبراً أن جميع تصريحاته 
مفيدة للمجتمع، ولصالح مصر للحد من بعض المشــاكل 

المنتشرة داخل الشارع المصري.
وأضاف »إذا كان اقتراحي مش عاجب المصريين يجدوا 
حلول أخرى للحد من المشــاكل التــي تواجه المجتمع«، 
مشيراً إلى أن وســائل الإعلام المختلفة تأخذ تصريحاته 

خارج الصندوق، وتقوم بنشرها بشكل خاطئ.
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

حققت قوات النظــام أمس الجمعة تقدما ميدانيا في شــمال 
ووسط مدينة حلب على حساب الفصائل المعارضة، بدعم جوي 
من الطائرات الروســية التي تنفذ منذ عام ضربات في ســوريا 

تسببت بمقتل أكثر من تسعة آلاف شخص.
في هذا الوقت، بعد نداءات الحكومات والأمم المتحدة، تتالى 
دعوات المنظمات غير الحكومية إلى وضع حد لمعاناة مدينة حلب 
حيث تحاصر قوات النظام السوري أكثر من 250 ألف شخص في 
الأحياء الشرقية تحت وابل من القصف الجوي الذي  أوقع مئات 

القتلى والجرحى.
ودعت منظمة أطباء بلا حدود أمس إلــى وقف »حمام الدم« 
في حلب، بعد ســاعات على تأكيد منظمة »سيف ذي تشيلدرن« 
أن الاطفال لم يعودوا بأمان في حلب حتى تحت الأرض بســبب 

استخدام »قنابل خارقة للتحصينات« في القصف.
على الرغم من كل هذا، تبقى آفاق أي تســوية مســدودة، لا 
ســيما بعد إعلان الولايــات المتحدة الخميس أنها على وشــك 

تعليق محادثاتها مع روسيا بشأن تسوية النزاع السوري.
وبعد ثمانية أيام على إعلانه بدء هجوم هدفه السيطرة على 
الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، تمكن 
الجيش الســوري الجمعة بدعم من الغارات الروسية من التقدم 

على محورين في شمال ووسط المدينة.
وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان عن سيطرة قوات 
النظام على منطقة المشــفى الكندي في شمال مدينة حلب والذي 

كان تحت سيطرة الفصائل المقاتلة منذ نهاية العام 2013.
وكانــت هذه القــوات اســتعادت الخميس الســيطرة على 
مخيم حندرات )للاجئين الفلســطينيين ســابقا( الواقع شمال 
مدينة حلب والذي يشهد منذ أســابيع معارك عنيفة وتقدما من 
أحد الطرفين ثم تقدما مضادا. وحســب مديــر المرصد رامي عبد 
الرحمن، »تتيح ســيطرة قوات النظام على المنطقة التقدم أكثر 
إلى  أحياء المعارضــة وتحديدا إلى الهلــك والحيدرية من جهة 

الشمال«.
في وسط المدينة، تدور معارك عنيفة الجمعة بين الطرفين في 
حي سليمان الحلبي حيث تمكنت قوات النظام من تحقيق »تقدم 

بسيط«، وفق المرصد.
وقال مصدر عسكري ميداني لفرانس برس إن الجيش تمكن 
من الســيطرة على عدد مــن الأبنية في الحــي ويواصل تقدمه 
باتجاه محطة ضخ المياه المعروفة التي تحمل اسم الحي وتغذي 

معظم  أحياء المدينة.
وتتقاســم قوات النظام والفصائل المعارضة الســيطرة على 
حي ســليمان الحلبي منذ العام 2012، وتســيطر الأخيرة على 
محطة المياه. وعمدت الفصائل الأسبوع الماضي إلى وقف العمل 
فيها، ما حرم ســكان الأحياء الغربية مــن المياه، احتجاجا على 
أضرار نتيجــة القصف لحقت بمحطة باب النيــرب التي تغذي 

الأحياء الشرقية، قبل أن يعاد تشغيلهما.

»سياسة القضم«

وقــال مدير المرصد رامــي عبد الرحمن »تتبع قــوات النظام 
في حلب سياســة القضم، في محاولة للســيطرة على الأحياء 

الشرقية«.
وترد الفصائــل المعارضة علــى هجمات القــوات النظامية 
والمجموعات المســلحة الموالية لها بإطلاق القذائف على الأحياء 

الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام.
وأفاد الإعلام الســوري الرســمي الجمعة بمقتــل 13 مدنيا 
وإصابــة أربعــن آخريــن بجــروح جــراء قذائــف أطلقتها 
»المجموعــات الإرهابية« على  أحياء ســليمان الحلبي والميدان 

والفرقان والسليمانية.

وعلى الرغم من اشــتداد المعــارك، قال مراســل إن الأحياء 
الشرقية شهدت ليلة هادئة نسبيا بالنسبة إلى القصف الجوي. 
بينما أفاد المرصد وســكان عن غارات على مناطق  الاشــتباكات 

شمالا.
ومنذ انطلاقها قبل عام، تســببت الغارات الروســية بمقتل 
9364 شــخصا بينهم 3804 مدنيين، 906 منهــم أطفال، وبإصابة 
عشــرين ألف مدني على الأقل بجروح، وفــق حصيلة للمرصد 

الجمعة.
وأوضح عبــد الرحمــن أن »الحصيلة هي نتيجــة الغارات 
الروســية التي تمكننا من التأكد منها«، لافتــا إلى أن »العدد قد 
يكون أكبر لوجــود قتلى لم نتمكن من تحديــد هوية الطائرات 

التي استهدفتهم«.

»وقف حمام الدم«

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الخميس أن 
بلاده ستواصل »عمليتها الجوية دعما للحملة ضد الإرهاب التي 

تخوضها القوات المسلحة السورية«.
ودعــت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة »الحكومة الســورية 

وحلفاءها إلى وضع حــد لأعمال القصف التي تغرق المدنيين في 
حمام مــن الدم«، محذرة من أن المدينــة كلها »تحولت إلى هدف 

ضخم«.
ودعا مدير العمليات في المنظمة خيســكو فيلالونغا في بيان 
الحكومة السورية إلى وقف »أعمال القصف المنظمة«، معتبرا أن 
»روسيا، بوصفها حليفا سياسيا وعسكريا لا غنى عنه لسوريا، 

تقع على عاتقها مسؤلية ممارسة نفوذها لإنهاء ذلك«.
وحذرت منظمة »سايف ذي تشيلدرن« في بيان ليل الخميس 
الجمعة مــن أن الأطفال لم يعــودوا بأمان في حلــب، حتى في 
المدارس تحــت الأرض التي يفترض أن تحميهم، وذلك بســبب 
اســتخدام »قنابل خارقة للتحصينات«، معتبرة أن استخدامها 

قد يشكل »جريمة حرب«.
وكان مديــر العمليات الإنســانية في الأمم المتحدة ســتيفن 
اوبرايــن اعتبر الخميس أن الوضع في حلــب هو »أخطر كارثة 
إنســانية تشهدها ســوريا حتى الآن«، مشــيرا في عرض أمام 
مجلس الامن إلى أن النظام الصحي في القسم الشرقي المحاصر 

من المدينة »على وشك الانهيار بشكل كامل«.
وندد الرئيــس الأمريكي باراك اوباما والمستشــارة الالمانية 
انغيلا ميركل الخميس بالغارات »الوحشــية« للطيران الروسي 

والسوري على الأحياء الشرقية في حلب.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الخميس »نوشك 
علــى تعليــق المحادثات لأنه بــات من غير المنطقي وســط هذا 

القصف، أن نجلس ونحاول أخذ الأمور بجدية«.
وردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن 
»أفضل هدية للإرهابيين ســتكون رفض واشــنطن التعاون مع 

روسيا لحل النزاع في سوريا«.
وقتل 9364 شــخصا بينهــم 3804 مدنيين في ســوريا جراء 
الغارات التي تشنها روسيا منذ بدء تدخلها العسكري قبل عام، 
وفق ما أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان الجمعة وهو ما 

سارعت موسكو إلى رفضه.
وقال المرصد إن بــن المدنيين الذين قتلوا جراء الغارات التي 
تنفذها روســيا منذ 30 ايلول/سبتمبر 2015 على مناطق عدة في 
ســوريا، 906 أطفال. كما قتل 2746 مقاتلا مــن تنظيم »الدولة« 
و2814 مقاتلًا من الفصائل المعارضة وبينها »جبهة فتح الشــام« 

)جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة(.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس 
أن »الحصيلة هي نتيجة الغارات الروسية التي تمكنا من التأكد 
منها«، لافتا إلى أن »العدد قــد يكون أكبر لوجود قتلى لم نتمكن 

من تحديد هوية الطائرات التي استهدفتهم«.
وتسببت الغارات الروسية خلال عام بإصابة »عشرين ألف 

مدني على الأقل بجروح«، وفق عبد الرحمن.
وندد بحصيلة القتلى المرتفعة، معتبرا أن »روســيا تمعن في 
قتل المدنيين وارتكاب المجازر في ســوريا مــن دون أن تعير أي 
اهتمام للمجتمع الدولي والقوانــن الدولية«. ورفض الكرملين 

هذه الاتهامات.
وقال الناطق باسمه ديمتري بيسكوف للصحافيين »لا نعتبر 
أن المعلومات حول ما حصل في ســوريا والصادرة عن منظمات 

متواجدة في بريطانيا، موثوقة«.
وأضاف أن هدف التدخل الروســي في سوريا هو »مساعدة 
السوريين والجيش الســوري في معركته ضد الإرهابيين الذين 
كانوا يحتلــون، عند بدء العملية، القســم الأكبر من الأراضي« 
السورية. وتابع الناطق الروسي »يمكننا ملاحظة شيء واحد: 
إن واقــع عدم وجــود تنظيــم »الدولة« ولا القاعــدة ولا جبهة 
النصرة في دمشق هو النتيجة الرئيسية الإيجابية للدعم الذي 

قدمه طيراننا للقوات السورية«.
وبدأت روســيا الحليف الأبرز لنظام الرئيس السوري بشار 
الأسد، في 30 ايلول/سبتمبر 2015 حملة جوية مساندة لدمشق، 
تقول إنها تســتهدف تنظيــم الدولة« ومجموعــات »إرهابية« 
أخــرى«. وتتهمهــا دول الغــرب وفصائــل ســورية معارضة 
باســتهداف المجموعات المقاتلة المعتدلة أكثر مــن التركيز على 

الجهاديين.
ومنذ حوالي عشــرة أيام، تنفذ الطائرات الروســية غارات 
مكثفة على الأحياء الشــرقية الواقعة تحت ســيطرة الفصائل 
المعارضة في مدينة حلب في شــمال سوريا، أوقعت مئات القتلى 
والجرحى، ما استدعى تنديدا من دول غربية عدة وصل إلى حد 

اتهامها ودمشق بارتكاب »جرائم حرب«.
وبالإضافة إلى الطائرات التابعة للنظام السوري والطائرات 
الروسية، تســتخدم طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن 
الأجواء الســورية منــذ صيــف 2014 لتنفيذ ضربــات جوية 
تســتهدف تنظيم »الدولة الإســامية« في مناطق سيطرته في 
ســوريا والعراق المجــاور.  ميدانيا، وبعد أســبوع على إعلانه 
بدء هجوم هدفه السيطرة على الأحياء الشرقية، حقق الجيش 
الســوري تقدما ميدانيا في شــمال ووســط مدينة حلب، حيث 

يخوض معارك عنيفة ضد الفصائل المعارضة، وفق المرصد.
وأفاد المرصد بســيطرة قــوات النظام الجمعة على المشــفى 
الكندي في شمال مدينة حلب، والذي كان تحت سيطرة الفصائل 

المقاتلة منذ نهاية العام 2013.
وتاتي ســيطرة النظام على المشــفى المدمر غداة استعادته 

مخيم حندرات المجاور له شمال مدينة حلب.
وحســب عبد الرحمن، »تتيح ســيطرة قــوات النظام على 
المنطقــة التقــدم أكثر إلــى  أحيــاء المعارضة وتحديــدا الهلك 

والحيدرية من جهة الشمال«.
في وسط المدينة، تدور معارك عنيفة الجمعة بين قوات النظام 
والفصائــل المعارضة في حي ســليمان الحلبي الذي يتقاســم 

الطرفان السيطرة عليه، حسب المرصد.
إلــى ذلك قال الناطق باســم الرئاســة الروســية، ديمتري 
بيســكوف، إن القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس 
فلاديميــر بوتين لم يحدد، في يوم من الأيام، مدة لعملية القوات 

الجوية الروسية في سوريا.
وذكــر الناطق الرئاســي، فــي تصريحــات صحافية أمس 
الجمعة، أن المهمة الرئيســية لطائرات سلاح الجو الروسي التي 
تم إرســالها إلى ســوريا تتمثل في مســاعدة الجيش السوري 
على مكافحــة الإرهابيين الذين احتلوا جــزءا كبيرا من أراضي 

الجمهورية العربية السورية وقتذاك.
كانت روسيا قد أرســلت قوات جوية إلى سوريا في الثلاثين 
من شهر ايلول/ســبتمبر عام 2015 وقامت بقصف مواقع تنظيم 

»الدولة« في الأراضي السورية.

9364  قتيلا بينهم 3804 مدنيين خلال عام في الغارات الروسية... وبوتين لم يحدد مدة معينة لـ »العملية السورية«

تقدم لقوات النظام في حلب ومنظمة تدعو موسكو ودمشق لوقف »حمام الدم«

سوريون يحملون اطفالا بعد انقاذهم من تحت الانقاض جراء القصف الجوي لطائرات النظام وبدعم من الطائرات الروسية على مدينة حلب

■ إسطنبول ـ الأناضول: دعا المجلس الإسلامي السوري 
)تجمّــع يضم علماء وهيئات شــرعية تابعــة للمعارضة(، 
المؤسســات السياســية التابعــة للمعارضة، إلــى تعليق 
مشــاركتها فــي العملية السياســية الســاعية لإيجاد حل 
للصراع المســتمر منذ أكثر من 5 ســنوات، ورفض أن تكون 
روسيا طرفاً راعياً لتلك العملية بعد القصف الوحشي الذي 

تقوم به مع النظام السوري على مدينة حلب)شمال(.
جاء ذلك في بيان وزّعه المجلس، على هامش مؤتمر عقده 
امــس الجمعة، في مقــر جمعية الإغاثة الإنســانية التركية 
)IHH(، في مدينة إســطنبول التركية نصرة لمدينة حلب، 
وحضــره العديد من علماء المســلمين، بالإضافة إلى رئيس 
الإئتلاف الســوري المعــارض أنس العبــدة، ورئيس هيئة 
الإغاثة الإنســانية التركية »بولانت يلــدرم«، والعديد من 

الحقوقيين السوريين والأتراك.
وطالــب المجلس في بيانه باعتبــار امس الجمعة والأيام 
المقبلة، أياماً للتضامن مع حلب وأهلها، بالإضافة إلى دعوته 
»المؤسسات السياسية المعبرة عن الشعب السوري، بتعليق 
العملية السياسية ورفض أن تكون روسيا طرفاً راعياً لتلك 

العملية«.
كما دعا أيضاً »جميع فصائل المعارضة للوحدة والتكاتف، 
وأن يرصــوا صفوفهــم ويجمعــوا كلمتهــم ويفتحــوا كل 
الجبهات)جبهات القتال مع قوات النظام(، وألا يقبلوا الهدنة 

مع النظام المجرم وحلفائه)...(«.
وحمّل البيــان، »الأمم المتحدة ومجالــس الأمن وحقوق 
الإنســان والجامعة العربية، مسؤولية السكوت عما يجري 
في ســوريا من قتل وتهجير«، وطالب المؤسســات الدولية 

والمحلية بالضغط على الأمم المتحدة للقيام بالدور والواجب 
الإنساني والأخلاقي المترتب عليها تجاه الشعب السوري.

ويأتي المؤتمر، الذي يعقده المجلس الإســامي السوري، 
في ســياق جملة من الفعاليات، التي بدأتها منظمات مجتمع 
مدني وجهات دولية وإســامية نصرة لحلب التي تتعرض 
منذ أيام لقصف جــوي عنيف من طيران النظام الســوري 

وروسيا خلف مئات القتلى والجرحى.
وكان الاتحــاد العالمي لعلماء المســلمين، دعــا في بيان 
أصــدره قبل أيــام، الأمتين الإســامية والعربيــة والعالم 
الحر إلى »إعــان الغضب العالمي« يــوم الجمعة 30 أيلول/

سبتمبرتحت شعار »إغضب لحلب«.
ودعا سارية الرفاعي، رئيس المجلس الإسلامي السوري، 
الشــعوب العربية والإســامية إلى عدم انتظار مواقف من 
الحكومات وعدم البقاء في موقف المتفرج على ما يحصل من 

مجازر في مدينة حلب.
وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال إن »كلا من إيران وروسيا 
وإســرائيل وأمريكا متفقة على ذبح الشعب السوري، وهي 
دول متفقــة على رحيل بشــار الأســد، لكنهــا مختلفة على 
مصالحها ومدى نفوذها في البلاد)ســوريا(، وهم يبيدون 

أهلنا اليوم في سوريا وحلب«.
وأضاف »نحن لا ننتظر يد العــون من حكوماتنا، ولكننا 
نريد من الشــعوب أن لا تقف متفرجة على ما يحدث للشعب 

السوري في كل الاتجاهات والأصعدة«.
وقال هيثم المالح، عضو الإئتلاف الســوري المعارض، في 
كلمة ألقاها في المؤتمر باســم الإئتلاف، إن »شــرعية الأسد 
ســقطت منذ أن خرج الشــعب الســوري منتفضاً ضده في 

ثورته عام 2011، وفــي القانون الدولي ينبغي أن تســقط 
شرعيته، وبالتالي استدعى الأسد، المرتزقة لمحاربة الشعب 

السوري«.
ولفت إلى أن »إيران وروســيا دولتان محتلتان لسوريا، 
ويجــب مقاضاتهمــا على الصعيــد الدولي، فلدينــا اليوم 
أكثر من 80 ألف إيراني جاؤوا لمحاربة الشــعب الســوري، 
واستعان الأســد، بروســيا كقوة دولية، ويجب على الأمم 
المتحدة طرد ســفير النظام السوري، بشــار الجعفري، من 

الأمم المتحدة«. 
ومنذ إعلان النظام الســوري انتهاء الهدنة في 19 أيلول/ 
ســبتمبر الجاري، تشــن قواته ومقاتلات روســية، حملة 
جوية عنيفة متواصلة على  أحياء حلب الخاضعة لســيطرة 
المعارضة، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء 
وأطفــال، بعد وقف هش لإطلاق النار لــم يصمد لأكثر من 7 

أيام.
وتعاني  أحياء حلب الشرقية، الخاضعة لسيطرة مقاتلي 
المعارضــة، حصــاراً برياً من قبــل قوات النظام الســوري 
وميليشياته بدعم جوي روسي، منذ أكثر من 20 يوماً، وسط 
شــح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية؛ ما يهدد حياة 

نحو 300 ألف مدني موجودين فيها.
وتأسس المجلس الإسلامي السوري في عام 2014، ويضم 
علماء وهيئات شــرعية وروابط علمية في ســوريا، بهدف 
دة للشعب السوري،  »تكوين مرجعية شرعية وسطية موحِّ
تحافظ على هويته ومسار ثورته، ليكون قراراً مشتركاً يعبر 
عن إرادة موحدة لرموز المدارس الفكرية الإسلامية المعتدلة 

في سوريا«، حسب الموقع الرسمي للمجلس.

المجلس الإسلامي السوري يدعو المعارضة لتعليق 
مشاركتها في العملية السياسية بعد مجازر حلب

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

أجرى وزير الخارجية الأمريكي محادثات 
لافروف  سيرغي  الروسي  نظيره  مع  هاتفية 
حول ســوريا بعد أن هدد بوقف الاتصالات 

مع روسيا قبل يومين.
وبرر الناطق باســم الخارجية الأمريكية 
جــون كيربــي أن الاتصالات مســتمرة مع 
الروس لإقناعهم بإستخدام نفوذهم لتطبيق 

وقف إطلاق النار فورا في حلب.
في الوقــت نفســه اعتــرف كيربي بأن 
»روســيا تدعم جهود الأســد فــي معاملته 
الوحشــية لمواطنيه الســوريين، ولكن هذا 
لا يعني أننا مســتعدون في المحاولة لإيجاد 
حل دبلوماســي للنزاع، ولــن يعتذر وزير 
الخارجيــة للمشــي ميــا أضافيا فــي هذا 
الطريــق، وهو لايصــدق كل شــيء يقوله 
الروس وأن لديهم مصالحهم الجيوسياسية. 
ولكن من مهام وزيــر الخارجية أن يتوصل 
إلى حلول عبــر الدبلوماســية، وأن صبره 

له حدودا، ولهذا قلنــا إننا وصلنا إلى حافة 
تعليق هذه الاتصالات مع الروس«.

وحــول اتهام الروس للناطــق بأنه هدد 
روســيا بــأن الإرهابيين ســيهاجموا المدن 
الروســية وأن الجنود الروس ســيعودون 
إلى روســيا في توابيت أجــاب كيربي »إن 
ماقلناه هو الواقــع وهو ليس جديدا، وجاء 
ذلك في إطار الــرد حول عواقب عدم تطبيق 
الروس التزاماتهم بوقــف الأعمال العدائية 
في ســوريا، إن النتيجة مزيــد من الحرب 
وسفك الدماء. وإن القوات الروسية تخوض 
الحرب في سوريا وليس القوات الأمريكية، 
ولــم يكن ذلك تهديدا ولــم أكن أحرض على 
الإرهاب ضد روســيا وهذا ادعاء لا أساس 

له كليا«.
وحول اقتــراح الروس وقف إطلاق النار 
لـ48 ساعه في حلب أجاب »لقد شاهدنا هذا 
الاقتراح عبر الإعلام ولا نعرف مدى جديته 

وعما إذا كان اقتراحا حقيقيا«.
وأكــد كيربي أنه لــم يتم ســحب الوفد 
الأمريكــي في اللجنة المشــتركة الروســية 

الأمريكية في جنيف.

وأعرب كيربــي عن تفهــم الإحباط لدى 
المعارضــة الســورية إزاء الــدور الأمريكي 
العدائية، وأن  وعدم تطبيق وقف الأعمــال 
النظام مستمر بقتل الشعب السوري وتدمير 
البنى التحتية بدعم عســكري روسي، وإن 
الولايــات المتحدة تصر علــى وقف إطلاق 
الإنسانية  المساعدات  وإدخال  الفوري  النار 
لحلــب والمناطق المحاصــرة الأخرى ثم بدء 
السياســية، ومازلنــا نطالب  المفاوضــات 
تواجد  أماكــن  عن  بالانفصــال  المعارضــة 
جبهة النصــرة حتى لا تعطي الحجة للنظام 
والــروس بضــرب مواقعهــم، وأن تنظيم 
»الدولــة« هو العــدو ولا نقيــم معه وقف 
الأعمــال العدائيــة ولدينــا اســتراتيجية 
عســكرية لتدميره، أما الحرب الأهلية فإننا 

نحاول إيقافها دبلوماسيا«.
وكــرر أنه لن يعلق علــى إعطاء الحلفاء 
الخليجيــن صواريــخ مضــادة للطائرات 
ولكنه  )مانبــادر(،  الكتف  علــى  ومحمولة 
المطروحه  الخيــارات  نــدرس  »إننا  أضاف 
عن  خارج  وبعضها  المختلفــة  الوزارات  بين 

الدبلوماسية«.

استمرار الاتصالات الأمريكية ـ الروسية 
حول سوريا وسط دراسة خيارات خارج الدبلوماسية

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

 بات تهجير المناطق المناوئة لحكم النظام السوري، 
أمرا اعتياديا، وكأسا يدور على المدن والأرياف ابتداء 
من حمص ومرورا بريف دمشــق، دون نهاية واضحة 
حتى الآن لرسم خارطة ســوريا المفيدة، وذلك لتأمين 
مراكز المحافظــات الداخلة في هندســة تلــك الرقعة 
الجغرافية، وعلى رأســها العاصمة، التي تلقى اهتماما 
كبيرا من قبل المفاوضين الروس، ومساع حثيثة من قبل 
النظام السوري لجعل ريفها حزاما طائفيا، يأمن بشار 

الأسد كل جوانبه.
وفــي إطــار التغيــر الديموغرافي عــرض النظام 
الســوري علــى بلدتي الهامة وقدســيا شــمال غرب 
العاصمة، ما أســماه بالحل الشــامل لجعــل البلدتين 
آمنتــن، عــن طريــق شــروط وصفهــا معارضون 
بالتعجيزية، تقضي بتســليم الســاح الموجود لدى 
كتائب المعارضة الســورية المســلحة، وجعل المنطقة 
خالية منه بشــكل كامل، وتهجير من يرفض التسوية 
ومصالحة النظــام، وإعادة المنشــقين والمتخلفين عن 
الخدمة العســكرية الإلزامية للقتال في صفوف قوات 
النظام، وذلك بعد أن شن الأخير هجوما عسكريا بريا 

على المنطقة محــاولا التقدم فيها، تحــت غطاء ناري 
كثيف، لإجبار المفاوضين على الإذعان للمصالحة.

وقال الناشــط الإعلامــي زكريا الشــامي من أبناء 
بلدة قدســيا في حديث لـ »القــدس العربي« معه، إن 
»ممثلين عن النظام الســوري عقدوا اجتماعا موسعا 
مع لجنة المصالحة المشتركة بين بلدتي الهامة وقدسيا، 
وضحوا خلاله الشــروط لإيجاد حل شامل يجعل كلا 
من الهامة وقدســيا آمنتين بالنسبة لبشار الأسد، بيد 
أن تلك الشــروط مجحفة وتعجيزية، وتتمثل بسحب 
جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة من أيدي 
الفصائل الثورية، والعمل على وضع لجان أهلية على 
حواجــز المدينة، يتم تســليحها لاحقا من قبل الحرس 
الجمهــوري، وتكون تابعــة لقوات النظــام، وتحت 

إشرافها حصريا«.
وأشــار المتحدث الإعلامي إلى تسوية وضع مقالتي 
المعارضة ممن يودون البقاء في البلدتين بعد تســليم 
ســاحهم، وإخراج الشــبان الرافضين للتسوية دون 
تحديد الجهة المرســومة والمخطط لهــا، أما عن وضع 
المنشــقين والمتخلفين فــكان النظام قــد خصص بندا 
خاصــا لهم، على أن يتم إعطاؤهم مهلة ســتة شــهور 
لتسوية أوضاعهم في شعب التجنيد، ومن ثم سوقهم 

إلى الخدمة الإلزامية، حسب المصدر.
النظام الســوري اشــترط إعادة تفعيل عمل قوى 
الأمن الداخلي والمخفر في كل من البلدتين المتلاصقتين، 

ودخول أجهزة الدولة للتفتيش أو المراقبة لأي ســبب 
أمني أو إداري، وتشغيل كل مؤسساتها.

لاقت شــروط المصالحة حسب ناشطين رفضا كبيرا 
من قبــل الفصائل والمدنيين، مرجعين الســبب إلى أن 
النظام الســوري يحاول السيطرة على مناطق الريف 
الشــمالي بالتهديد والوعيد، وخاصــة أنه »أعطى 48 
ســاعة للجنة المصالحــة، كمهلة يتم خلالهــا إيصال 
والأهالي  الفصائل  لإجبار  بالدم،  المغمســة  الرســالة 
على قبولها، في ظل المواجهات العســكرية بين الثوار 
وقوات النظــام، وعمليات القنص والقصف التي يقوم 
بها شــبيحة النظام المتمركزين في منطقة جبل الورد 

الموالية للنظام«.
وبيّن الشامي أن الساعات التي لحقت اجتماع لجنة 
المصالحة مع مفتي دمشق عدنان الافيوني ووفد النظام 
قد شــهدت هجوما عنيفا وقصفا مكثفا، يعتبر الأعنف 
منذ عاما تقريبا، مســتهدفا المناطق السكنية في بلدتي 
الهامة وقدســيا، تبعه محاولة تسلسل باتجاه الهامة 

من الجهة الغربية.
وأردف: اليوم )أمس( ومنذ ساعات الصباح الأولى 
عاود النظام استهداف الهامة وقدسيا بسلاح المدفعية 
بشكل غير اعتيادي، ويتم الانتظار ريثما تتوصل لجنة 
المفاوضات لوقف إطلاق النار والبدء بدراســة الهدنة 
وتقديم الطلبات من قبل الفصائل ومناقشــتها مع وفد 

النظام.

مفاوضات تضع بلدتي الهامة وقدسيا في ريف دمشق على صفيح ساخن 
وتجهز لتهجير مقاتلي المعارضة المسلحة في المنطقة

■ موسكو ـ رويترز: ذكرت صحيفة »إزفستيا« الروسية أمس 
الجمعة أن موســكو عززت قاعدتها الجوية في ســوريا بعدد من 
قاذفات القنابل وتستعد لإرسال طائرات هجوم أرضي إلى هناك 
في الوقت الذي تكثف فيه دعمها للقوات الحكومية السورية بعد 

انهيار خطة لوقف إطلاق النار.
ونقلت صحيفة »إزفســتيا« عن مسؤول عسكري روسي قوله 
إن عددا من المقاتلات من طراز )سوخوي-24( و)سوخوي-34( 
وصلت إلــى قاعدة حميميــم الجوية. وقال المســؤول »إذا دعت 
الحاجة ســتعزز القوة الجوية بين يومين وثلاثــة أيام. وأضاف 
»طائــرات الهجوم الأرضي ســوخوي-25 المقــرر أن تتجه إلى 
حميميــم اختيرت مــن وحداتهــا وأطقمها في حالة الاســتعداد 

بانتظار أوامر القادة«.
ولــم تــرد وزارة الدفاع الروســية على الفور علــى طلب من 

رويترز للتعليق. 

وقال وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري يوم الخميس إنه 
لا طائل من الســعي لمزيد من المفاوضات مع روسيا بشأن سوريا 
مما يترك واشــنطن دون خطة بديلة ويدفعهــا لتعجل التوصل 

لخيارات جديدة لوقف العنف المتزايد.
وقال مســؤولون أمريكيون، تعليقا على خطــة وقف إطلاق 
النار الأمريكية الروسية في ســوريا، إن إدارة الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما بدأت دراسة ردود أكثر حزما - بما في ذلك الخيارات 
العسكرية - على هجوم القوات السورية المدعوم من روسيا على 

حلب أكبر مدينة سورية.
وأمــر الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين بســحب عدد من 
المقاتلات والجنــود من قاعــدة حميميم في مــارس/ آذار مبررا 
الخطوة في ذلــك الوقت بــأن الكرملين حقق معظــم أهدافه في 
ســوريا لكنه في الوقت عينه أكد أن بوسع موسكو تعزيز قواتها 

هناك سريعا إذا دعت الحاجة.

الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

أصدرت محكمــة الميدان العســكرية، إحدى أفــرع القضاء 
العسكري التابعة للنظام الســوري، في شرق محافظة دمشق، 
حكماً بالإعدام الميداني بحق الناشــطة السورية ظلال إبراهيم 
الصالحاني، والتي أعتقلــت في 28 تموز/ يوليو لعام 2012 على 

خلفية نشاطات إغاثية في مدينة حلب.
وقــال الناشــط الإعلامي »عــروة«، الذي يقيم فــي مناطق 
يسيطر عليها النظام السوري في مدينة حلب: إن محكمة الميدان 
العســكرية التابعة للنظام الســوري أصــدرت عقوبة الإعدام 
»الميداني« بحق الناشطة الإغاثية »ظلال إبراهيم الصالحاني«، 
بعد توجيه إتهامات بمســاعدة الجرحــى والنازحين ودعمهم 
بالمســاعدات الإغاثيــة والطبية وتأمين أماكــن لإقامتهم، حيث 

يتوقع تنفيذ حكم الإعدام خلال الأيام المقبلة.
وأضاف لـــ »القدس العربي«، نقلًا عن أحــد المعتقلين المفرج 
عنهم، عن تعرض ظلال للتعذيب النفســي والجســدي الممنهج. 
وظــال فتاة منقبة وكان المحقق يهينها بعــد رفضها خلع نقابها 
ويذلها بأبشــع الألفاظ والتنكيل بالضرب والشــتائم، وتعاني 
أوضاع إنسانية وصحية مأســاوية بسبب منع الطعام والدواء 

عنها، ما أدى لانتشار الأمراض بشكل واسع في جسدها.
وأشــار عروة إلى أن »ظلال« اعتقلت في حــي الفرقان فجر 
الســبت 28 تموز/ يوليو من قبل فرع الأمن الجوي، الذي اتهمها 
بالإرهاب وأدرج خبر اعتقالها ضمن انتصارته حينها، مدعيا أنه 

ألقى القبض عليها وفي منزلها بندقيتان روسيتان.
وأكد على وضع اســم ظلال مع العديد من أســماء المعتقلات 
اللواتي تمت المطالبة بهن مقابل أسرى من عناصر النظام، إلا أن 
النظام رفض ذلك بسبب تعنت قائد شرطة حلب السابق، العميد 
خالد الخضر بإعدامها لأنها عالجت شــاباً كان من بين مجموعة 

حاولوا اغتياله، على حد زعمه.

صحيفة روسية: موسكو تعزز قواتها الجوية في سوريا

الحكم بإعدام ناشطة في سجون النظام السوري
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الجنرال أمام المتراس الأخير... يسقطه أم ينتظر 20 دهراً للوصول إلى بعبدا؟

الصحف اللبنانية تتبادل الرسائل السياسية نيابة عن بري وعون  
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:
أدى وقــوف رئيس مجلس النــواب نبيه بري 
رأس حربــة أمام وصــول رئيس تكتــل التغيير 
والإصلاح العماد ميشــال عون إلــى قصر بعبدا 
لاستنفار الصحافة اللبنانية بأغلبيتها ضد موقف 
بري ، فيمــا عمّم عون على وزرائــه ونوابه عدم 
الرد على مواقف رئيس المجلس لعدم التسبب في 
مزيد من التأزم علماً أن رئيس تيار المستقبل سعد 
الحريري يســتعد لزيارة العماد عون والبطريرك 
مار بشــارة بطــرس الراعي ومفتــي الجمهورية 
الشــيخ عبد اللطيف دريان ورئيس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع بعد زيارته مساء الخميس 

الرئيس بري في عين التينة.
وفي ضوء مــا خرجت به الصحــف أمس من 
المجلس،  رئيس  ســلوك  تنتقد  ومقــالات  مواقف 
صدر عــن المكتب الإعلامي للرئيــس نبيه بري ما 
يلي »طالعتنا الصحافة ووســائل الإعلام بحملةٍ، 
أغلبهــا بنيّة حســنة، تظهر الأمــور كأنها خلاف 
شــخصي بين دولة الرئيس بري ومرشــح معين. 
والحقيقــة أن الطروحــات التي قدمهــا ويضعها 
بتصرف الجميع تعكس تمســكه بجــدول أعمال 
الحوار الوطني، وهي لا تستهدف أيّاً من المرشحين 
بعينه، ولكنهــا بنظرنا الممر الإلزامي لاســتقرار 
المؤسســات  على  والحفاظ  السياســي  الوضــع 
الدســتورية وللحل المتكامل بدأً بانتخاب رئيس 

الجمهورية .لذلك إقتضى التوضيح«.
القريبة من حزب  وكانت صحيفة »الأخبــار«، 
الله، أفردت مقالات عدة لانتقاد بري، وكتب رئيس 
مجلس الإدارة إبراهيــم الأمين مقالًا تحت عنوان 
»إلى الاســتاذ نبيه« جاء فيه »أنت يا أستاذ نبيه 
لا تريد عون رئيســاً. لديك أســبابك. وليس لأحد 
إلزامك بتغيير قتناعاتك«، لكنه ســأل »ماذا يعني 
أنك تخوض معركة منع وصــول عون إلى بعبدا، 
لا أن تكتفي بمعارضة ذلك؟ وكيف ســتقوم بهذه 
المعركة، وبأيّ وســائل، وماذا ستحقق؟ تعرف يا 
أســتاذ نبيه أن جميع من علــى أرض هذه البلاد 
يعرف أن محاولة القفز فوق ما تمثله، أو تجاوزك، 
في أمــور الدولة والقرارات الكبــرى والتعيينات 
وتوزيعات مغــانم الدولة، ســيدفع الثمن غالياً، 

وستقلب الطاولات على رؤوس الجميع. ولم تكن 
تتحمل محاولة مــن رفيق الحريري أو إميل لحود 
لتعديل هذه القاعدة. فكيــف لك أن تتصور صبر 
العماد عون على سلطة لم تجاره في شيء، وتمنع 
عليه حقه في الوصول إلى الرئاســة، وتمنع عليه 
المشاركة في اختيار قائد للجيش، أو حاكم لمصرف 
لبنان، أو مســؤول بارز في هذه المؤسسة أو تلك؟ 
ثم تتم دعوته إلى مزيد من الصبر، وإلى التنازل، 
ولكن لمن؟ لحفنة من الســارقين والطائفيين الذين 
يحترمون موقعك يا أستاذ نبيه، خوفاً لا اقتناعاً. 
وأنت تعرف أنهم حاولــوا، ولا يزالون، إطاحتك 
من رئاســة المجلس النيابي، ولــم يكن عون يوماً 

منهم. فماذا أنت فاعل؟«.
أمــام المتراس الأخير  وتحت عنوان »الجنرال 
» كتب غسان ســعود في » الأخبار » أيضاً » سقط 
الجدار الحريريّ الشــاهق ولم يبــق للجمهورية 
الثانيــة أو ترويكا بري ــ الســنيورة ــ جنبلاط 
وملحقاتهم غير متراس وحيد يحتمون خلفه، علّ 

وعسى ينجحون في إيقاف عجلة التاريخ«.
الطائــف  دبابــات  ســحقت  »حــن  وقــال 
العماد ميشــال عون أرســي نظــام سياســيّ ــ 
مصرفيّ ــــ أمنيّ ــ إداريّ يتشــارك ثلاثة أفرقاء 
في إدارته تحت المظلة السورية هم: الرئيس نبيه 
بــري، النائب وليــد جنبــاط، والرئيس رفيق 
الحريري ممثلًا بنفسه والرئيس فؤاد السنيورة«.

أنه  اللبنانيــة الالكتروني  القوات  ورأى موقع 
»يستحيل تفســير موقف بري، حتى إشعار آخر، 
إلا بكونه الحاجز الثالث الذي وضعه وحزب الله 
لمنع وصول عــون إلى بعبدا، ومــن هنا أهمية ان 
يرشح الحريري عون رسمياً من أجل كشف اللعبة 
ووضع عون، وخلفه كل المســيحيين، في مواجهة 

مباشرة مع الثنائية الحزبية الشيعية«.
ونقل فــؤاد أبو زيد في صحيفــة »الديار« عن 
شخصية مسيحية »أســفها لرؤية رئيس مجلس 
النــواب نبيــه بــري، ينزلق شــيئاً فشــيئاً من 
حياديتــه واعتداله، وانفتاحه ليتموضع بعد هذا 
العمر الطويل على رأس المؤسســة التشــريعية، 
وفي العمل السياســي، في خانة الكيد والنكايات 
والتحامل على المســيحيين ومصالحهم وحقوقهم 
ووجودهــم، في مؤسســات الدولــة وخارجها، 
وفي عرقلة المشــاريع والقوانــن والتدابير التي 

تعنيهم«.

واســتغربت الشــخصية المســيحية »موقف 
الرئيس بري، ليــس لأنه يؤيد ترشــيح النائب 
سليـمان فرنجـــيه، وهذا حق من حقوقه التي لا 
ينازعه فيـها أحـــد، بل لأنه يفرض سلّـة شروط 
وتحقيراً  إهانة  داخلها،  في  تحـــمل  مسمومـــة، 
واســتهانة، ليــس بحــق المرشــحين جميعهــم 
فحســب، بل بحق الموارنة أولًا والمسيحيين ثانياً، 
واللبنانيين ثالثاً، ســلّة تفـــرض على المرشــح 
التنازل عن حقه في تشكيل الحكومة بالاتفاق مع 
رئيس الحكومة المكلّف، والقبول بأن يشاركه في 
هذا الحق، صاحب فكرة الســلّة وحلفاؤه، والّا لا 

انتخابات رئاسية ولا بلوط«.
وســألت »هل يقبل برّي أن تفرض عليه ســلّة 
قبل انتخابه رئيســاً لمجلس النــواب، ومن يجب 
أن يعيّن في ملاك مجلس النواب، وكيف يجب أن 

يدير جلسات المجلس؟«.
فــي المقابل، فــإن صحيفة »الســفير« وجّهت 
رسالة إلى العماد عون دعته فيها إلى الوقوف عند 

رأي الرئيس بري .
وكتبت »الكل يتحدث مع الكل، إلا ميشال عون 
يرفض فتح الأبواب مع نبيه بري. هل هناك عاقل 
في السياسة في لبنان يعتقد أنه يمكن أن يصل أي 
مرشــح إلى القصر الجمهوري من دون معبر نبيه 
بــري الإلزامي؟.هل هناك عاقل فــي لبنان يجهل 
حقيقة أن قيادة »حزب الله«، وبرغم حرصها على 
عمقها الاســتراتيجي الداخلي الذي تمثله الحالة 
العونية مسيحياً، لن تخضع لمنطق الابتزاز الذي 
عدم  مسؤولية  الشيعي«  »الثنائي  تحميل  يحاول 
وصول هذا المرشح أو ذاك إلى رئاسة الجمهورية، 
وبالتالي لن تفرّط قيد أنملــة بتحالفها مع عمقها 
الشــيعي الاســتراتيجي الذي يمثلــه نبيه بري 

وحركة »أمل«.
كســرها  »الجنرال«  يســتطيع  هــل   « وأضافت 
عبــر القول »لــن أعقــد أي تفاهمات مــع أي طرف 
قبل وصولي إلــى بعبدا. إذا فتحت هــذا »البازار« 
لن أصل إلــى القصر خلال عشــرين ســنة، بينما 
مجرد وجودي في مقعد الرئاســة الأولى كفيل بأن 
اللبنانية،  المكونات  يشــكل عنصر اطمئنان لجميع 
وعندها أســتطيع أن أتفاهم مع الجميع وأن أقنعهم 
بخياراتي«؟ نعم يســتطيع »الجنرال« أن يردد مثل 
هــذه العبارات وأكثر، لكنها لن تكون كفيلة ســوى 

بإبعاده عشرين دهراً عن القصر الجمهوري«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قبل عام بدأت الطائرات الروســية في إســقاط القنابل على 
سوريا التي مزقتها الحرب الأهلية. وكانت الغارات الجوية التي 
بدأت في 30 إيلول/سبتمبر تهدف لتعزيز نظام بشار الأسد الذي 

كان ينهار تحت ضربات المعارضة. 
وتضم هذه فصائل معتدلة وجهادية مثل »جبهة فتح الشام«، 
)جبهة النصرة ســابقا( وتنظيم »الدولة« حيث كانت تتحارب 
فيهــا بينها فيما ظل جيــش النظام يخســر وتتراجع معنويات 

جنوده. 
ولم يبق لدى النظام سوى المناطق القريبة من شواطئ البحر 
الأبيض المتوســط، غرب البلاد بالإضافة لبعض المعابر والطرق 
المؤدية لدمشــق في وسط وشــمال البلاد. وكان تدخل روسيا 

مثيرا للدهشة إلا أنه غير قواعد اللعبة. 
وغير دخول روسيا زخم المعركة وأدى لاستمرار بشار الأسد. 
ووضع التدخــل الروســي الولايات المتحدة فــي وضع صعب 
خاصة أنهما تشــتركان في هزيمة تنظيــم »الدولة« في العراق 

وسوريا إلا أن واشنطن لا تدعم هدف بقاء الأسد. 
وبعد عام فالســؤال الذي لــم يجب عليه، إلى متى ســتظل 
روسيا تغوص في وحل سوريا، وفيما إن كانت ستحقق أهدافها 

أو تكتفي بنصر فارغ. 
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد شــرح التدخل الروسي بأن 
»الطريقة الأحســن لقتال الإرهاب الدولــي هي التحرك بطريقة 
وقائية ومحو وقتال المتشددين في المناطق التي احتلوها بدون 

انتظار وصولهم إلى بيوتنا«. 
ونشــرت روســيا عددا من المقاتــات الحربيــة والقاذفات 

وحوالي 4.000 جندي. 
وبدأ الطيران الروســي خلال أسابيع بشــن غارات جوية، 
60 غارة في اليوم، وأدت لمقتل مئات من المدنيين حســب تقارير 

منظمات حقوق الإنسان. 
وهاجمــت واشــنطن موســكو واتهمتها بضــرب الفصائل 
المعتدلة التي يتلقى بعضها أســلحة من الولايات المتحدة، فيما 
اتهمت تركيا روسيا بقتل المدنيين وقامت بإسقاط مقاتلة روسية. 

إلا أن موسكو أكدت أن غاراتها لا تستهدف إلا تنظيم »الدولة«.
وللتأكيد على هــذا قامت وزارة الدفاع بنشــر لقطات فيديو 
أســود - أبيض تظهر غارات جوية وتفاصيل عن عدد المقاتلين 
ومعسكرات التدريب ومخازن الأسلحة والعربات التي تعرضت 

للضربات الجوية. 
وتم تعزيز الهجمات بصواريــخ أطلقت من البوارج الحربية 
الراســية في بحر قزوين. وقدمت روســيا عددا من الصواريخ 
لقوات الأســد مثل مصفحــات تي- 90 ذات القــدرة على تحمل 

الصواريخ التي زودتها الولايات المتحدة للمعارضة. 
وأكــد بوتين في أكثر من مرة أن بــاده لا تخطط الغوص في 
النزاع، مؤكدا أن الحملة العســكرية ســتقتصر علــى الغارات 

الجوية بدون إرسال قوات برية. 
كما أكــد أن العملية محدودة مــن الناحيــة الزمنية وأعلن 
منتصف آذار/مارس عن ســحب عدد من الطائرات والطيارين 

قائلا إن الهدف الرئيسي من العمليات قد تحقق. 
وجاء الإعلان بعد تقوية الروس لنظام الأسد وسيطرته من 

جديد على مناطق جديدة مثل تدمر.

العد النهائي

 ونقلــت صحيفــة »لــوس أنجليــس تايمز« عن ماكســيم 
شــابوفالينكو، المحلــل الدفاعي في موســكو »كان شــهر آب/
اغســطس 2015 هو بداية العد النهائي لحكومة الأســد« و«بعد 

عام لم يعد هناك عد نهائي«. 
وتضيف أن إنقاذ الحليف الأخير لروســيا فــي المنطقة كان 

بمثابة عودة الروس وبقوة إليها وللمسرح الدولي. 
وبعد ســنوات مــن الحملة الكارثيــة التي قــام بها الاتحاد 
السوفييتي الســابق في أفغانستان فالحملة في سوريا تعد أول 

تدخل عسكري خارجي منذ انهيار المنظومة السوفييتية. 
وبحسب سيرغي ماركوف، النائب السابق والمحلل السياسي 
»ظل المسؤولون في واشنطن يقولون لأنفسهم ولمدة 15 عاما أن 

روسيا ضعيفة، ضعيفة وضعيفة. 
ولهذا كان باســتطاعتهم الحديث مع روسيا من خلال القوة« 
و«لم تحتج روســيا إلا لعرض عســكري قوي حتى تعيد صقور 

واشنطن إلى الواقع«. 
وتعلق الصحيفة أن ما تواجهه روسيا اليوم انسداد في أفق 
المعركة أكثــر من انتصار. فقد انهار وقــف إطلاق للنار توصلت 
إليه روســيا مع الولايات المتحدة في التاسع من إيلول/سبتمبر 
بعدما اســتهدف الطيران الأمريكي بالخطأ قوات تابعة للنظام 

السوري. 

كيف حولت الميليشيات معركة حلب لصراع بين جيوش علي ويزيد... وجزءا من محور المقاومة وكرامات المهدي

عام على التدخل الروسي في سوريا... بقي الأسد ولا يعرف بوتين متى يخرج أو ينتصر... 
وفي حلب الشرقية إحساس بتخلي الغرب عنهم.. ويبحثون عن الجهاديين لحمايتهم لا أوباما

وكان وزيــر الخارجيــة الأمريكي جون كيــري قد حذر يوم 
الأربعاء من أن واشــنطن قــد تنخلى عن كل أشــكال التعاون 

العسكري مع روسيا. 
واتهمــت واشــنطن ومنظمــات حقوق الإنســان روســيا 
باستخدام قنابل حرارية وسجادية ضد المدنيين في شرق حلب.

خطط تدخل أمريكي

وأعلن البيت الأبيض عن إجراءات شديدة ضد قوات الأسد 
بما فيها عمليات عســكرية. ولو تدخلت واشنطن عسكريا فكل 
الانتصارات التي حققها نظام الأسد بدعم من الطيران الروسي 

ستبدو مجرد عرض عسكري. 
وحسب سيرغي ســتروكين، المحلل في موســكو »ليس من 
الواضح مــا هي الخطوة المقبلــة«، »لقد تم إنقاذ الأســد إلا أن 

)الوضع الحالي( لم يكن بالحسبان«. 
وفي هذا الســياق نقلت صحيفة »التايمز« ما قاله مســؤول 
أمريكي إن الخيارات التي يناقشــها المســؤولون تضم غارات 
جويــة لدعم المعارضــة المعتدلــة أو تزويد المقاتلين بأســلحة 
»ستجعل الروس يتوقفون ويفكرون« رغم أنها لم تغير مجرى 

الحرب. 
ويقول المسؤولون إن واشنطن قد تضرب قواعد جوية تابعة 
للنظام إلا أن هناك مخاوف من قتل جنود روس يتمركزون فيها. 
وهناك خيار آخر تتم مناقشــته وهو تعزيزات عسكرية في 
شــرق البحر المتوسط حي ترسو ســت بوارج حربية روسية، 
فيما ســتصل حاملة الطائرات الروسية »أدميرال كوزنيتزوف« 

إلى المياه الإقليمية السورية. 
وتم تقييــم خيار تقوم فيه الطائرات العســكرية بإســقاط 

المساعدات الغذائية على المناطق المحاصرة في حلب الشرقية. 
وتأتي التهديدات الأمريكية في وقت اســتمرت فيه الغارات 
الجوية الروســية على المدنيــن، فيما حققت القــوات التابعة 
للنظام والمدعومة من الميليشــيات الشيعية اللبنانية والعراقية 
والحرس الثــوري حيث ســيطرت هذه على مخيــم اللاجئين 

الفلسطيني في حندرات. 
ورغم وصــول إمــدادات للمقاتلين من القــوى الإقليمية إلا 
أن قادة المعارضة يشــتكون من عدم تغير السياســة الأمريكية 

الرافضة تزويدهم صواريخ أرض- جو أو مانبادز.

حشود طائفية

ويواجه المقاتلون في داخل المدينة حشودا من قوات النظام 
ومؤيديهم من الجماعات المرتزقة. وذكرت صحيفة »الغارديان« 

أن حوالي 6.000 مــن المقاتلين المؤيدين تجمعــوا في ضواحي 
حلب للمعركة المحتومة. 

وأضافت أن من الذين سيشاركون في المعركة مئات من جنود 
النظــام الذين ظلوا ينظرون إليها من بعــد منذ دخول المقاتلين 

إليها عام 2012. 
ومن بين هــذه القوات حوالــي 5.000 مقاتــل أجنبي تقول 
الصحيفــة إنهم ســيلعبون دورا مهمــا في المعركــة النهائية. 
وتضيف أن المعركــة المقبلة في حلب تعتبــر تتويجا لخطط تم 

الإعداد لها في غرف الحرب بدمشق. 
وتضيــف أن المقاتلين الشــيعة قد تدفقوا علــى المنطقة من 
لبنان والعراق وإيران وافغانستان من أجل التحضير للمعركة 
النهائية التي يقولون إنها حرب مقدسة ستحدد مصير المنطقة. 

وتقول إن قوات الأســد أكدت وخلال الأربع سنوات الماضية 
أنها قادرة على تشكيل المعركة في حلب وأن المعركة سيتم قتالها 
بناء على الخطوط الوطنية، إلا أنهــا في المعركة الحالية والتي 

تبدو محتومة فستلعب دور مساعد. 
وتظهر مقابلات مع قادة الجماعات الشيعية، والتي نشرتها 
مواقــع التواصل الاجتماعي، وتحدثوا فيهــا بنبرة طائفية عن 
المعركة التي تلوح بالأفق والتي يرونها جزءا من الصراع القائم 

لإعادة تشكيل الوضع في كل من العراق ولبنان. 
وتضــم الجماعات، التي تحتشــد حول حلــب مقاتلون من 
أتباع المرشــد الروحي للثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي 
وممن لديهم خبرة عقد من الزمان في حرب الأمريكيين وتنظيم 

القاعدة وتنظيم »الدولة«. 
وتشــير الصحيفة إلى وصول أكرم الكعبي، من كتائب حزب 
اللــه العراقية، إلى حلب الأســبوع الماضــي. وخاطب المقاتلين 
الذين كانــوا يحملون صور المراجع الشــيعية في قرية العيس 

ومدح فيها استعداد مقاتليه للمشاركة في الحرب. 
ووصفهــم بأنهم جزء من »جيش المقاومــة« الذي يدافع عن 
الشــيعة ضد الغاصبين. وقال الكعبي »لماذا أنتم في ســوريا؟ 
لأننا فــي محور المقاومة، ومحــور المقاومة يواجــه معارك في 
أنحاء العالم« و«لو طلب منا الذهــاب إلى آخر نقطة في العالم 

فسنذهب«. 
وفي شريط للفيديو وضع على وسائل التواصل الاجتماعي 
قال الكعبي »أيها الشــباب إنكم تخوضون جهادا داخل وخارج 

العراق، وطريقكم للجهاد مبارك«. 
واســتعاد الكعبي التاريخ حيث وصف معارضي الأسد في 
حلب الشــرقية بأنهم مثل من قاتلوا الإمام الحســن في معركة 

كربلاء. 
وقال »نحن نواجه وحوشا، أحفاد يزيد ومعاوية وأحفاد من 

ارتكبوا مذبحة كربلاء، ويريدون اليوم تكرارها«. 

وتشــير الصحيفة إلى أن الرايات الصفــر والخضر ترفرف 
على مباني المناطــق القريبة من حلب. وعلقــت صور المقاتلين 

الذين سقطوا في المعارك على البيوت وأعمدة الكهرباء. 

احتلال

ويــرى مقاتلو المعارضــة أن حضور النبرة الشــيعية بهذا 
الوضوح هي محاولة من الميليشيات السيطرة على المنطقة التي 

يعيش فيها السنة منذ قرون طويلة. 
وحســب صبحي زيتون، أحد مقاتلي المعارضــة، فـ »إيران 
موجودة هنا منذ وقت« و«كنا نســمعهم على اللاســلكي وهم 
يســخرون منا. وقالوا سنقتلكم باسم علي، هذا هو وجه بشار، 
الرجل الذي ســلم البلاد للجماعات الطائفية لأنه لا يســتطيع 

الدفاع عن نفسه«. 
واعترف جنــرال إيراني بأن قواته، التي يقودها، أرشــدت 

الطيران الروسي لضرب أهداف في المدينة. 
وقال الجنــرال يحيى رحيــم صفوي، المستشــار للحرس 
الثوري، »الكثيــر من الانتصارات، مثل حلــب لم تكن لتتحقق 
بدون القصف الجوي ومشاركة قوات الحرس الثوري« و«كان 
القصف الجوي فعالا إلا أن قوات المشاة كانت تقدم لهم معلومات 

عن مواقع الإرهابيين«. 
ويعتقد أن الطيران الروســي مع طيران النظام قاما بإسقاط 
أكثر من 1.700 قنبلــة على حلب منذ بداية الأســبوع وبعضها 

قنابل سجادية. 
ويقول محمد شيخ، من حلب الشرقية وهرب منها بداية هذا 

العام إن المعركة تقوم الآن على خطوط طائفية. 
وقال إن طرفــا واحدا يتــم تصنيفه بالطائفي، أي الســنة 
»ورغم وجود بعض المتشــددين بيننا إلا أننا نعترف بالخوف 
منهم. ويجب أن نفكر بما ســيأتي بعد. ولو اســتمرت هذه على 

أساس طائفة تقاتل أخرى فستكون حربا تدمر الإنسانية«.

معاناة حلب

وخصصت مجلة »إيكونومســت« في عددها الأخير ثلاثة 
تقارير للحرب الدائرة على حلب. وقالت إن حلب الشــرقية 
عانت خلال الأســبوع الماضي من عاصفة من القنابل، حيث 

تبنى الأسد كما تقول المعارضة »سياسة الأرض المحروقة«. 
وتقول إن الأسد يحاول استعادة الجزء الغربي من البلاد 
حيث تعيش نســبة 70% من الســكان. ويوفــر له الروس 
المساعدة مستخدمين الأساليب نفسها والأسلحة التي حولت 

عاصمة الشيشان، عام 1999 إلى دمار محترق. 

وأشــارت إلى الغارات الجوية التي تزايــدت منذ انهيار 
الهدنة والعمليات البرية التي تقوم بها قوات النظام مدعومة 

من الحلفاء الشيعة. 
وبحســب طبيب أطفال، يعتبر من آخر الأطباء الذي بقوا 

في القسم الشرقي من المدينة، »الوضع متوتر بشكل كبير«. 
وقــال دكتور حــاتم، هكذا قدم نفســه »مــات العديد من 
الأطفال، وهناك نقــص بالفرق الطبية والطعام والوقود، كل 

شيء رهيب الآن. 
ويبدو أنهم يريدون محو 250.000 شــخص من على وجه 
الأرض. وما يضيف للمأساة في حلب هي استخدام الطيران 
الروســي كل الأســلحة الفتاكة من العنقودية إلى الحرارية 

والسجادية. 
وفي ســاعات توقف القصف يخرج الســكان من بيوتهم 
بحثا عن الطعام والمــاء ولكنه قليل أو نادر. ولكنهم يعرفون 
أن أمامهــم ســاعات قليلة قبــل أن تبدأ الموجــة الثانية من 

القصف. 
وحســب أحد ســكان المنطقة »عندما أغادر بيتي كل يوم 
بحثا عن تموين أقول لنفسي هذه هي المرة الأخيرة التي أرى 

فيها عائلتي«. 
ووصف القصف بأنه الأســوأ منذ بداية الحرب »وتجعل 

الأسلحة الجديدة الأرض تتحرك تحت قدميك«. 
وتشير المجلة للقرار الروسي العام الماضي دخول الحرب 

لخوف موسكو من سقوط نظام الأسد. 
وفي حينه قال أوباما أن الروس يخوضون في مســتنقع 
لن يخرجوا منه . ويبدو تكهن أوباما خارج السياق. فقد غير 
الكرملين ميزان الحرب السورية بأقل ثمن، 480 مليون دولار 
وخســارة 20 من الجنود الروس وفــي طريقه لحفظ النظام 

والتحول إلى حكم في التسوية السياسية النهائية. 
وتعلق المجلة أن نظام الأسد أكثر استقرارا منذ عام 2011، 
وهو واثق من السيطرة على معظم غرب سوريا »وفي الوقت 
الذي يهنئ فيه أوباما نفسه لعدم التدخل في الحرب الأهلية 
بقوة فحســابات النظام وحلفائه الإيرانيــن والروس هي 
أن بإمكانهــم تحقيق مزيد من التقدم في الأشــهر الأربعة أو 
الخمســة الباقية قبل قيام الرئيس الأمريكــي القادم بإعادة 

ترتيب السياسة الأمريكية تجاه سوريا. 
وتشير المجلة لغياب الحديث المطول عن سوريا في خطاب 

أوباما الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 وكيــف انهارت جهود كيري التي قضى فيها أشــهرا وهو 
يقوم بالتفاوض على شــروطه مع سيرغي لافروف. وكل هذا 
انهــار ومعه توقفــت كل خطط التعاون مــع الروس لضرب 
تنظيم »جبهة فتح الشام« بعد تغيير اسمها كي تعطي لنفسها 

وضعا محليا يبعدها عن تنظيم »القاعدة«.
وترى المجلة أن هذا التكتيك وإن لــم يقنع الأمريكيين، إلا 
أنه فيما يبدو، نجح داخل حلب الشرقية التي يشعر المقاتلون 

فيها بأن الغرب قد تخلى عنهم. 
وتنقل هنا عن فــرد هوف، الذي عمل مستشــارا لوزارة 
الخارجية الأمريكية، إن جهود كيري تعبر عن »دبلوماســية 

يائسة حزينة ولا اتجاه لها وقائمة على الأماني«. 
ولا يتوقع مايكل أوهانلون من معهد بروكينغز تراجعا في 
القتال لأن حلب مهمــة للطرفين. ويقول إن الطريقة الوحيدة 
للحفاظ على ســكان المدينة أحياء هــي عمليات إنزال جوي 

للمساعدات خاصة مع قرب حلول شهر الشتاء. 
ورغم شراســة القتال تقــول المجلة إن النظــام وحلفاءه 
ســيواجهون معوقات كبيرة للسيطرة على مناطق المعارضة 
إلا فــي حالة حولــوا حياة الســكان لجحيــم واضطروهم 
للخروج الجماعي. وبالنســبة للمعارضة فــا تزال صامدة 

وتتعامل مع المعركة كوجودية. 
وحسب أحد قادتهم فإن أراد الأســد السيطرة على حلب 
فعليه أن يحولهــا لتراب ورمل. وتقول إن أولوية الرئيس أو 
الرئيسة القادمة للولايات المتحدة هي تحديد سياسة تعطي 

الولايات المتحدة نوعا من النفوذ بدلا ترك العنان للروس. 
وهذا يعني التعبير عن اســتعداد لاستخدام بعض القوة، 
ســواء كانت جوية وحتى إرســال قــوات بريــة كما يقول 

أوهانلون. 
ويدعو هــذا إلى خلق جيــوب آمنة تتحــول إلى محاور 
مســتقلة في كونفدرالية سورية. ويقترح لتحقيق هذا ضرب 
الطائرات الســورية من خلال عملية مختارة وحذرة تتجنب 

المواجهة مع الطيران الروسي. 
وفي النهاية تقول المجلة إن تدمير الأسد لبلده حتى يظل 
متمسكا بالسلطة وسياســة الأرض المحروقة التي يتبناها 
بوتين لن تقضي على الجهادية بل ســتفاقمها، فيما سيزيد 

التلكؤ الأمريكي عن التحرك من سوء الحرب. 
وتقول إن معاناة ســوريا تعتبر أكبر لطخة في رئاســة 
أوباما. ولهذا الســبب فــإن اهتزازات الفوضى الســورية 
تجعل الكثير من الســوريين لا يتلتفتون إلى الغرب بل إلى  

القاعدة كمنقذ لهم.

طفل يمر امهم مبان مدمرة بالكامل في قرية الكلاسة في ريف حلب

اسطنبول- »القدس العربي« 

من وائل عصام:
*

النصرة وجنــد الأقصــى وحلفاؤهما من 
الجهاديــن كالتركســتان والأوزبك يملكون 
قرار الســلم والحــرب في مناطــق نفوذهم 
الأساسية.وإن تواجدت معهم فصائل صغيرة 
أخرى من الجيش الحر أو أحرار الشام، وهذا 
ينطبق علــى أدلــب وريفها، وريفــي حماة 
واللاذقية، ومعظــم ريف حلب، بينما تتمركز 
في حلــب المدينة وأجزاء من أرياف دمشــق 
حمص ودرعا تلك الفصائل الاسلامية المصنفة 
بالمعتدلة، وتلك الموصوفة امريكيا بالمفحوصة 
كمجاميــع الجيش الحر والكتائــب المرتبطة 
ســتلتزم  التي  الدولية،  الدعــم  بمجموعات 

بالاتفاق الامريكي الروسي. 
أي  تطبيق  الأســهل  من  ســيكون  وهكذا، 
اتفاق دولي )إن حصــل( في مركزين كبيرين 
كريف دمشــق وحلــب المدينة، ولهــذا يركز 
النظام على استعادة حلب الشرقية والغوطة 
الشــرقية، كونهما أبرز كتلتين وازنتين خارج 
العاصمتين حلب ودمشــق،  ســيطرته فــي 
وســيكون من الصعوبة بمكان إنفاذه في تلك 
المناطق التي يسيطر عليها الجهاديون، وهي 
أكثر اتســاعا وامتدادا. ولعل هــذا الفرز بين 
الفصائل المعتدلة المرتبطة بالمنظومة الدولية، 
الهدف  هــو  الأقصى  وجنــد  النصــرة  وبين 
والســبيل الوحيد في الوقت نفســه لتطبيق 

الاتفاق الامريكي الروسي، كما اعلن. 
ويبدو هذا الفرز والفصل متيســرا عموما، 
عــدا المتعلق بأحرار الشــام، حيث تنقســم 
الحركــة ميدانيا لمجاميــع ذات ميول جهادية 
أقــرب للنصرة وكانت شــريكا أساســيا لها 
فــي عمليات التحالف المســمى جيش الفتح، 
الذي حقق إنجازات عســكرية لافتة في ادلب 
خصوصا، وبــدأت هذه المجموعات وقياداتها 
تعلن عن انشــقاقها عن الحركة، بعد خلافها 
مع القيــادة السياســية التي تميــل لجانب 
القبــول بالاتفــاق الدولي، كونهــا اكثر قربا 
للمعارضة،  الداعمة  العربيــة  الحكومات  من 
إضافة لارتباطها الذي بات متينا بالســلطات 
التركية وسياســاتها في ســوريا. وقد تؤول 

الاستقطابات داخل حركة الاحرار بين المقربين 
من النصرة والموالين للإدارة السياسية، إلى 
انفصال مجموعات أكبر من الأحرار وانضامها 
للنصرة، وهو مــا كان يجري العمل عليه قبل 
أسابيع فيما ســمي بالاندماج، بينما ستتبقى 
الخاضعة  المجموعــات  الاحــرار  صفوف  في 
بالتالي  والملتزمة  النحاس  لبيب  جناح  لامرة 

بالتفاهمات الدولية حول سوريا. 
وبعــد انهاء هذا الاســتقطاب فــي احرار 
الشام، ستبدو الساحة وكأنها منقسمة تماما 
الرافضين  وحلفائهــا  النصرة  لفســطاطين، 
للاتفــاق الامريكــي الروســي، ومجموعات 
الفصائــل المعتدلة بقيادة الأحــرار وفصائل 
حلب كالزنكي وغوطة دمشق وأبرزها جيش 
الاســام وباقــي مجموعــات الجيش الحر 
وحمص،  درعا  ريف  في  المنتشــرة  الصغيرة 
وهذه الفصائل ســتلتزم بالاتفاق وستفصل 
نفســها تماما عن النصرة وحلفائها، وهو ما 
يريده الامريكيون ويطالب به الروس. وبعد 
اتمام هذا الفصل، ســنكون أمام مشــهد مكرر 
لما حصل فــي العراق، وهو وقف لإطلاق النار 
والتنســيق بين قوات المقاومة السورية )كما 
حصل مــع معظم كتائــب المقاومــة العراقية 
حينها بوســاطة امريكية ايضا(، وبين قوات 
الحكومة بشــكل أو آخر، وفــي مرحلة لاحقة 
عملية دمج لهذه الفصائل المعارضة بين أجهزة 
الدولة العســكرية التي قــال كيري والجبير 
انهم  علانيــة  الســعودي  الخارجية  وزيــر 
يريدون الابقاء عليها مع مؤسســات النظام، 
وهكــذا فإن فصائــل المعارضــة التي يجري 
فصلهــا الان عن الجهاديين، تجــري تهيئتها 
لمهمة ضبط الأمن في مناطــق المعارضة التي 
ســتدخل في هدنة مع النظام كما هو مخطط، 
هذا إن لم يستبق النظام الأمر ويسيطر بقوته 
العســكرية على تلك المناطق، كما يحاول أن 
يفعل الآن في حلب المدينة وســيكرر ذلك في 
غوطة دمشــق الشــرقية وهو قاب قوســن 
أو ادنــى من تحقيق ذلك. ولكــن هذا لا يعني 
أن مهمــة الفصائل المعتدلة ســتكون ســهلة 
فــي البقــاء بمناطقها بمواجهــة النصرة في 
حال تم إقرار الاتفاق الامريكي الروســي في 
النهايــة، بل إن هذه الفصائل قــد تنهار فورا 
أمام أي هجوم تشــنه النصرة على مواقعها 

ومناطق ســيطرتها، كما حصل مع اشــقائها 
في كتائب جمال معــروف وكتيبة حزم، ولم 
يملــك الامريكيون والقــوى الداعمة للجيش 
الحر أي إمكانية لدعمهم حينها، وبلا شــك لا 
تملك فصائل الحر وتلك الاسلامية المعتدلة أي 
إمكانات عسكرية لمواجهة الفصائل الجهادية، 
وإن تكررت المواجهات مع النصرة، فلن يكون 
بوسع الامريكيين او الاتراك دعم حلفائهم في 
فصائل الحــر الا بالقصف الجوي، وهذا قد لا 
يوثر كثيرا في موازين السيطرة على الارض 
التي تشــير لتفوق قوة الجهاديين في معظم 
مناطق المعارضة، ولكــن النصرة تدرك ايضا 
أهمية كســب أكبر عدد من المجموعات المحلية 
ســاحة  خلط  لمحاولة  والكتائب،  الصغيــرة 
تواجدها حتى بفصائــل غير جهادية، بحيث 
تحميها كمــا تعتقد من أي اســتهداف دولي، 
ومــن جانبها تحقق تلــك الفصائل الصغيرة 
تقودها  بمعــارك  بالمشــاركة  إعلامية  أهدافا 
النصــرة وتحقق من خلالهــا انتصارات ضد 
النظــام، ولأن النصــرة تعتبــر بعض هذه 
الفصائل المعتدلة بوابة خارجية نحو الحدود 
امريكا  تصر  حصارهــا،  تمنع  بحيث  التركية 
وروسيا على فصل تلك الفصائل عن النصرة 

لإحكام التضييق عليها واستهدافها. 
وتبدو القوة الوحيدة المؤهلة بريا لمواجهة 
النظام المدعومة روســيا،  النصرة هي قوات 
كما فعلــت في بدايــة الهجوم الروســي في 
سهل الغاب قبل اشــهر، ويمكن كذلك للقوات 
ما  تقدم  تحقيــق  امريكيا  المدعومــة  الكردية 
غرب حلب، كما فعلــت ذلك امام قوات تنظيم 
»الدولــة« شــرق وشــمال حلب، أمــا قوات 
المعارضــة الســورية المعتدلة فــإن أفضل ما 
يمكن أن تقدمــه لدعم الحرب علــى النصرة 
وحلفائها هو التزامهــا بالهدنة مع النظام في 
ســياق الاتفاق الامريكي الروســي، لتفسح 
المجال امام قطاعــات كبيرة من جيش النظام 
للتفرغ لقتال النصــرة والجهاديين غرب خط 
حلب دمشــق وتنظيم »الدولة« أيضا شــرق 
خــط حلب دمشــق، تماما كما حصــل عندما 
التزمت بتلك الهدنة قبل اشهر ولعدة اسابيع، 
اســتفادت منها قوات النظام وروسيا انذاك 
في توجيه قواتها نحو تدمر لاســتعادتها من 

تنظيم »الدولة«. 

هل تستطيع النصرة وحلفاؤها إرباك 
أي اتفاق دولي للتهدئة في سوريا مستقبلا؟ تحليل
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شؤون عربية وعالمية

استثمرت بيريز بمظاهرة دعم دولي لها باكية آخر أبرز مؤسسيها وحماتها

إسرائيل تتجاهل مشاركة عباس في الجنازة رغم تعرضه لوابل انتقادات فلسطينية لاذعة وساخرة
الناصرة – »القدس العربي«: 

ومرافقوه  الفلسطيني  الرئيس  تعرض  فيما 
لانتقــادات لاذعــة وســاخرة مــن الشــارع 
الفلسطيني لمشاركتهم في تشييع جثمان رئيس 
إسرائيل شيمعون بيريز، فقد تجاهلهم الساسة 
الإســرائيليون وذوو بيريز نفسه في كلماتهم، 
وســط ترحيب برؤســاء وملوك كثر وذكرهم 
بالاســم. نتنياهو الذي التقى عباس في باحة 
تشييع الجثمان بشــكل عابر بعد ست سنوات 
من لقاء ثنائي جمعهما توقــف عند مصافحته 
وتبادلا المجاملات لمدة خمسين ثانية قبل افتراق 
طريقهما مجددا وبدت شارات الارتباك عليهما.

»منذ زمن لم نرك« قال عباس لنتنياهو الذي 
رد بالمجاملــة »أهلا وســهلا بك«. وفــي كلمته 
بالانكليزيــة حــرص نتنياهو علــى الترحيب 
بأمير لوكســمبورغ لكنه لم يجد كلمة ترحيب 
واحدة بالرئيس عباس الذي شارك في مراسم 
التشييع تحت وابل من الانتقادات الفلسطينية 
الخطبــاء  بقيــة  فعــل  وهكــذا  والعربيــة. 
الإســرائيليون الذين تجاهلــوا أيضا موضوع 
السلام عدا الأديب عاموس عوز الذي استذكر 
اتفاق أوسلو. بخلاف رئيس إسرائيل رؤوفين 
ريفلين الذي اعتذر لبيريز عن التحريض الذي 
تعرض له من أوســاط اليمين في تســعينيات 
القــرن الماضــي عقب توقيــع اتفاق أوســلو 
فــي 1993 فقد تركــز حديث رئيــس حكومتها 
نتنياهو على نفســه وعن »صداقته وقربه« من 
الراحــل، ولم يعتذر عن مشــاركته بمظاهرات 
تحريض ضده وضد رفيقه اســحق رابين الذي 

اغتيــل على خلفية هذا التحريــض عام 1995. 
واســتذكر نتنياهو نقاشــاته مــع بيريز حول 
السلام والأمن، وقال إنه يؤمن أن الأول يتحقق 
عندما يتوفر الثانــي وليس العكس، كما اعتقد 
بيريز، وخلــص للقول »كلانا محــق« محاولا 
بذلك التغطية علــى تحريضه ضد بيريز وقتها 
وســاعيا لوضع ذاته بمصاف بيريز كمؤسس 

بارز جدا لإسرائيل. 
بيــد أن الأديــب المحســوب على اليســار 
الصهيوني عاموس عوز الذي تحدث في التأبين 
بطلب من عائلة بيريز قام بتمزيق القناع الذي 
تخفى خلفه نتنياهو طارحا موضوع الســام 
مع الفلســطينيين فــي جوهر كلمتــه، معتبرا 
ذلك القســم الأبرز في إرث بيريز السياســي. 
وأكد على أن الســام ضــرورة وحتمي وأنه لا 
مناص من تقســيم البلاد ومن تقســيم البيت 
لشقتين وعائلتين لكل منهما مدخلها. عوز وهو 
من أنصار تســوية الدولتين وحزب »ميرتس« 
تضمنت كلمته لسعة لنتنياهو بقوله »عميقا في 
القلب كلنا ندرك ذلك ولكن أين القادة الشجعان 

لمواصلة طريق بيريز؟«. 
وهكذا تضمنت كلمة الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما في مســتهلها تذكيرا بأن الفلســطينيين 
موجــودون بقوله »إن وجــود الرئيس عباس 
هنا اليوم يذكر بمهمة أو عمل لم يســتكمل بعد 
أوباما  وهو يتعلق بإنجاز الســام«. وأشــاد 
نتنياهو  رؤية  بعكــس  لرؤيته  وانحاز  ببيريز 
بقوله إنه فهم بأن إسرائيل آمنة أكثر بعد توقيع 
اتفاقات سلام مع جاراتها وفاضل بالتلميح بين 
الاحتلال للأرض الفلســطينية وبين السود في 

الأسبق  الرئيس  وكســابقه  المتحدة.  الولايات 
بيل كلينتون نفى أوباما عن بيريز صفة المثالي 
المنقطع عــن الواقــع بقوله »مــن معرفتي له 

أعرف أن ســعيه للســام لم يكن يوما ساذجا 
والمسؤولية لتحقيق ملقاة على متممي طريقه«. 
وتحدث أوباما عن بيريــز كقائد عالمي كبير 

بمنزلة نيلســون مانديلا. وقــال إن الراحل لم 
يفكر يوما في اســتطلاع الرأي وفي شــعبيته 
وفي البقاء بالحكم بل سعى لتحقيق ما آمن به، 

وربما تفســر هذه لســعة أخرى لنتنياهو على 
خلفية الخلاف شــبه المعلن في مواقفهما خلال 
الســنوات الأخيرة. بيد أن أوبامــا أغدق على 
إسرائيل المديح معتبرا بيريز جزءا من إسرائيل 
التي تربى على معرفتها كـ »مجتمع مثالي« من 
ومن  شيكاغو،  في  الليبراليين  اليهود  أصدقائه 

الصهيونية التي في قلبها عدالة وأمل وسلام«.
واعتبرت بعض أوســاط المعارضة ملاحظة 
أوباما هــذه تعبيرا عــن خيبة أمــل من تغير 
إسرائيل بصفتها المذكورة، وأن رحيل بيريز هو 

أحد رموز هذا التحول.
بين هذه اللسعة وتلك شــكلت جنازة بيريز 
التي شــاركت بها ســبعون بعثة مــن العالم 
تظاهــرة لدعــم إســرائيل لا ســيما وأن وفدا 
فلســطينيا ووفــودا عربيا أيضا شــاركت بها 
من مصــر والأردن والمغرب وعمان والســلطة 
الفلســطينية. وبإجماع مراقبين كثر لم تشــهد 
إسرائيل جنازة بهذه الضخامة ولا حدثا دوليا 
كهذا مما يفســر بكاءها على بيريــز واهتمامها 
الكبير بطقوس تشييعه باعتبار أنها بكت على 

ذاتها .
والى حد بعيد بكت إســرائيل صانع مفاعل 
ديمونا للســاح النووي، ولكــن ليس فقط بل 
فقــدت »الأب« أو »الأخ الكبير« الدبلوماســي 
الثعلب المحامــي عنها في العالــم ومانح الثقة 
والشــعور بالأمان« آخر مؤسســيها، دون أن 
تســتقر بعد في ميناء آمن وتواجهها تحديات 
حقيقية خطيرة، وإن كانــت داخلية أكثر منها 
خارجية كما حذر رئيس سابق للموساد، وهو 

إفرايم هليفي أمس.

الفصائل الفلسطينية في غزة تنتقد مشاركة الرئيس عباس في الجنازة
وحرق صور بيريز ونتنياهو وأوباما تزامنا مع المراسم

 

غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أحرق شــبان فلســطينيون في مدينة غزة صورا 
للرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز، ورئيس 
الوزراء بينيامين نتنياهو، والرئيس الامريكي باراك 
اوباما، وذلك عقــب الجنازة التي أقيمــت للأول في 
مدينة القــدس، في الوقــت الذي انتقــدت فيه عدة 
فصائل فلســطينية مشــاركة الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس على رأس وفد رفيع في مراسم التشييع 

في القدس المحتلة.
وحملت الصور التي أحرقت عقب صلاة الظهر في 
المســجد العمري الكبير، بقعا من الدماء على وجه كل 
واحد من الشــخصيات الثلاث، وكتب أســفلها كلمة 

»قاتل«، قبل أن يشعل الشبان الغاضبون النار فيها.
وجاءت العملية وســط تعالي الأصوات، وترديد 
هتافات ضد إســرائيل، بالتزامن مع عملية تشــييع 
بيريز، وســط حضور رســمي دولــي وعربي، حيث 
أوبامــا، والرئيس  الرئيــس  التشــييع  شــارك في 
انتقــادات من  الفلســطيني محمود عباس، وســط 

الفصائل الفلسطينية لهذه المشاركة.
وانتقدت حركة حماس على لسان الناطق باسمها 

ســامي أبو زهري، مشــاركة الرئيس. واعتبر تعزية 
الرئيس عباس »اســتخفافاً بدماء الشهداء ومعاناة 
شــعبنا الفلســطين«. وأكد أن الشــعب الفلسطيني 
»يشــعر بالارتياح لرحيــل هذا المجرم الــذي ارتكب 
مجــزرة قانــا وغيرهــا مــن الجرائم بحق شــعبنا 

الفلسطيني«.
وفي السياق استنكر عبد اللطيف القانوع، الناطق 
هو الآخر باسم حماس مشــاركة الرئيس عباس في 
تشييع بيريز، وقال إنه عمل »مستنكر وطنيا وأخلاقيا 
ومدان بكل العبارات«. وأشار أيضا إلى أنه »يتعارض 
مع الوعي الجماعي الفلســطيني، ومن شأنه أيضا أن 
يشجع السلطة على المضي قدما في عملية تطبيعها مع 
الاحتلال«، لافتا أيضا إلى أن المشاركة »تشكل انتهاكا 
صارخا للشــعور الوطني العام، ومن شأنها أن تزيد 

وتعمق من حالة الانقسام«.
وكانت حماس قد اســتبقت الجنــازة، ودعت في 
بيان لها تلقت »القدس العربي« نســخة منه الرئيس 

عباس لعدم المشاركة في الجنازة.
واعتبــرت أن مثل هــذه الخطوة »ســتوفر غطاء 
للأطراف الأخرى للهرولة السياســية، وتشجيعا لها 
للتطبيع مــع الاحتلال عدا عن آثارهــا الكارثية على 

صعيد العمل الوطني الفلسطيني«.
في الســياق رفض خضر عدنان القيادي في حركة 

الجهاد الإسلامي، مشــاركة قيادة السلطة في جنازة 
بيريز، وقال »إن تعزية قيادة الســلطة بالمجرم بيريز 
رغم الرفض والتنديد الشعبي الكبير يؤكد أن السلطة 

وقيادتها في واد والشعب في وادٍ آخر«.
وأضــاف في تصريح صحافي »أن دماء الشــهداء 
وآهات الأســرى تبرأ إلى الله تعالى من كل من يعزي 
بمجرم قانا وأبو النووي الإسرائيلي«.ودعا إلى رفع 
صور الشهداء والأسرى وفي مقدمتهم شهداء »مجزة 
قانا« في الميادين »غضبا فــي وجه كل من قدم العزاء 

بالمجرم القاتل بيريز«.
وكان حزب الشعب الفلسطيني أحد فصائل اليسار 
في منظمة التحرير الفلســطينية، دعا الرئيس عباس 

إلى عدم المشاركة في جنازة بيريز.
واعتبر حزب الشــعب أن المشــاركة الفلسطينية 
على أي مستوى كانت في جنازة بيريز تعد »أمرا غير 
مقبول على الإطلاق ولا يمكن لشعبنا أن يتفهمها بأي 

حال من الأحوال«.
يشــار إلى أن المشاركة الفلســطينية الرسمية في 
مراسم التشييع قوبلت أيضا بحملة انتقادات شعبية 

واسعة.
وظهرت الانتقادات بشكل كبير في مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيــث اندفع الكثير مــن المعلقين لانتقاد 
هذه المشــاركة، في ظل ذكرهم الحروب التي خاضها 

بيريز ضد الدول العربية والفلسطينيين.
وتزايــدت الانتقــادات للمشــاركة الفلســطينية 
الرســمية في جنازة التشييع، بعدما بثت صور لقيام 
الرئيس عباس والوفد المرافق له بتبادل الســام مع 

نتنياهو وزوجته.
وفي ظل الانتقادات، دافعت حركة فتح عن حضور 
الرئيس عباس لمراســم جنازة بيريــز، بالتأكيد على 
أنها تعتبر »جزءا من مسؤوليات موقع رئيس الدولة 
تجاه التفــات العالم أجمع لحدث الجنــازة، وعملية 
قطــع للطريق علــى حكومــة نتنياهو في مشــروع 
الترهيــب الذي يُمارس ضد الســلطة الفلســطينية 
ومحاولات إســرائيل لإقناع العالم بأننا في جبهة لا 
تؤمن إلا بالعنف و الســاح«. وقال منير الجاغوب، 
رئيــس اللجنــة الإعلاميــة فــي مفوضيــة التعبئة 
والتنظيــم لحركة فتح »إننا أمام أهمية سياســية في 
حضور الرئيس ومشــاركته للجنازة، يتُوجب علينا 
كفلســطينيين إدراكها على صعيــد ما يقف خلف هذه 
المشــاركة من أبعاد ورسالة سلام فلســطينية قوية 
للعالــم، تحديداً في هذه اللحظــات التي يراقب فيها 
المجتمع الدولــي بكل أهميــة موقف دولة فلســطين 
المســؤول«.وأكد على الدور المســؤول الذي يمارسه 
الرئيس عباس فــي خضم كل التعقيدات التي تمر بها 

المرحلة الفلسطينية الحالية.

جانب من المشاركين في تشييع جثمان بيريز في القدس المحتلة أمس، وفي الإطار الرئيس عباس خلال الجنازة )رويترز(

بعد لقاء مقتضب في القدس المحتلة 

أولاند يعتبر مشاركة عباس في جنازة 
بيريز إشارة إلى عدم التخلي عن السلام

■ القدس المحتلة - أ ف ب: اعتبر الرئيس الفرنســي فرنســوا اولاند أمس مشاركة 
نظيره الفلسطيني محمود عباس في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريز 

في القدس المحلة إشارة مفادها »اننا لا نتخلى« عن السلام.
وقال اولاند للصحافيين »اعتقد ان الرسائل التي تم توجيهها وحضور محمود عباس 
أيضا كان المغزى منها أننا لا نتخلى عن البحث عن حل من أجل الســام««.ولفت اولاند 
الى ان الجنــازة كانت فرصة لعباس«ليلتقي لوقت قصير رئيس الوزراء )الإســرائيلي 

بنيامين( نتنياهو«.
والتقى اولاند أيضا لربع ساعة مع الرئيس عباس عقب انتهاء مراسم الجنازة. وشدد 

الرئيس الفرنسي على أن »السلام لن يضيع طالما أننا نكافح من اجله«.
وبحث اولاند وعباس خلال اللقاء المقتضب التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للسلام 

المقرر عقده نهاية العام في فرنسا، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني.
وعقد اللقاء بينهما في القدس عقب مشاركتهما في جنازة بيريز. وقال أمين سر منظمة 
التحرير الفلســطينية صائب عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية »اتفق اولاند وعباس 
على تســريع التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في نهاية هذا العام«. 
وأكد ان اولاند أبلغ عباس أن »مبعوثا فرنســيا سيزور فلسطين في شهر تشرين الأول/ 

اكتوبر المقبل في إطار مواصلة الجهود الفرنسية لعقد المؤتمر«.
وتسعى باريس الى عقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام لإحياء عملية السلام المعطلة بين 
إسرائيل والفلسطينيين منذ نيسان/ ابريل 2014. وترفض إسرائيل إجمالا أي إطار دولي 

وتصر على العودة الى المفاوضات المباشرة.
وقبل الجنازة التي حضرها قادة وشــخصيات مــن دول عدة، صافح رئيس نتنياهو 
عبــاس في لقاء علني يندر حدوثه بين الرجلين. ونشــر المتحدث باســم نتنياهو مقطع 
فيديو يظهر المصافحة على موقع »تويتر«. ويقول عباس في المقطع وهو يصافح نتنياهو 
باللغة الانكليزية »تســرني رؤيتك. مضى وقت طويل«. بينما يشكره نتنياهو وزوجته 

سارة على حضوره.
وتصافــح الرجلان أثناء قمة المناخ في باريس في تشــرين الثانــي/ نوفمبر، لكن لم 
يتبادلا الحديث. ويعود آخر اجتماع مهم وعلنــي بينهما الى عام 2010، رغم تقارير غير 

مؤكدة عن لقاءات سرية بعده.

أردوغان تجاهل تقديم التعزية بوفاة بيريز بينما شارك مستشار وزارة الخارجية في الجنازة

إسرائيل تدفع لتركيا 20 مليون دولار تعويضات وتبادل السفراء بين البلدين خلال أيام
إسطنبول – »القدس العربي« 

 من  إسماعيل جمال:

أعلنت تركيا أمس رســمياً عن تســلمها 20 مليون 
دولار من إسرائيل كتعويضات لأسر ضحايا العدوان 
الإسرائيلي على سفينة المساعدات التركية التي كانت 
متجهة إلى غزة »مافي مرمــرة« في 31 مايو/ أيار عام 
2010، فــي حين أكدت مصــادر متطابقــة أن البلدين 
ســيتبادلان الســفراء في وقت متزامن خلال الأيام 
المقبلة. وعلى الرغــم من تواصل تطبيق اتفاق تطبيع 
العلاقات بين البلدين، تجنــب الرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغان، حتى مســاء أمس، تقــديم التعزية 
بوفاة الرئيس الإســرائيلي شــمعون بيريــز، بينما 
اكتفت وزارة الخارجية بإرســال أحد مستشــاريها 

السفير السابق في تل أبيب فريدون سينيرلي أوغلو 
للمشاركة في الجنازة.

وأكدت وســائل إعلام تركية ، نقلًا عن مصادر في 
الحكومة التركية أن الجانب الإسرائيلي حوّل بالفعل 
20 مليون دولار إلى حســاب وزارة العــدل التركية 
الإسرائيلي  الهجوم  وجرحى  قتلى  لأسر  كتعويضات 
على سفينة مرمرة، وتطبيقاً للشرط الثالث في اتفاق 

تطبيع العلاقات.
وفي ســياق متصل، من المقــرر أن تتبادل تل أبيب 
وأنقرة السفراء بينهما في وقت متزامن خلال 10 أيام 
بحســب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن »مسؤول 
تركــي كبير«، في خطوة تتــوج مراحل تطبيق اتفاق 
التطبيــع، بعد انقطاع فــي العلاقات الدبلوماســية 
لســنوات. وكان البرلمــان التركي قد صــادق، نهاية 
أغســطس/آب الماضي، على مشــروع قانون تطبيع 

العلاقات مع إســرائيل الذي شــمل دفــع تعويضات 
بقيمة 20 مليون دولار وإعادة الســفراء بين البلدين، 
مقابل امتناع أنقرة أو أسر الضحايا بملاحقة إسرائيل 
في المحاكم المحلية أو الدولية. وتقول تركيا إن اتفاقها 
مع إسرائيل ضمن »الإســراع في عمل اللازم من أجل 
تلبية احتياجات سكان قطاع غزة من الكهرباء والماء 
وتأمين دخــول المواد التي تســتخدم لأغراض مدنية 
إلى قطاع غزة، ومن ضمنها المســاعدات الإنســانية، 
والاســتثمار في البنيــة التحتية في القطــاع، وبناء 
مساكن لأهاليه، وتجهيز مستشفى الصداقة التركي- 
الفلســطيني، الذي تبلغ سعته 200 سرير، وافتتاحه 
في أســرع وقت«، لكن فعلياً لم يدخل حتى الآن سوى 
سفينتي مساعدات تحملان مســاعدات إنسانية. من 
جهة أخرى، شــارك السفير التركي الســابق في تل 
أبيب، سفير تركيا في الأمم المتحدة فريدون سينيرلي 

أوغلو، في جنازة رئيس إســرائيل السابق شمعون 
بيريز، فيما لم يقدم أردوغــان أو رئيس حكومته بن 
علي يلدريم أي رســائل تعزية أو مواســاة للحكومة 
الإســرائيلية أو لعائلــة بيريز. وربــط أتراك موقف 
الرئاســة التركية بالمشــادة الكلامية التي وقعت بين 
أردوغــان وبيريز فــي مؤتمر دافــوس الاقتصادي 
عــام 2013، حيث قاطع أردوغــان حديث بيريز الذي 
كان يبرر الحرب الإســرائيلية على قطاع غزة، طالباً 
منه خفــض صوته بعد أن شــدد على أن إســرائيل 

امتهنت قتل الأطفال الفلسطينيين.
وتعترف تركيا بإســرائيل وتطالب بســام عادل 
وإقامة دولة فلســطينية على حدود عام 67، وتربط 
البلدين علاقات اقتصادية متنامية، لكن المســؤولين 
الأتراك يدينون باســتمرار الانتهاكات الإســرائيلية 

بحق الشعب الفلسطيني.

جنازة بيريز تمنع أهالي غزة 
من الصلاة في الأقصى

 

غزة ـ »القدس العربي«:

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كبار السن من قطاع غزة من المغادرة لأداء صلاة 
الجمعة في المسجد الأقصى، كما هو الحال في كل يوم جمعة، وذلك بسبب جنازة الرئيس 

الإسرائيلي السابق شمعون بيريز.
وأغلقت سلطات الاحتلال معبر بيت حانون »إيرز« شمال قطاع غزة أمام المصلين، بعد 
أن أبلغت هيئة الشؤون المدنية الفلســطينية بذلك، بسبب مراسم الجنازة والإجراءات 

الأمنية.
وذكرت مصادر في هيئة الشــؤون المدنية الفلســطينية أن الجانب الإسرائيلي ألغى 
تصاريح 300 مصل من غزة، جميعهم من كبار الســن، كانوا يســتعدون للتوجه لمدنية 

القدس لأداء الصلاة هناك، والعودة في ساعات العصر.
وفي العادة تسمح إسرائيل لنحو 300 فلسطيني من القطاع بالتوجه صبيحة كل يوم 

الجمعة إلى مدينة القدس للصلاة هناك، ومن ثم العودة من جديد لغزة.
وتفوق أعمار المصلين الـ 50 عاما. وســمحت ســلطات الاحتلال بذلك وفق ادعاءاتها 
بتخفيف حدة الحصار المفروض على القطاع منذ عشــر سنوات، وذلك بعد شنها الحرب 

الأخيرة على غزة صيف عام 2014.
ولم تســاهم هذه الخطوات فــي تخفيف حــدة الحصار، في ظل مواصلة ســلطات 
الاحتلال منع الكثير من الســلع من المرور من المعبر التجاري الوحيد الذي يعرف بمعبر 
كرم أبو سالم جنوب شرق غزة، وفي ظل منعها سكان القطاع من التحرك بحرية من وإلى 

غزة.
وقبل أيام أكد تقرير حقوقي أن جميع ما ادعته إســرائيل بخصوص تخفيف الحصار 

غير صحيح، وأن التعقيدات لا تزال قائمة أمام حركة السكان والبضائع.

الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند

متظاهرون في غزة يحرقون صور أوباما ونتنياهو وبيريز احتجاجاً على حضور عباس الجنازة )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

رئيس الموساد الأسبق يرى أن إسرائيل ستجد نفسها تعيش
حالة فوضى عارمة قريبا ويقدم توقعاته للساحة الفلسطينية

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يحذر رئيس ســابق بارز للموســاد من أن 
إسرائيل ســتجد ذاتها قريبا في حالة فوضى 
عارمــة، مبديا قلقه من التهديــدات الداخلية. 
ويتوقع أن تقوم بتدمير الســلطة الفلسطينية 
وتتحمل مســؤولية معيشــة الفلســطينيين 
وتــزداد عزلتها فــي العالم المشــغول بذاته، 
وبدون قيادة جديرة ســتبقى عاجزة. ويقول 
إنه في ظل فقدان تســوية الدولتين ســتحكم 

حماس سيطرتها.
وفــي حديث مطــول جدا لملحــق صحيفة 
»هآرتس« يبدي رئيس الموساد الأسبق إفرايم 
هليفــي)82 عاما( قلقه البالغ من فقدان اليهود 
أغلبيتهم العددية في فلسطين التاريخية ومن 
تحولهم مجددا لأقلية. هليفي الذي عين رئيسا 
للموســاد عام 1998 بعدما شغل عدة مناصب 
مهمة منهــا رئيس مجلس الأمــن القومي، هو 
مهاجر من بريطانيا، ويرى أن إسرائيل اليوم 
تشــهد الأزمة الأكبر منذ قيامها والمتمثلة بقلة 
عدد القيادات الحقيقيــة. ويتابع »عندما أنظر 
والمعارضة  بالائتــاف  السياســية  للقيادات 
لا أرى رجــالا يمســكون بدولة وتســتفزني 
مشــاهد أحــزاب الرجل الواحد وتســتفزني 
عودتنا للبحث دائما عن قائد ســابق للجيش 
الذي  ليكون مخلصنا في السياســة«. هليفي 
ســبق ودعا في 2012  للتفــاوض مع حماس 
بل مع إيران، يســخر من محاولات إســرائيل 
هندســة قيادة فلســطينية على مقاســاتها، 
ويدعو للتفاوض مع شــخصيات فلســطينية 

لم تعتقل بالماضي في ســجون الاحتلال حتى 
تتاح المحادثة معهم بمســتوى العيون ودون 

استعلائية.
 

مروان البرغوثي وإسماعيل هنية

ويضيــف »على إســرائيل أن تشــطب من 
عدم  ينبغــي  إنه  القائــل  الزعــم  قاموســها 
أياديهم ملطخة بالدم،  التفاوض مع أشخاص 
فياســر عرفات كان عدوا ووقعنــا معه اتفاق 
أوسلو«.وردا على سؤال يرى هليفي أنه على 
مروان  الأسير  القيادي  مع  التفاوض  إسرائيل 
البرغوثــي في حــال تم انتخابــه ومع خالد 
مشعل وإســماعيل هنية وموسى أبو مرزوق 
ويقول إن نيلســون مانديلا كان »إرهابيا« في 
بداية طريقه قبل حيازته على نوبل للســام. 
كما يقول إنه على إسرائيل التفاوض مع حزب 

الله كي تمنع الحرب القادمة.

أخطر من قنبلة إيران

العســكرية  الناحية  عــن  الحديث  وبعــد 
والإقــرار بأن إســرائيل لم تنتصــر ولا مرة 
بحروبها مــع العرب بعد حرب 1973 يشــدد 
هليفي علــى أن الخطر الوجــودي عليها هو 
الخطــر بأن يتحــول اليهــود إلــى أقلية في 
دولتهم لاسيما أنها تعالج الأحوال الشخصية 
)كالاعتــراف بالهوية اليهودية للأشــخاص( 
بطريقة تتســبب بإقصاء الكثير من الشــعب 
الدينية  للمؤسســة  نقده  ويتابــع  اليهودي. 
الحاخاماتيــة الجهة المســؤولة عن الاعتراف 
بمن هو يهودي وبعمليات التهويد »إســرائيل 

تدعوهم  فهي  الجدد  الروس  المهاجرين  تخون 
لها وحينمــا يصلونها تقول لهــم: عفوا أنتم 
لســتم يهودا ولا يمكن الاعتــراف بكم وبحال 
اســتمرت هذه السياسة ســتكون هذه نهاية 
ســؤال  على  يهودية«.وردا  كدولة  إســرائيل 
يقول إن إســرائيل ليســت دولة يهودية رغم 
تعريفهــا كدولة يهوديــة ديمقراطيــة، لافتا 
لكونها »دولــة اليهود«. ويضيــف »أتمنى أن 
يتمرد الجمهور في إســرائيل وهناك إشارات 
على ذلك. وضمن نقده للتشــديد على العنصر 
اليهــودي يعتبر هايفي أن خطــر ازدياد عدد 
اليهــود المتدينين المتزمتين )الحريديم( أشــد 

تهديدا على إسرائيل من قنبلة إيران.

فلسطينيو الداخل

ويثير أحوال فلسطينيي الداخل قلق هليفي 
منذ عين في 2002  رئيسا لمجلس الأمن القومي 
من قبل أرئيل شارون رئيس حكومة إسرائيل 
وقتها، الذي رفض تسميتهم »أقلية عربية« بل 
»غيــر اليهود ».وتابع هليفــي الذي يبدي هو 
الآخر قلقه من عدم دمجهــم وتحييد خطرهم 
الاستراتيجي »قلت لشارون إن علينا أن نرى 
كيف نتعامل مع »عرب إسرائيل« فهم مواطنون 
ولكن هل هم جزء من القومية الفلسطينية؟ أم 
أنهم وحدة دينية – اجتماعية؟.. ليس واضحا 
لأنه لا حقوق أقلية لهم. تبســم شارون وقال: 
أدعوك أن توصي لي ان نبني لهم اســتاد كرة 
قدم في ســخنين واترك لي البقيــة. قلت له: 
في حال قامت دولة فلســطينية ســيكون من 
حق المواطنــن العرب في إســرائيل مواطنة 
مزدوجة لأنه من الناحية الدســتورية من غير 

الممكن الســماح ليهود بروكلين حيازة مواطنة 
أمريكية وإســرائيلية معا وبنفس الوقت منع 
ذلك عن »عرب إســرائيل » فقــال »عندما نبلغ 

ذلك سنعالجه«.
وفــي 2003  اســتقال هليفي مــن منصبه 
بعدما رفض شــارون توصياته وهو يقول لـ 
»هآرتس« عن فلســطينيي الداخل اليوم إنهم 
ويرغبون  وإنجــازات  كبرياء  مع  أشــخاص 
بالتعبير عن ذلك. ويشكو من استمرار التمييز 
ضدهم ويحذر من أن إســرائيل ليست بعيدة 
عن فقدان الســيطرة فيما يتعلــق بـ »الأقلية 

العربية« وبـ »الشأن الفلسطيني«.
وبخلاف موقف المؤسســة الحاكمة، يسخر 

الاســتمرار  بإمكانية  يعتقــد  ممــن  هليفــي 
بالســيطرة على الأرض الفلســطينية المحتلة 
من دون مشــاكل وأثمــان، ويؤكد عدم وجود 
خطة كاملة لإسرائيل. ويقول إن نتنياهو يريد 
»أرض إسرائيل الكاملة« لكنه عاجز عن حيازة 
الضفة وغــزة. ويتابع »حينما نشــهد هبات 
غضب وعمليات طعن فلسطينية يبدو نتنياهو  
كشخص بلا ثياب داخلية لا حول له، فالقدرة 
علــى إدارة الوضع الراهن تتهالك، وليســت 
هناك سياســات ولا خطط بــل إدارة للوضع 
الراهن«. وردا على ســؤال في هــذا المضمار 
يتفق هليفي مع مســؤولين أمنيين إسرائيليين 
ســابقين أن انهيــار تســوية الدولتين وموت 

الفلســطينيين بها يجعــل أي مفاوضات  أمل 
عبثية اليوم ليبقى طريــق حماس هو الخيار 
الوحيد. وأوضــح أن حماس اليــوم ضعيفة 
ليس بســبب الضربات الجوية الإســرائيلية 
بل بســبب ضربات مصر وجمود علاقاتها مع 
إيــران وتصفية مركزها في دمشــق ومع ذلك 
يقول إنها صامدة وإن الانتفاضة الفلسطينية 
القادمة ستكون انتفاضة لن تستطيع إسرائيل 
مواجهتها دون التوصل لتســوية معها إلا إذا 
قدمــت القيادة الإســرائيلية اليوم تنازلات لا 
تســتطيع اليوم تقديمها. وينفي هليفي خيار 
الدولــة ثنائية القومية لإن إســرائيل لا توفر 
حقوقا متســاوية للفلســطينيين، مرجحا أن 
تســود حالة فوضى لمــدة طويلة فــي البلاد 
وإسرائيل ستقوم بتدمير السلطة الفلسطينية 
والماء  الخبز  مســؤولية  عاتقهــا  على  وتأخذ 
للفلســطينيين وعندما تتوجــه للعالم طالبة 
المســاعدة فلن تجدها لأنه ســيكون مشغولا 
الهجــرة واللاجئين في  بمشــاكله كمشــكلة 

أوروبا.

حصار غزة

كما يســخر من دعوة وزيــر الأمن أفيغدور 
ليبرمان لترميم وإعادة بنــاء غزة مقابل نزع 
ســاحها، متســائلا هل يعقــل أن تتوقع من 
عدوك إلقاء ســاحه وكيف سنمتلك الدافعية 
الذي ســبق  للتفاوض معــه عندئذ؟. هليفي 
ودعا لوقف حصار غزة يدلل على رؤيته بمثال 
من العالم ويقول إن الجيــش الإيرلندي ألقى 

سلاحه فقط مقابل استقلال في شمال البلاد.

تقرير أممي يكشف ارتفاع معدل هدم إسرائيل للمنازل بنسبة ملحوظة

 160 فلسطيني استشهدوا خلال تنفيذهم عمليات من أصل  249 شهيدا خلال العام الأول من الهبة الشعبية
 رام الله - »القدس العربي«:

 
نشرت حركة حماس إحصاءات خاصة بالهبة 
الذكرى الأولى لانطلاقتها، أوضحت  الشعبية في 
فيها أن عدد الشــهداء الذين ارتقــوا منذ انطلاق 
الانتفاضــة بلــغ 249 مــن ضمنهم 215 شــهيدًا 
من الضفــة الغربية و30 شــهيدًا مــن قطاع غزة 
وشهيدان  والقصف،  المواجهات  خلال  استشهدوا 
من فلســطين المحتلة عام 1948 وشهيدان عربيان 

أحدهما سوداني وآخر أردني.
إلى أن عدد الشــهداء  وأشــارت الإحصاءات 
الأكبر خلال انتفاضة القــدس كان في الضفة في 
التــي قدمت شــهيدًا، تلتها مدينة  مدينة الخليل 
القــدس 40 شــهيدًا ورام اللــه 35 ثــم جنين 21 
ونابلــس 16 وبيت لحم 15 في حين استشــهد في 
محافظــة طولكرم 5 وفي ســلفيت 4 و2 في كل من 
قلقيلية والداخل المحتل وشهيد في محافظة أريحا.

واستشــهد في قطاع غزة 24 خلال المواجهات 
مع جنود الاحتلال عند نقاط التماس و6 شــهداء 
في قصف الطيران الإســرائيلي، بينما شهد العام 
الماضي شهداء آخرين من القطاع كشهداء الأنفاق 

وشهداء المهمات الجهادية.
وبينــت الإحصــاءات أن الشــهور الأولى من 
الانتفاضة شــهدت أكبر عدد من الشهداء مقارنة 
بالشهور الأخيرة حيث استشهد في النصف الأول 
منها 182 بينهم 10 من النساء. وتوضح الأرقام أن 
أكثر من نصف الشــهداء هم من الشباب بين عمر 
18-25 و 134 شهيدًا فيما ارتقى 52 شهيدًا ما دون 

الـ18 عاما و63 شهيدًا كانوا فوق 26 عامًا.
وحول طريقة الاستشــهاد تبــن الإحصاءات 
أن 160 شــهيدًا ارتقوا خلال تنفيذهــم لعمليات 
بطولية واحد منهم في عملية استشــهادية و111 
في عمليات طعن و24 فــي عمليات دهس و14 في 
عمليــات إطلاق نار و10 استشــهدوا في عمليات 
مشــتركة شــملت عمليات طعن ودهس وإطلاق 
نار، فيما استشــهد 83 جراء المواجهات مع قوات 
الاحتلال في الضفة وغزة إضافــة إلى اعتداءات 

المستوطنين والإهمال الطبي المتعمد.
إلــى ذلك احتجــزت ســلطات الاحتلال خلال 
الانتفاضــة المباركة جثامين 139 شــهيدًا لفترات 

متفاوتــة 16 شــهيدًا منهــم لا تــزال جثامينهم 
محتجــزة. كما أصدرت ســلطات الاحتلال خلال 
العــام الأول من الانتفاضة 70 قــرارًا بهدم منازل 
المقاومين الذين نفذوا عمليات بطولية ضد أهداف 

الاحتلال، فيما نفذت منها 32 قرارًا إلى الآن.
في سياق آخر كشــف تقرير جديد لمكتب الأمم 
المتحدة لتنســيق الشؤون الإنســانية »أوتشا« 
عن زيادة بنســبة 60% في عــدد عمليات الهدم 
الفلســطينية  المنازل  طالــت  التي  الإســرائيلية 
منــذ مطلع العــام الحالي مقارنة مع ســنة 2015 
وهي أوســع عملية هدم منذ عام 2008. كما ارتفع 
إجمالي عدد المنشــآت التي دمرت أو صودرت من 
قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ 

بداية عام 2016 إلى 878«.
وقال التقريــر الأممي إن آخــر عمليات الهدم 
كانت فــي الأيام الثلاثــة الماضية حيــث هدمت 
السلطات الإسرائيلية 33 مبنى للسكان في أماكن 
متعــددة في جميــع أنحاء المنطقــة المصنفة )ج( 
وشرق القدس وذلك بذريعة عدم وجود تراخيص 
بنــاء ونتيجة لذلك نــزح 35 شــخصاً ثلثهم من 
الأطفال كما تأثر أكثر من 100 شخص نتيجة ذلك.

وجرت عمليات الهدم في الأيام الثلاثة الماضية 
في تسعة تجمعات سكانية فلسطينية بما في ذلك 
خربة تل الهمة في شمال وادي الأردن أي طوباس 
وحوارة وبيت دجــن في محافظة نابلس والخان 
الأحمر وأبو نــوار في محافظــة القدس وجورة 
الخيل وسوســيا في الخليل والطور وبيت صفافا 
في شرقي القدس. كما حصل الهدم في خمسة من 
التجمعات البدوية التي تعتبر من بين أكثر الفئات 
ضعفاً في الضفة الغربيــة، من حيث الاحتياجات 

الإنسانية.
 وقــال تقرير »أوتشــا« إنــه نظــرًا لعمليات 
التخطيــط التمييزية وغيــر القانونية فإنه يكاد 
يكون من المســتحيل على الفلسطينيين الحصول 
على تراخيــص بناء فــي الغالبيــة العظمى من 
المنطقة )ج( وشرق القدس. وحذر من أن التدمير 
المنهجي للممتلكات الفلسطينية من قبل إسرائيل، 
إلــى جانــب عوامــل أخرى، تســهم فــي توليد 
بيئة قسرية ضاغطة عــــلى الســكان للمغادرة 

والهـجرة.

قوات الاحتلال والمستعربون 
ينكّلون بستة أسرى أثناء الاعتقال

 رام الله - »القدس العربي«:
 

تعرض ســتة أســرى من محافظتــي الخليل وبيت 
لحم جنوب الضفــة الغربية للتنكيــل والضرب المبرح 
أثنــاء عملية اعتقالهــم. ونقلت محامية نادي الأســير 
جاكلين فرارجة تفاصيل عملية الاعتداء عليهم. وأفاد 
الأســير علي محمود عمــرو )24 عاماً( مــن بلدة دورا 
قضــاء الخليل تعرضه للضــرب المبرح أثنــاء اعتقاله 
هو وشــقيقه مصعب، وتعمد جنود الاحتلال الاعتداء 
عليه أمام عائلته بالأيدي والأرجل واســتمر ذلك حتى 
وصل الســيارة العســكرية. كما تعرض الأســير عبد 
الرحمن  صباح )26 عاماً( مــن محافظة الخليل أيضا 

للضرب المبرح على جميع أنحاء جسده.
 وقال الأســير مراد محمد حسن زغاري )27 عاماً( 
من مخيم الدهيشة للمحامية فرارجة: إن مجموعة من 
الأشخاص يرتدون لباسا مدنيا »مستعربين« اتجهوا 
نحــوه وأشــهروا فــي وجهــه المسدســات والعصي 
الحديديــة وطرحــوه أرضــاً واعتدوا عليــه بالضرب 

المبرح على كل أنحاء جسده وتحديداً رأسه.
كذلــك اعتــدت مجموعــة مــن »المســتعربين« علــى 
الأسير فؤاد فيصل محمد معالي )26 عاماً( من مخيم 
الدهيشــة بالضرب المبرح. وشــارك بالاعتــداء ثلاثة 
جنود آخرين مستخدمين السلاح وتركز الضرب على 
رأسه وطال ذلك شقيقه صابر معالي )21 عاماً( حيث 

اعتــدى عليه المســتعربون وحاول أحدهــم خنقه، ثم 
طرحوه أرضاً وشــرعوا بضربه مســتخدمين السلاح 

والعصي الحديدية.
وروى الأســير أدهــم فــراج )19 عامــاً( مــن مخيم 
الدهيشــة عملية الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال 
وقــال: »إن ثلاثــة جنــود طرحــوه أرضــاً وضربــوه 
بأعقــاب البنــادق والعصي على كافة أنحاء جســده، 
لا ســيما منطقة الرأس، ثم نقلوه للســيارة العسكرية 
واســتمرت عملية ضربــه حتى وصل إلى مســتوطنة 

افرات«.
كذللــك نقلت المحامية فرارجة خــال زيارة أجرتها 
لأســرى معتقــل عتصيــون عن الأســير وديــع ناصر 
الجنــدي )18 عامــاً( مــن محافظــة الخليــل تعرضه 
للتنكيــل والضــرب المبــرح علــى يــد قــوات الاحتلال 
أثناء عملية اعتقاله. وأفاد الأســير أن قوات الاحتلال 
اقتحمــت منزل عائلته الســاعة الواحدة بعد منتصف 
الليــل، بعد إلقاء قنابل الغاز داخــل المنزل ما أدى إلى 
إصابة أفــراد عائلته بحــالات اختناق، كمــا واعتدت 
عليــه بالضــرب المبــرح، وأُخضــع للتفتيــش العاري 
وللتحقيــق الميدانــي قبل نقلــه إلى معتقــل عتصيون. 
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير الجندي في 
تاريخ 26 من أيلول / سبتمبر الحالي. في غضون ذلك 
قــال محامي نادي الأســير أحمد صفيــة إن مداولات 
جديدة جرت بين هيئة الدفاع ونيابة الاحتلال بشــأن 

قضية الأســير ثائر حلاحلة والمعتقــل إدارياً منذ أكثر 
من عامين. وبين صفية في بيان للنادي أنه تقدم بطلب 
يتضمــن عدم إصــدار أمــر اعتقــال إداري جديد بحق 
حلاحلة وبناء عليه فقد أصدرت نيابة الاحتلال قراراً 
يقضــي بموافقتها على يكون الأمر الإداري الحالي هو 
الأخيــر بحيث يكــون موعد الإفراج عنــه في منتصف 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
يذكر أن مداولات سابقة جرت قبل عدة أيام وفيها 
التزمــت نيابــة الاحتــال بإصــدار أمــر إداري جديد 
وأخير مدة ثلاثة شــهور. وأشار النادي في بيانه إلى 
أن الأسير حلاحلة يعتبر من أبرز الأسرى الإداريين إذ 
أمضى نحو 12 عاماً في ســجون الاحتلال بين أحكام 
واعتقال إداري وهو أحد الأسرى الذي نفذوا إضراباً 
عــن الطعام ضــد الاعتقــال الإداري عــام 2012. يذكر 
أن الأمــر الإداري الحالــي هو الخامس الــذي تصدره 
ســلطات الاحتلال بحق الأســير حلاحلــه )35 عاماً( 
مــن محافظة الخليــل.  كما جرت مــداولات أمس بين 
هيئــة الدفــاع ونيابة الاحتلال بشــأن قضية الأســير 
الصحافــي مصعب زيــود من محافظة جنــن. وتقرر 
الإفــراج عنه دون أية شــروط. وذكر بيــان للنادي أن 
سلطات الاحتلال اعتقلت زيود في 20 أيلول/ سبتمبر 
الحالــي  ومــددت محكمة الاحتلال فــي حينه اعتقاله 
لـــ11 يوماً ومنعته من لقاء محاميــه إلى أن صدر قرار 

الإفراج.  

ثلاثون درّاجاً بريطانياً من منظمة العون الطبية 
يجولون في فلسطين من شمالها إلى جنوبها 

لتوفير الدعم الطبي للمناطق المهمّشة
 رام الله - »القدس العربي«:

 
جال ثلاثون دراجاً بريطانياً من مؤسسة العون الطبي 
البريطانيــة  العاصمــة  الفلســطيني »MAP« ومقرهــا 
لندن وتعنى بتقديم الدعم للقطاع الصحي في فلســطين، 
خاصــة فــي القــرى والمناطق الفلســطينية المهمشــة في 
الضفــة الغربية. وهــذه هي الســنة الثانية علــى التوالي 
التي تنظــم فيها جولة الدراجات هــذه لمجموعة من أفراد 
المؤسســة الذين حققوا  ريعا كبيرا لصالح دعم فلســطين 

طبياً.
وبدأت رحلة الدراجات للوفد من جنين شــمال الضفة 
الغربيــة واخترقت مخيمهــا ومنه إلى سبســطية الأثرية 
ومدينــة نابلس وصولًا إلى قرية دوما الفلســطينية التي 
شــهدت جريمة المتطرفــن اليهــود الذين احرقــوا عائلة 

الدوابشة فيها.
 ومــن هناك توجــه الدراجون نحو العوجــا في منطقة 
اريحــا وزاروا عيادات طبيــة قدموا الدعم لهــا وأقاموها 
هنــاك ثم توجهوا الى مدينة أريحا ثم اخترقوا مدينة بيت 
لحم وصولًا إلــى الخليل جنوب الضفــة الغربية وقضوا 

ليلتهم فيها.
وانطلــق الدراجــون مجــدداً صباح أمــس الجمعة من 
الخليــل باتجــاه بيــت لحــم وزاروا فيهــا مخيــم عايــدة 
للاجئــن الفلســطينيين ثــم عبــروا الحاجــز العســكري 
المقام على مدخل المدينة الشــمالي، وتوجهوا إلى القدس 

المحتلة للوقوف عن كثب على مــا يقوم به الاحتلال تجاه 
الفلســطينيين المقدســيين وكذلك لتتويج رحلتهم بزيارة 

المدينة المقدسة.
وعلمت »القدس العربي« أن بنك فلســطين ساهم هذه 
المــرة في تغطية مادية لجزء من رحلــة الدراجين كعربون 
شــكر لهم عمــا يقدمونــه للشــعب الفلســطيني وقطاعه 
الصحــي. فيمــا زار الدراجــون فــي بيــت لحــم »معرض 
الفنــون« فــي فــرع البنك الــذي يخلــد أعمــال الكثير من 
الفنانــن الفلســطينيين »التلحميــن« كون تلــك الأعمال 
توثــق الكثير مــن مناحي الحياة الفلســطينية فــي أزمنة 

مختلفة.
 وتولى مركز ســراج الفلســطيني في بيت لحم ترتيب 
كافــة مراحل رحلــة الدراجــن البريطانيين مــن الناحية 
اللوجســتية ومرافقتهم فــي كافة مراحل مســيرتهم في 
شــمال الضفة الغربية حتى جنوبها وصولًا إلى القدس، 
رغــم إعاقة ســير الرحلة فــي القدس بســبب تزامنها مع 
جنــازة الرئيــس الإســرائيلي الســابق شــمعون بيريز، 
إلا أنهــم أصــروا على الوصــول وزاروا المدينــة في ختام 

الجولة.
وينشــط مركز ســراج وهو مؤسســة غيــر ربحية في 
مجــال الســياحة البديلــة وهو المركــز ذاته الــذي انبثق 
عنه مســار ابراهيم الخليــل الذي خلق مســارات طبيعية 
في فلـــسطين للمشــي واستكشــاف طبيعة الــــبلاد من 

شـمالـها إلـى جنـوبها بواقع 321 كـيلومترا.

نشطاء سلام إسرائيليون وفلسطينيون يزيلون ركام منازل دمرتها قوات الاحتلال في قرية ام الخير جنوب الضفة تمهيدا لإعادة بنائها )أ ف ب(

 إفرايم هليفي
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»الإخوان« على موعد مع صراع جديد

الجزائر: سلطاني مصرّ على السير في مبادرة مراجعة خيار المعارضة ومقري يغلق الملف نهائيا!
الجزائر« - القدس العربي«: 

تتســارع الخطــى داخــل حركــة مجتمــع 
الســلم ) إخوان الجزائر( على خلفية المبادرة 
التي أطلقها أبو جرة ســلطاني رئيس الحركة 
الســابق، والتي تدور حول ضــرورة مراجعة 
نهج الحركــة، وتقييم المرحلــة الحالية، وهي 
المبــادرة التي تعاطــت معها القيــادة الحالية 
ممثلــة فــي رئيس حركــة مجتمع الســلم عبد 
الرزاق مقري بســلبية، بل إن بعض القيادات 
راحوا يتهمون ســلطاني بالسعي للعودة إلى 

الحكومة.
قــد  الحــزب  قيــادات  مــن  وعــدد  وكان 
اجتمعوا قبل أيام في بيت الهاشمي جعبوب 
الوزير الســابق ونائب رئيــس الحركة حاليا، 
فحتى وإن كان الأخير قد قدم اســتقالته أكثر 
من مرة، إلا أنها لم تقبل، ومازال رسميا نائبا 
للرئيس، وهو الأمر الذي أزعج كثيرا القيادة، 
خاصــة وأنها لــم تعلــم باللقــاء إلا بعد ذلك 
بحوالي أســبوع. ويأتي هذا اللقــاء في إطار 
المشــاورات التــي يقودها أبو جرة ســلطاني 
مــن أجــل جــس نبــض القيــادات، وشــرح 
مبادرتــه التي لم يكشــف عــن كل تفاصيلها 
بعد، تحضيرا لاجتماع وطني يريد ســلطاني 

أن يتــم عقــده خــال الأشــهر المقبلــة. قيادة 
الحركة من جهتها وبعد أن شــنت حملة للرد 
على ســلطاني، والتقليــل من أهميــة المبادرة 
التي طرحها، كقولها إنها غير مؤسســة وغير 
قابلــة للتطبيق، قررت أن تغلــق باب الحديث 
عنهــا، وعــدم الخوض فيهــا لا مــن بعيد ولا 
مــن قريــب، خاصــة بعــد أن راحــت بعــض 
القيادات المتحمسة لعبد الرزاق مقري تهاجم 

الرئيس الســابق أبو جرة سلطاني وتكيل له 
الاتهامات.

ويقول عبد الرحمن سعيدي رئيس مجلس 
الســلم  الأســبق لحركــة مجتمــع  الشــورى 
وأحــد الداعمين لمبــادرة ســلطاني إن الوقت 
قد حان لإجراء تشــخيص على واقع الحركة 
منــذ ســنة 2012، أي منــذ أن قــررت مغادرة 
التحالــف الرئاســي، ثم عــدم المشــاركة في 

الحكومة ما بعــد الانتخابــات البرلمانية التي 
جرت في الســنة ذاتها، موضحــا أن المبادرة 
ليســت شــخصية، وأن الحديث عن مراجعة 
التوجه أو المنهج الــذي تتبعه الحركة ليس له 
أهداف شــخصية، وأن أصحابــه لا يبحثون 
عن التموقع بقدر مــا تهمهم مصلحة الحركة، 
وأن طــرح الكثيــر مــن التســاؤلات أضحــى 
ضروريا، خاصة ما تعلق بوضعها وتوجهها 

السياســي. وأضــاف ســعيدي أنــه لا يمكن 
القــول إن خيــار الذهــاب إلــى المعارضة كان 
خطــأ، ولكنــه كان قرار متســرعا وجاء تحت 
ضغــط عوامــل كثيرة، ولــم تتم دراســته من 
كل الجوانــب، وأنه من الضرورة بمكان اليوم 
إجراء تقييم، خاصة في هذا الظرف الصعب، 
ليــس فقط بالنســبة إلــى الحركــة وإنما إلى 
البــاد عامة. المبادرة التي يطرحها ســلطاني 

تأتــي على خلفيــة وجود تياريــن متصارعين 
داخل الحركــة، الأول يمثله عبد الرزاق مقري 
الذي كان دائما يمثل التيــار المعارض الداعي 
إلــى الابتعــاد عــن الســلطة، وذلك منــذ عهد 
المؤســس محفوظ نحنــاح، والثانــي يرى أن 
مصلحــة الحزب وديمومته فــي الاقتراب من 
الســلطة، أو على الأقل عدم معاداتها. ويمثل 
ســلطاني هذا التيار الآخــر، وكل تيار يتغذى 
من المرحلــة والظروف ليتقوى على حســاب 
التيــار الآخر، فمقري اســتغل الظــروف التي 
أفرزها ما يســمى بالربيــع العربي، وما خلفه 
مــن انطبــاع أنــه العصــر الذهبــي للأحزاب 
الإســامية، فضــا عن المــرارة التــي خلفتها 
ســنة  جــرت  التــي  البرلمانيــة  الانتخابــات 
2012، والخســارة القاســية التــي تعرضــت 
لها الحركــة، فنجح في إقنــاع الأغلبية بخيار 
المعارضة. أما سلطاني فيلعب اليوم على وتر 
فشــل ما يســمى بالربيع العربي الذي تحول 
إلــى كابوس بالنســبة للأحزاب الإســامية، 
كما يريد أن يســتثمر في حجم الإحباط الذي 
خلفتــه أربع ســنوات من المعارضــة، دون أن 
يتحقق شــيء، فضلا عن المواقع والامتيازات 
التي خســرها الكثير من أبناء الحركة بسبب 

هذا التحول في علاقة حزبهم مع السلطة.

عبد الرزاق مقري أبو جرة سلطاني

مجلس الأمن يبحث آخر تطورات الأزمة بين 
المغرب والبوليساريو حول منطقة الكركرات

الرباط – »القدس العربي«: 

استمع أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الخميس للتقرير المفصل الذي قدمه 
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ الســام هيرفيه لادســو، واستعرض فيه 
آخر تطــورات »قضية الكركرات«، في إطار الجلســة الطارئة التي عقدها مجلس 
الأمن لمناقشــة ما وصفته جبهة البوليســاريو، بــ«التصعيد العسكري«، الذي 

تعيشه المنطقة قرب الحدود المغربية الموريتانية.
واكد لادســو أن القوات العســكرية للمغرب والبوليساريو لازالت ترابط على 
مقربة من بعض، ولازالت تتمركز القوتان على بعد مسافة 120 مترا. وقال إن جبهة 
البوليساريو قدمت شكوى رســمية للأمم المتحدة  تتهم من خلالها المغرب بخرق 
البند رقم 1 من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين طرفي النزاع، وذلك عقب تحليق 

طائرة تابعة للقوات المسلحة المغربية فوق المنطقة.
وقام المغــرب منتصف اب/ اغســطس الماضي منطقة الكركــرات الواقعة على 
حدوده مــع موريتانيا بعملية تطهيــر من المهربين وتجار المخــدرات، وترصيف 
الطريق الرابط بين نقطتي الحدود المغربية والموريتانية )حوالي 3 كلم ونصف(، 
وهو ما أثار احتجاج جبهة البوليســاريو كون المنطقــة تقع خارج الحزام الأمني 

وتخضع لسيطرتها وتعتبرها أراضي محررة.  
وأشــار وكيل الأمين العام للامم المتحدة إلى أن المغــرب  أكمل  لحدود اللحظة 
2.5 كلم من الطريق. ويرفض بشــكل قاطع تشييد مركز دائم لبعثة المينورسو في 
المنطقة، حســب الرد الرســمي الذي توصلت به الممثلة الخاصة للأمين العام  كيم 

بولدوك.
وســجل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بأســف شــديد عدم إحراز أي تقدم 
سياسي بخصوص المقترحات التي قدمت للطرفين والمتمثلة في وقف بناء الطريق 

وسحب القوات العسكرية ودون أن يعلن مجلس الأمن الدولي موقفا.

مشفى ابن سينا في الرباط ينفي 
قيام مسؤولين فيه بزيارة الدولة العبرية

الرباط – »القدس العربي«:

نفــت إدارة أكبر المستشــفيات الحكوميــة المغربية تقارير تحدثــت عن قيام 
مسؤولين في المستشفى بزيارة للدولة العبرية.

وأكد المركز الاستشــفائي الجامعي ابن ســينا في الرباط أن ما نشر حول قيام 
مســؤولين من مستشــفى الأطفال بزيارة إلى إســرائيل عار مــن الصحة. وقال 
البروفيســور عبد القادر الروكاني، مدير المركز إن كل ما نشــر هو خبر زائف ولا 

يمت إلى الحقيقة بأي صلة.
وشدد الروكاني على أنه لم يسبق لأي وفد إسرائيلي أن زار مستشفيات المركز 

الاستشفائي الجامعي ابن سينا، ولا سيما مستشفى الأطفال.
واكد أن رئيسة مصلحة الخدج في مستشــفى الأطفال تنفي نفيا قاطعا قيامها 
بأي زيارة إلى إســرائيل، »أما بالنسبة لرئيس مصلحة ســرطان الأطفال وزرع 

النخاع العظمي فهو في إجازة مرضية«.
وأضاف مدير المركز الاستشــفائي الجامعي ابن ســينا في بلاغه، الذي نشره 
موقع هســبرس، أنه لا يســمح لأي طبيب بأن يقوم بزيارة علمية لأي بلد إلا بعد 
إذن مكتوب من مديرية المركز الاستشــفائي الجامعي ابن سينا، معتبرا أن ما نشر 

يسيء إلى سمعة المؤسسة الاستشفائية وإلى المغرب.
وقالــت صحيفة مغربية في وقت ســابق إن وفدا طبيا مغربيا حلّ بإســرائيل 
بعد أن قام نظراؤه الإســرائيليون بزيارة المغرب، وأنه لقي احتفاء من السلطات 
الإســرائيلية، وطلب مساعدة إســرائيلية لإنشــاء وحدة لزرع النخاع العظمي 
في المستشــفى. وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الإســرائيليين احتفوا بالأطباء 
المغاربة الذين يعملون في مستشــفى الرباط، وهم: رئيــس رابطة طب الأطفال، 
ومدير قسم الخدج في مستشفى الأطفال في الرباط، ومدير قسم أمراض سرطان 

الأطفال في المستشفى.

الجمعية المغربية لحقوق الانسان
 تبدي ارتياحها للأحكام القضائية 

التي صدرت بحق مغتصبي خديجة السويدي
الرباط – »القدس العربي«:

 عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان )مســتقلة( عن ارتياحها للأحكام التي 
أصدرتها محكمة الاســتئناف في مراكش، في حق مغتصبي الفتاة خديجة السويدي، 
التــي انتحرت  بعد صدور الأحكام الابتدائية المخففة ضد المعنتصبين، رغم ما اعتبرته 

تأخر القضاء في أعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب.
وقالت الجمعية في بيان لها إن محكمة الاســتئناف فــي مراكش أصدرت أحكامها 
وذلك بإدانة جميع المتابعين، إذ رفعت العقوبة من 8 ســنوات إلى 10 ســنوات سجنا 
نافذة بالنسبة لشخص واحد، ورفع العقوبة من 8 أشهر إلى  8 سنوات لشخص واحد، 
وإدانة خمسة أشخاص كانت محكمة الاستئناف الابتدائي قد قضت بحقهم بالبراءة، 

حيث حكمت عليهم المحكمة بـ 8 سنوات سجنا نافذا لكل واحد. 
وبرأ القضاء في وقت سابق 5 من المغتصبين، وإدانة واحد بـ 8 أشهر سجنا نافذة، 
و 8 سنوات سجنا نافذة في حق شخص آخر حوكم يوم 10 اغسطس/آب 2016، وكلها 
أحكام صادرة عن المرحلــة الابتدائية، اعتبرتها الجمعيــة، »غير منصفة وبعيدة عن 
قواعد العدل، ومخالفــة لقواعد القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنســان خاصة 
اتفاقية حقوق الطفل''. وعبرت الجمعية عن اســتمرارها في »مناهضة جميع أشــكال 

الاستغلال الجنسي للأطفال والاستعمال الاستغلالي لهم في المواد الذاعرة«.

طالبت بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج والإجهاض وبيع الخمر لغير المسلمين

 »العفو الدولية« تدعو الأحزاب المغربية للتوقيع على »ميثاق« لتنفيذ قيم حقوق الإنسان

الرباط - من محمد الطاهري: 

دعت منظمة »العفو« الدولية الأحزاب السياسية 
إلى التوقيع على ما أســمته »ميثاق تجديد العهد«، 
والــذي يتضمــن احتــرام »قيم حقوق الإنســان« 
المقررة  وإعطائها الأولوية في برامجها للانتخابات 
في 7 تشــرين أول/ اكتوبر الجــاري، وتحويل تلك 

القيم من مرحلة الإعلان إلى »الالتزام والتنفيذ«. 
وطالب بيان لفــرع المنظمة في المغرب، الخميس، 
وتضمن فحوى هــذا الميثاق، الأحزاب السياســية 
بـ«الالتزام العلني بجعــل الانتخابات محطة إقلاع 
نحو مغرب مــا بعد دســتور 2011، مغــرب مغاير 
يخرج مــن مرحلة الإعلان عــن الحقوق والحريات 
إلى الالتزام بها عمليا وتنفيذها على أرض الواقع«. 
كما طالبت المنظمة بجعل حقوق الإنسان في مقدمة 
السياســية و«على رأسها حرية  أولويات الأحزاب 
التعبير وحرية المعتقد ووضح حد للتمييز ضد المرأة 

والتحرر من الخوف«. 
ودعت »العفو الدولية« فــي الميثاق المقترح، إلى 
»إلغاء أو تعديل جميع الأحكام في القانون الجنائي 
ز على أســاس العرق أو اللــون أو الدين  التــي تُميِّ

أو الأصل الإثنــي أو المولد أو النــوع الاجتماعي أو 
الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي أو الرأي 
السياســي أو غيره مــن الآراء أو الأصل القومي أو 

الاجتماعي أو أي وضع آخر«. 
ولم يُســجل بالقانون الجنائــي المغربي أحكام 
تمييز على أســاس العرق أو الديــن أو اللون، غير 
أن المنظمة تشــير بهذه الدعوة، علــى ما يبدو، إلى 
اعتراضها على تجــريم القانون المغربــي، للإفطار 
العلني في رمضــان، وتجريم العلاقات الجنســية 
خارج مؤسســة الزواج، وبيع الخمر لغير المسلمين، 
وهــي ما تعتبره العفــو الدوليــة ومنظمات أخرى 

»تمييزية«. 
المنظمــة الحقوقية دعت أيضــا إلى تجريم جميع 
أشــكال العنف ضد النســاء والفتيــات، وإلى عدم 
تجريم الإجهاض و«ضمان حصول النساء والفتيات 
على الإجهاض الآمن والقانوني عندما تكون حياتهن 
وصحتهن البدنية والعقلية معرضة للخطر، وكذلك 
في حــالات الاغتصاب أو ســفاح القربى«. ويعاقب 
القانون المغربــي كل من ارتكــب جريمة الإجهاض 
بعقوبات تتراوح بين ســتة أشــهر إلى 10 سنوات، 

وهو ما تعترض عليه »العفو الدولية«. 

المنظمة الحقوقية الدولية دعت في بيانها، أيضا، 
إلى ضرورة »إجراء مراجعة شاملة لقانون الأسرة، 
بما يحقق الضمان التام للحقوق المتســاوية للرجل 
والمرأة في جميــع الأحوال، في الــزواج والطلاق، 
وحضانة الأطفال والميراث، وذلك بما يتماشــى مع 
التزامات المغرب بموجب اتفاقية القضاء على جميع 
أشــكال التمييز ضد المرأة«، وهي المطالبات المكررة 

للمنظمة. 
»ميثاق العهد الجديد« الذي تضمنه بيان المنظمة 
دعا أيضــا إلى احتــرام »الحق في حريــة التعبير 
والتجمع الســلمي وتكوين الجمعيــات والانضمام 
إليهــا«، وإطلاق ســراح من وصفتهم بـ«ســجناء 

الرأي« فورا وبلا قيد أو شرط. 
ولــم تورد المنظمة عدد من وصفتهم بـ«ســجناء 
الرأي«، كما لا تعترف الســلطات المغربية بما تصفه 

المنظمة بـ»سجناء الرأي«. 
وبحكــم القانون المغربي ليس هنــاك قيود على 
تأسيس الجمعيات، لكن السلطات ترفض في بعض 
الحــالات إعطاء وصــل إيداع )طلب تأســيس( أو 

تجديد بعض الجمعيات دون إبداء سبب الرفض. 
وشددت »العفو الدولية« على مكافحة ما وصفته 

بـ«عنــف الشــرطة«، و«القيام بإصــاح جوهري 
لجميع الهيــآت الأمنية والمكلفة بتنفيــذ القوانين«، 
إضافة إلى»إنشاء هيئة إشراف ومراقبة قادرة على 
مســاءلة قوات الأمن على الانتهاكات«، و«تكريس 
ضمانــات ضــد التعذيب وغيره من ضروب ســوء 
المعاملة«. وهناك اتهامات للشرطة المغربية بارتكاب 
ما تصفه المنظمات الحقوقية أعمال »تعذيب«، وتقول 
السلطات المغربية إنها تتابع كل من ثبت تورطه في 

ممارسة التعذيب. 
منظمة العفــو الدولية دعت فــي الميثاق المقترح 
أيضــا، إلى انضمام المغرب إلى الــدول الموقعة على 
قرار الجمعية العامة لــأمم المتحدة القاضي بحظر 

تنفيذ عقوبة الإعدام. 
وانطلقــت رســميا، الســبت الماضــي، الحملة 
الانتخابية لثاني انتخابات برلمانية في المغرب بعد 
الربيــع العربي والتصويت على دســتور جديد في 
2011، والمقــرر إجراؤها في 7 تشــرين أول/ اكتوبر 
المقبل. ويشــارك في هــذه الانتخابــات البرلمانية 
التوجهات  المباشرة 30 حزبا سياســيا من مختلف 

السياسية، فيما يقاطعها حزبان.
»الاناضول« 

الشرطة المغربية تطارد الدمى الجنسية في الدار البيضاء
■ الربــاط - أ ف ب : ألهبت أخبــار مزعومة عن 
بيع دمى جنسية قابلة للنفخ في بعض أسواق مدينة 
التواصــل الاجتماعي في  البيضاء، شــبكات  الدار 
المغرب، ما دفع الشــرطة لمداهمة بعض الأماكن بحثا 

عنها، من دون أن تجد أثرا لها.
وانتشرت إشــاعة بيع دمى جنسية أنثوية قابلة 
للنفــخ في بعض المواقع المحلية وعلى »فيســبوك«، 
حيث تبادل المغاربة بشــكل واســع خبــر بيع هذه 
الدمــى القادمة من الصــن في ســوق »درب عمر« 
أحد أشــهر أســواق العاصمــة الاقتصاديــة الذي 
يشــتغل فيه الكثيــر من التجــار الصينيــن. وقد 
تناقــل الرجال المغاربة الخبــر مرفوقا بصور كثيرة 
لدمى من الســيليكون مأخوذة مــن الانترنت، تبدو 
ممتلئة الجســم وبحجم امرأة، وهي ترتدي ملابس 
داخلية مثيرة وفي أوضاع جنســية مختلفة، إضافة 

لفيديوهات تشرح طريقة استعمالها.
وخصصت يوميــة »الصبــاح« الخميس صفحة 
كاملــة بعنوان »الدمى الجنســية تغزو الأســواق« 
وقالت علــى صدر صفحتهــا الأولى إنها »تســتفز 

الداخلية«، حيــث أوضحت أن البحــث عن الدمية 
الجنسية في ســوق درب عمر »مثل البحث عن إبرة 

في كومة قش«.
وأوردت شــهادة بائع من السوق يقول فيها »إنها 
المرة العاشــرة التي أســأل فيها اليوم عن مكان بيع 
الدمى الجنســية، وما أعرفه تحديــدا أنها ممنوعة 
وغيــر قانونيــة، وعناصر الأمن فتشــت في جميع 
المحال«. وأثارت الإشــاعة الســلطات الأمنية التي 
قامت الاثنين بحملة في »درب عمر« حسب الصحافة 
المحلية، ونزل عدد مــن رجال الأمن بلباس مدني في 
القسم الذي يوجد فيه تجار صينيون. لكن الشرطة، 
حســب يومية »الصباح«، خرجــت خالية الوفاض 
ولم تجد ســوى الدمــى العادية التي تســتعمل في 
عرض ملابس للبيع في واجهات المحلات. وبحســب 
الصحافة المحليــة فإن الدمى الجنســية »اختفت«، 
لكن الشــك ما يزال يحوم حول التجار الصينيين في 
مدينة الــدار البيضاء، حيث مــن المنتظر أن تخضع 
مخازنهــم للتفتيش فــي الأيام المقبلــة. ونفى عبد 
الرزاق لزرق رئيس جمعية تجار ســوق »درب عمر« 

بشكل قاطع هذه الإشاعة التي روجها موقع إخباري 
يحمل اســم »شــوف تيفي«، وغذاها تبــادل الخبر 
والصــور والفيديوهات بكثافة على »الفيســبوك« 
و«الواتســاب«. وندد عــدد من مرتــادي الانترنت 
بـ«بيع« هــذه الدمى معتبرين ذلك »تشــجيعا على 
الفساد«، فيما وجد مغاربة آخرون فيها مادة للتندر 
والضحك، حيث طالبت بعض الفتيات بدمى جنسية 
رجالية. وليس هناك قانون خاص يحظر هذه الدمى 
أو ما شــابهها لكن الفصل 483 من القانون الجنائي 
العلني  »الإخــال  على  والغرامة  بالســجن  يعاقب 
بالحياء العــام«. وقد تم الحكم في نيســان/ أبريل 
2012 على شاب مغربي في مدينة الدار البيضاء وفق 
هذا الفصل، حيث ســجن لثمانية أشهر ودفع غرامة 
900 يورو بســبب ترويجه لمنتجات جنسية أدخلها 
للمغرب بطريقة سرية. ولا يمنع تجريم القانون لهذه 
الدمى مــن دخولها، حيث يتم تهريبهــا من مدينتي 
مليلية وسبتة الإسبانيتين شمال المغرب حيث توجد 
محلات جنسية، أو يتم جلبها سرا من إسبانيا ودول 

 الدمى الجنسيةأوروبية أخرى.

 تظاهرة في المغرب تطالب بتجريم العنف ضد النساء
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■ طرابلس - وكالات: رد المبعوث الأممي 
إلى ليبيا مارتــن كوبلر في حوار له مع قناة 
»العربيــة الحدث« أمس عن مســائل كثيرة 
تتعلــق بالشــأن الليبي وبتنفيــذ الاتفاق 
السياســي وأيضــا على ما يوجــه إليه من 

اتهامات حول تدخله في الشأن الليبي.
وقال إنه علــى الليبيــن أن يعملوا معًا 
وصياغــة  السياســي  الاتفــاق  لتمضيــة 
الدستور وإنهاء المراحل النهائية منه، مؤكدا 
أنه يعمل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 
الــذي يحدد لنــا مهامنا بتفويــض واضح 
والمجلس  للحكومة  الدعــم  بتوفيــر  يتعلق 
الرئاســي والســراج والتركيز على حقوق 
الإنســان فمحاربة الإرهاب ليســت مسألة 

محلية.
على  قــادرون  »الليبيون  كوبلــر:  وقال 
إنهاء المراحل النهائية من الاتفاق السياسي 
والأمر بسيط وسهل جدًا.. يجب أن يتم الأمر 
على أساس الحوار الليبي - الليبي. أشجّع 
الجميــع على أن يمضــوا قدمًا نحــو تنفيذ 

الاتفاق الذي من المقرر أن يتم على سنتين.
آراء  هنــاك  الحــال  »بطبيعة  وأضــاف 
مختلفة في الشــرق والغــرب والجنوب، لا 
يعقل أن يكون موضوع كهذا أن يعرقل تنفيذ 
مجزأ،  الليبي  فالمجتمع  السياســي؛  الاتفاق 
ويعانــي الكثير لعدم وجود ســيولة نقدية 
واقتصــاد ضعيف بالإضافة إلــى الانقطاع 
أٌجلت.  الدراسية  الســنة  للكهرباء.  المستمر 
60٪ مــن الأطفال يعانــون.. إنني أتحدث 
باســم من ليس لديهــم صوت فــي ليبيا، 
الأطفال، النســاء، يجب علــى كل الأطراف 

معالجة الأمر.
وأضــاف أنه لا يخشــى الانقســام بين 

الشرق والغرب وعلى العكس كل من يتحدث 
يقــول إنه يؤيد ليبيا الموحــدة، إن الوحدة 
هي القوة والانقســام ضعف. سياسيا هناك 
توافق واسع باستثناء بعض العناصر كلهم 

يؤيدون ليبيا الموحدة، ليبيا لن تتمزق.
ومن المهم أن يعمل المجلس الرئاســي مع 
حكومــة الوفــاق، على مجلــس النواب أن 
يوافق على الحكومــة، يجب أن يكون هناك 
جيش موحد وشرطة تسيطر على طرابلس 
مكان الميليشــيات التي يجب أن تندمج في 
الليبيين على  المدنية، أشــجع جميع  الحياة 
مواجهة مشكلة المؤسسات الموحدة. والتقيت 
مع أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس مجلس 
النواب عقيلــة صالح في القاهــرة، ونحن 
نوافق على ما يوافق عليــه الليبيون، ليبيا 
دولة قويــة وثرية، فكيف لا يســتطيع هذا 
الغني أن يوحد صفوفه وأن يستخدم  البلد 
الثروة المتاحة في البلد لخدمته؟ ناقشنا مع 
مصر وقطــر وتركيا والجزائــر لتعود ليبيا 

الدولة الموحدة.
 188 يضــم  النواب  »مجلــس  وأضــاف 
بالاجتماع  الأعضــاء  يقوم  لا  لمــاذا  عضوًا، 
بكامل نصاب المجلس بقيــادة عقيلة صالح 
في مكان بعيد عن التخويف أو إرهاب لأحد. 
اقترحــت وجود مراقبــن دوليين وتحدثت 
مع الأمين العام للجامعــة العربية أحمد أبو 
الغيــط لتوفيــر الجامعة العربيــة مراقبين 
محليــن، كمــا أنه يجــب أن يكــون هناك 
مراقبــون دوليون، ونقل جلســات البرلمان 
على الهواء مباشرة. حكومة الوفاق في أمس 

الحاجة لموافقة البرلمان.
وعلى مجلس النواب أن ينعقد في وجود 
مراقبــن لتعديل الدســتور وتنفيذ الاتفاق 

أكّدت  الجراي:  رشيد  من  تونس-   ■
وزيرة الشــباب والرياضة التونســية 
أنّ »نسبة  ماجدولين الشارني، الجمعة، 
الحياة  في  التونســي  الشباب  مشاركة 
السياســية خــال الســنوات الأخيرة 
تصريحات  7٪«.جــاءت  تتجــاوز  لا 
عقدته  إعلامــي  لقاء  خلال  الشــارني، 
في العاصمــة تونس، خصص للتعريف 
بأهداف الحوار المجتمعي حول شــؤون 
الشباب وقضاياه الذي ستطلقه الوزارة 
عن كامل دور الشــباب في البلاد، بداية 
من اليوم الأول من تشرين الأول/ اكتوبر 

وحتى 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. 
إلى  العزوف  هذا  الشارني،  وأرجعت 
ما وصفته »بحالة اليأس والإحباط التي 
يعانيها الشــباب نتيجة تردي الأوضاع 
التشــغيل«.  فرص  وضعف  الاجتماعية 
وقالــت: »هنــاك حالــة مــن اليــأس 
والإحباط التي تســيطر على الشــباب 
التونسي تجســدت في ضعف المشاركة 

السياسية«.
اجتماعية  أوضاعــا  تونس  وتعيش 
نســبة  تجاوزت  إذ  صعبة،  واقتصادية 
مديونيــة البلاد 62% العــام الجاري، 

بحســب تصريحات لرئيــس الحكومة 
يوسف الشاهد. وارتفعت نسبة البطالة 
العــام الحالي  الثاني من  الربــع  خلال 
الربع  لتبلغ 15.6%، مقابل 15.4% في 
الأول، حســب بيانات رســمية. وتمثل 
نســبة الشــباب في تونــس ثلثي عدد 
السكان الذي بلغ وفق آخر تعداد لسنة 
2014، 10 ملايين و982 ألف و800 نسمة. 
إلــى  ودعــت الشــارني، الشــباب 
»المشــاركة في الحيــاة العامــة لتقرير 
المســتقبل«، مشــيرة  مصيره وصناعة 
قضايا  حول  المجتمعــي  »الحوار  أن  إلى 

الشباب يمثل فرصة تاريخية لهذه الفئة 
المســتقبل«.  وبناء  انشــغالاتها  لطرح 
وأشــارت إلــى أن »الحــوار المجتمعي 
ســيتوج بتنظيم مؤتمر وطني للشباب 

العام المقبل«.
التونســي  الشــباب  عــزوف  وكان 
الانتخابات  فــي  بأصواته  الإدلاء  فــي 
لافتا   2014 نهاية  والرئاسية  التشريعية 
إذ تحدثت بعض المنظمات غير الحكومية 
لــم تتجاوز  أن نســبة المشــاركة  على 
10% من الشباب المســجل في القوائم 

الانتخابية.»الاناضول«

قال إنه وسيط نزيه فوضه مجلس الأمن لتوفير الدعم للحكومة والمجلس الرئاسي... ومحاربة الإرهاب ليست مسألة محلية

كوبلر يرد على الاتهامات الموجهة إليه بشأن ليبيا 

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
أطلق حزب تونسي معارض حملة بعنوان  »الأيادي 
النظيفة« لمواجهة لوبيات الفساد في البلاد، مشيرا إلى 
أنها تأتي لدعم »القضاة الشــرفاء« الذين ســيفتحون 

ملفات الفساد المالي والسياسي في البلاد.
وأعلن حزب »التيار الديمقراطي« عبر صفحته على 
موقع »فيسبوك« إطلاق حملة »الأيادي النظيفة« بهدف 
مواجهة لوبيات الفساد، مطالبا القضاة التونسيين بأن 
»يأخذوا بزمام الأمور ويقودوا الحملة ضد الفاســدين 
المفسدين من السياســيين والبرلمانيين ورجال الأعمال 

وغيرهم.
وأشــار الحزب إلى أن الحملة تأتي »استنادا لحملة 
قامــت بها الحكومــات الإيطالية في مواجهــة مافيات 
ولوبيات الفساد بين سنوات 1992و2012 والتي نجحت 

في القضاء على جزء هام من الفساد في إيطاليا«.
وكتب القيــادي في الحزب هشــام العجبوني على 
صفحته في »فيسبوك«: »بعد أن أذنت النيابة العمومية 
بفتح تحقيق في شــبهات الفســاد التــي طالت بعض 
نوّاب البرلمان، في ســابقة تاريخية لم تعهدها بلادنا، 
التيــار يُطلق حملة الأيادي النظيفــة لدعم كل القضاة 

الشرفاء«.
وأضاف »الحلّ الوحيد هو أن يأخذ القضاة الشرفاء 
بزمام الأمور ويفتحوا ملفات الفساد المالي والسياسي 
ويرفضوا كل الضغوط التي ستمارسها عليهم السلطة 

التنفيذية ولوبيّات وبارونات الفساد«.
العاصمــة قررت  العمومية فــي  النيابــة  وكانــت 
الاســتماع للنائبة عن الحزب ســامية عبو على خلفية 
تصريحات دعت مــن خلالها إلى »فتــح تحقيق حول 
الاشتباه في تلقي عدد من النواب لأموال، مقابل تسهيل 

مرور مشاريع قوانين تخدم رجال أعمال«.
وكتب مؤســس »التيار الديمقراطي« محمد عبّو »ما 

أقدمت عليه وكالــة الجمهورية في القطب القضائي من 
بحث أولي في شبهة فســاد في مجلس نواب الشعب، 
انطلاقا من تصريحات لسياســيين بعضها تمت داخل 
قبة المجلس، قد تكون فرصة تاريخية للقضاء التونسي 
ولمن يؤمنون باســتقلال القضــاء وللمؤمنين بالثورة 
وحماية المسار الديمقراطي وبكون الفساد يدمّر الوطن، 
ليدعموا انطــاق عملية الأيــادي النظيفة في تونس، 
قضاة إيطاليا لن يكونوا أقل شــجاعة من قضاتنا بعد 
الثورة، والذين خرجوا فــي باليرمو وميلانو يدعمون 
القضاء متحدّين للمافيا لن يكونــوا أكثر حبا لبلادهم 
منا«.يُذكر أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد 
تعهد قبل أيام بمحاســبة »رؤوس الفساد« في بلاده، 
معتبــرا أن »رؤوس الفســاد يجب أن تدخل الســجن 
وهو الحلّ الوحيد لمحاربة هذه الآفة الخطيرة«، مشيرا 
إلى أنه ســيتم وضع قانون ضدّ الإثراء غير المشروع، 
وقانــون آخــر لإجبــار كبــار مســؤولي الدولة على 

التصريح بمكاسبهم.

قال إنها تهدف لدعم »قضاة شرفاء« سيحققون في التجاوزات المالية والسياسية

حزب تونسي معارض يطلق حملة »الأيادي النظيفة« لمواجهة لوبيات الفساد
تونس - »القدس العربي«

مســؤول  كتبها  »تدوينــة«  تســببت 
تونسي أشار فيها إلى رغبته في الاستقالة 
والبحث عن عمل جديد، في إقالته من قبل 
رئيس الحكومة يوســف الشاهد، وهو ما 
أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتــب معتمــد )مدير منطقــة( مدينة 
»الفوار« التابعــة لولاية »قبلّي« )جنوب( 
نعمان العبيدي على صفحته الشــخصية 
في موقع »فيســبوك«: »أبحث عن نقلة أو 
إلحاق إلى أي مؤسســة عمومية أو ديوان 
أو منشــأة موجــودة في مدينــة المهدية 
مستشــار،  متصرف  الرتبــة:  )شــرق(، 
الوضعيــة الحاليــة معتمد فــي وضعية 
إلحاق مــن وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي«، وأشار إلى أنه سيقدم استقالته 

أساســا  يبحث  أنه  مؤكــدا  أيــام،  خلال 
تدوينته  وأرفق  العائلي،  الاســتقرار  عن 

بوسائل الاتصال به.
وبعــد أيام مــن »تدوينــة« العبيدي، 
التي يبدو أنه اضطــر لحذفها لاحقا، قرر 
إعفاءه  الشاهد  يوســف  الحكومة  رئيس 
من منصبــه، وفق بيان أصدرته رئاســة 
الحكومــة دون ذكــر الأســباب، وهو ما 
اعتبــره البعــض رد فعل على مــا كتبه 
العبيدي. وأثــار خبر إقالة العبيدي ردود 
القرار  البعض  وصف  حيث  متفاوتة،  فعل 
بأنه »تعســفي«، فيما أشــار آخرون إلى 
أن رئيس الحكومة ربما اســتجاب لرغبة 
وربما  رأسه،  مســقط  في  للعمل  العبيدي 
يصــدر قرارا فيمــا بعد يتضمــن إلحاقه 

بإحدى المؤسسات الحكومية هناك.  
وكتب أحد المستخدمين، ويُدعى أنيس، 

تم  الذين  الموظفين  لعديــد  مماثلة  »حالته 
انتدابهــم بعد الثورة، هو عمره 37 ســنة 
متزوج وصنع حياتــه بالقليل لكن عندما 
جاءته فرصة عمل، القوه في منطقة بعيدة 

جدا عن سكنه«.
 وأشــاد مســتخدم آخر ويدعى عماد 
بسرعة اســتجابة رئيس الحكومة لرغبة 
العبيدي عبر إعفائه من مهامه، مشيرا إلى 
أنه قد يصدر قريبا قــرارا جديدا لتعيينه 
في مؤسســة عامة في ولاية المهدية، حيث 

يسكن مع عائلته.
يُذكــر أن الشــاهد قرر مؤخــرا إجراء 
تعديل جديد في سلك الولاة، حيث أصدر 
قرارا عــن بموجبه 12 واليــا جديدا )من 
أصــل 24(، وهو ما أثار ردود فعل متفاوتة 
لدى عــدد من الأحــزاب السياســية في 

البلاد.

بعدما نشر إعلانا للبحث عن العمل عبر فيه عن رغبته في الاستقالة

»تدوينة« على »فيسبوك« تتسبب في إقالة مسؤول تونسي

وزيرة تونسية: نسبة مشاركة الشباب في الحياة السياسية لا تتجاوز ٪7

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود: 

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
»أن مخرجات الحوار السياسي المتواصل حاليا 
فــي موريتانيا ســتحظى بالعنايــة اللازمة، كما 
ســيتم الرجوع فيها إلى الشــعب، عبر استفتاء 
عــام، للبت فــي المقترحــات والتوصيــات التي 

يقتضي تبنيها إجراء تعديلات دستورية«.
جاء ذلك في مداخلة افتتــح بها الرئيس ولد 
عبد العزيــز الحوار السياســي، الــذي تقاطعه 
عشــرات  فيــه  وتشــارك  الجــادة  المعارضــة 
الأغلبيــة  صفــوف  فــي  المنخرطــة  الأحــزاب 
وهــم  الوســط  وممثلومعارضــة  الرئاســية، 
مســعود ولد بلخير، بيجل ولد هميد، فيما غاب 
عنه عبد السلام ولد حرمه رئيس حزب الصواب 
)البعثيون(، وحضرت أحزاب وكتل سياســية 
جديدة أغلبهــا خرج من رحم أحــزاب معارضة 
قاطعــت الحوار، فــي مقدمتها حــزب التحالف 
الوطنــي الديمقراطي بزعامة يعقــوب ولد أمين 
وكتلة المواطنة برئاســة بــال ولد ورزك، وكتلة 

الوفاق بزعامة محمد ولد بربص.
مداخلتــه  فــي  الموريتانــي  الرئيــس  وثمــن 
»تلبية النداء الذي أعلن عنه، من مدينة شــنقيط 
التاريخيــة، لإطلاق حوار وطني شــامل وجامع 
بلا شــروط مســبقة؛ وقال »لقد غلبتم المصلحة 
العامــة علــى مــا ســواها وســاهمتم، برؤاكــم 
وأفكاركــم النيــرة، وبذلتــم وقتكــم فــي إنجاز 
المراحل التحضيرية والمحطــات التمهيدية، لهذا 

الحوار الوطني الشامل«.
وأضاف »نجتمع اليوم بمختلف تشــكيلاتنا 
السياســية وأطيافنا المجتمعية، لتدارس ســبل 
تطويــر تجربتنــا الديمقراطيــة، والحفــاظ على 
المكاســب التي تحققت في مجال بناء وتكريس 

دولــة المؤسســات، وصيانــة وتعزيــز الوحدة 
الوطنيــة، وحماية الحــوزة الترابية، وترســيخ 

قيم الانفتاح والتشاور«.
»لقد بذلت الأغلبية والمعارضة المشــاركة في 
الحــوار، يضيــف الرئيــس الموريتانــي، جهودا 
مكثفة، خلال أشهر عديدة، وسعت بنية صادقة 
لإشــراك جميع الأطراف دون استثناء وتدارس 
مختلف المواضيع والقضايا المقدمة للبحث على 

طاولة الحوار«.
وزاد »لقــد أكدنــا التزامنا بكل ما من شــأنه 
تعزيــز الثقــة المتبادلــة بــن أطــراف الســاحة 
السياســية ووجهنــا، خلال مناســبات وطنية 
عديــدة، نــداءات للانخــراط فــي حــوار وطني 
شــامل، واســتجبنا لكل المبادرات والمقترحات 
البنــاءة، أيــا كان مصدرها، ووفرنــا كل الوقت 
الــازم لإنضاج وإنجاح هذا المســار، وســتبقى 
يد الحوار ممدودة لجميع الفاعلين السياسيين، 
خدمــة للمصالــح الوطنية العليا، وعلى رأســها 
حماية كيان المجتمع من دعاة الكراهية والعنف، 

ومؤسسات الدولة من أعمال المفسدين«.
وامتــدح الرئيس الموريتانــي جهود حكومته 
في مجال توفير الأمن، وقال«لقد اجتازت بلادنا 
بسلام، التحديات الأمنية التي عصفت، بالعديد 
مــن دول المنطقــة، وجنبنــا وطننــا تداعيات ما 
ســمي بالربيع العربي، الذي بــات الكل مجمعا 
علــى نتائجه المدمرة، لدول وشــعوب كانت إلى 
وقــت قريب تنعم بالأمن والاســتقرار، وتأكدت 
نجاعــة مقاربتنا التي حققت لشــعبنا المحافظة 
علــى الأمــن، وضمنــت الحريــات السياســية، 
ومكنت من إنجــاز بنية تحتيــة ملائمة، وضبط 
ومحاربــة  الكبــرى،  الاقتصاديــة  التوازنــات 
الغلــو والإرهاب، ونــأت بالبلد عــن الصراعات 
امتلاكنــا  وضمنــت  الخارجيــة،  والتجاذبــات 

لاستقلالية وسيادة القرار«.
وتحــدث الرئيس الموريتاني عــن حوار 2011 

■ تونــس - د ب أ : أصابــت حالة 
وعددا  التونسية  العاصمة  الشــلل  من 
مــن المــدن الأخــرى الخميــس عقب 
بينما  كبيــرة  بكميات  الأمطــار  هطول 
تدخل الجيش لنجــدة المواطنين. وقال 
متحدث باســم وزارة الدفاع التونسية 
إن الجيــش تدخل في ولايتي سوســة 
والمنســتير لنقل مواطنين عالقين ورفع 

سيارات.

وســاعدت وحدات عسكرية وأخرى 
من الحمايــة المدنية في نقــل التلاميذ 
وســط حافلات كانــت محاصرة بمياه 
مساء  الســير  حركة  وتعطلت  الأمطار. 
الخميس في أغلب شوارع العاصمة وفي 
مدينتي سوسة وصفاقس بسبب ارتفاع 
وتسربت  الطرقات.  على  المياه  منسوب 
المياه إلى مناطق ســكنية فــي مدينتي 
القصريــن والقيروان اللتين تشــكوان 

أصلا من تداعي البنية التحتية.
وتشــكو تونــس جفافــا ونقصا في 
المياه هذا العام حيث بلغت نسبة امتلاء 
السدود حتى شهر آب/اغسطس الماضي 
%. وأدى هطــول الأمطــار بكميات   30
واسعة هذا الأسبوع إلى إنعاش السدود 
لكن اســتمرارها بالوتيرة نفســها يثير 
مخاوف في ظل تدني البنية التحتية في 

أغلب المناطق الداخلية للبلاد.

الجيش التونسي يساعد المواطنين 
على مواجهة الفيضانات الغزيرة في عدد من المدن

غرفة عمليات مشتركة 
ليبية ـ إيطالية في طرابلس 

لمراقبة السواحل
■ روما - وكالات : أعلنت السلطات الإيطالية تشكيل غرفة عمليات أمنية 
مشــتركة )ليبية - إيطالية( في طرابلس، لمراقبة ‏الســواحل الليبية شــمالًا 
والحــدود الجنوبية للبلاد، باســتخدام الطائرات دون طيــار وتدريب فرق 

حرس الحدود الخاصة.‏
وقالت جريدة »لاســتامبا« الإيطالية أمس الجمعــة إن الهدف من الغرفة 
وقف عمليات الهجرة والتصدي للإرهاب ‏والتطرف، مؤكدةً أن العلاقة وطيدة 
بين أنشطة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين والجماعات المتشددة بما فيها 

تنظيم »‏‏الدولة«.
ومن المقرر لغرفــة العمليات الليبيــة - الإيطالية أن تكــون بمثابة مركز 
عمليات مشــترك هــو الأول من نوعه، وتأتــي نتيجة ‏لاتفــاق بين الحكومة 
الإيطاليــة وحكومة الوفــاق الوطني الليبي لوضع وتنفيــذ جميع التقنيات 
والمنهجيات اللازمة لمواجهة ‏الهجرة غير الشرعية ومواجهة الزيادة الأخيرة 

في تدفق المهاجرين إلى أوروبا وإلى إيطاليا على وجه الخصوص.‏
وتقول الســلطات الإيطاليــة إن 90 في المئة من المهاجريــن الذين وصلوا 
إيطاليــا قدموا من ليبيا، حيــث يتجمع الآلاف من ‏المهاجريــن الأفارقة، وإن 
مهمــة غرفة العمليات هي التحكم في حدود دول مثل النيجر ومالي وتشــاد، 

للسيطرة على الهجرة.‏
وتضم الغرفة المشتركة من الجانب الإيطالي خبراء من أجهزة الاستخبارات 

ووزارة الأمن العام ووزارة الدفاع.‏
ووفق المصادر الإيطالية فإن من بين مصادر الدخل والمعيشــة للإرهابيين 
عمليات تهريب النفط والقطع الأثرية، التي يرى ‏المحللون في الحديث عنها أن 
الإرهابيين عانوا من انخفاضها بنســبة ما بين 40 إلى 50 في المئة خلال الفترة 

الأخيرة.‏
وعن الأوضاع على الأرض، قالت الجريدة الإيطالية إن الوضع في جنوب 
ليبيا يظل معقدًا ومفصليًا، حيث الجماعات ‏المســلحة الناشطة في هذا المجال 
متنوعة، وحيث يتواجد مقاتلون من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
وكتيبة ‏«المرابطون« التي أنشأها الإرهابي الجزائري مختار بلمختار الشهير. 
أما الجزء الشــرقي من غات وأوباري فتوجد فيه الجماعات ‏المسلحة النشطة 

للتبو. وهناك أيضًا ميليشيات الطوارق.‏

المعارضة الجادة تواصل المقاطعة وأحزاب تعلق الحضور بسبب الإقصاء

موريتانيا: الرئيس يعلن عن استفتاء للبت في تعديلات دستورية منتظرة

تحت ســلطة المجلس الرئاســي في الشرق 
والغرب والجنوب. كل مــا يتم تصديره من 
النفــط لا يكفي لاحتياجــات ليبيا. وأضاف 
لقد تم تســليم حماية النفط لشــركة النفط 
الوطنية، لأنه لا يمكن لهذه الشركة أن تعتمد 
فالجيش  المنشآت،  هذا  لحماية  الجيش  على 
غير مؤهل لحماية هذه المنشآت. لقد سمعنا 
بيان حفتر بأن ليبيا بحاجة لقائد عسكري، 
أدعو أن يكون الجيــش الليبي موحدًا تحت 
رئاســة المجلس الرئاســي، فالإشراف على 
الجيش يجــب أن يكون تحت قيــادة فايز 
للجيش  الأعلى  القائد  يعد  والذي  الســراج 
الليبــي الموحد وعلى الجيش أن يكون تحت 

رقابته«.
إليه قال كوبلر  الموجه  الانتقادات  وحول 
: نعمل بموجب قرار مجلــس الأمن الدولي 
الــذي يحدد لنــا مهامنا بتفويــض واضح 
والمجلس  للحكومة  الدعــم  بتوفيــر  يتعلق 
الرئاســي والســراج والتركيز على حقوق 
الإنســان فمحاربة الإرهاب ليســت مسألة 
محلية، الإرهــاب في ليبيا يمتــد لخارجها 

ويضر الجميع.
هنــاك 120 ألــف مهاجــر غير شــرعي 
إلى إيطاليا عبــر ليبيا، غــرق الكثير منهم 
والباقــون في الصحــراء. مســألة حقوق 
تفويض  هو  داخلية،  مسألة  ليست  الإنسان 
مُنح لي من مجلس الأمن لمســاعدة الجيش 
الليبــي لإيجاد حل للحــرب الأهلية. وأكرر 
الحل العســكري ليس خيارًا وعلى الليبيين 
القيــام بذلك وليــس الأجانب. أنا وســيط 
ونزيــه، كلــي آذان مصغية وقلــب منفتح 
للوقوف علــى مطالب الليبيين في الشــرق 

والغرب والشمال والجنوب.

السياسي، وإعطاء الضوء الأخضر لحكومة 
كســيارة  الوفاق  فحكومة  الوطني،  الوفاق 
الإســعاف يجب أن تصل إلى المستشفى كي 
لا يموت المصابون، ليــس معها رخصة لكن 
عليها أن تتحرك لإنقاذ المصابين )في إشارة 

إلى الليبيين(.
موانئ  علــى  الجيش  ســيطرة  وحــول 
هذا  »راقبنا  كوبلــر:  قــال  النفطــي  الهلال 
التحرك عن كثب وأنــا دائمًا أناهض العنف 
لأنني أمثل الأمم المتحــدة، لا يجب أن يكون 

اللجوء للحل العسكري أو القوة هو السبيل 
الوحيد لمحاربــة الإرهاب.. أدعــو للحوار، 
لكنني رحبت بما صدر عــن الجيش الليبي 
وتصريح عقيلة صالح وكذلك شــركة النفط 
النفطية  المنشآت  من  بالانســحاب  الوطنية 
وتــرك إدارتها تحت تصرف شــركة النفط، 
على أن يوزع المصــرف المركزي الثروة على 

كل الليبيين«.
وتابع : »لا يمكــن لأحد أن يعارض زيادة 
إنتاج النفط فــي ليبيا، يجب أن يتم كل ذلك 

مارتن كوبلر

والاجتماعــي علــى غيــاب أطــراف المعارضــة 
الموريتانيــة، وقال«رغم أنــه كان يحدونا الأمل 
فــي مشــاركة الجميع فيــه ليســاهم في وضع 
لبناته الأولى وإثــراء مراحله حتى لا يبقى أحد 

إلا ويجد نفسه في مخرجاته ونتائجه«.
وأكــد أن حزبــه حــزب التحالــف الشــعبي 
التقدمــي يــرى«أن مشــاكل الوطن لا يســتطيع 
أي كان أن يحلهــا بمفــرده أو أن يمتلك الأحقية 
في تســيير البلــد برأيه أو منهجيتــه، بل أنه من 
الضــروري ومــن الواجــب كذلــك أن يتكاتــف 
الجميع لتحقيق ما يصبو اليه الشعب ويستحقه 

بعيدا عن تهميش البعض أو إقصائه«.
وقال »إنه لا يمكن لسلطة أن تلغي دور الآخر 
ولا يمكــن لأحــد مهما كانــت أهميتــه أن يعرقل 
مسار أمة وأحلام وطن لأن الوطن فوق كل أحد 

رئيسا كان أو مرؤوسا«.
وكان با آلاســان حمادي رئيس حزب قوس 
قزح المتحدث الوحيد باسم المجموعات الزنجية 
الموريتانيــة، حيــث أكــد وجهة نظر حزبــه إزاء 
ملــف الإرث الإنســاني، متحدثــا عــن »ضحايا 
أحداث 1989 الذين يعانون، حسب رأيه، معاناة 
حقيقيــة حيث لا يــزال المرحلون إلى الســنغال 
ومالي ينتظرون حلولا لمشاكلهم الإنسانية بعد 
أن تحولوا الى لاجئين فــي وطنهم، كما أنهم لم 
يســترجعوا أراضيهم ولا ديارهم التي فقدوها 

تحت أنظار الجميع«.
وقال »إن حزبه يأمل أن تدور جلسات الحوار 
في كنف الســكينة والاحتــرام المتبادل بعيدا عن 
التجاذبات غير المجدية«، مبرزا »أن أولوية حزبه 
فــي تحقيــق المصالحة بــن جميــع الموريتانيين 
بمختلف مشــاربهم وانتماءاتهم السياســية مع 

جعل مصالح موريتانيا فوق كل اعتبار«.
وأعلنــت مجموعة مــن الأحزاب السياســية 
الموريتانيــة في بيــان موقع باســم اتحاد قوى 
الأغلبيــة الديمقراطية عن تعليق مشــاركتها في 

الحوار إلى إشعار آخر«.
وأضــاف البيــان »كنــا دائمــا فــي الاتحاد 
نرفض أي إقصاء أو تهميش لأي طرف مشارك 
إلا أن قــوى الإقصاء و التهميــش التي اعتادت 
الانفــراد بالــرأي و رفــض الآخــر، عملــت على 
إقصاء الاتحاد بأحزابه وممثليه بشكل ممنهج 
واســتفزازي لا يمكن الســكوت عليه ولا القبول 

به«.
الإخباريــة  والمواقــع  الصحافــة  وتناولــت 
الموريتانيــة قضايا الحــوار من مناظــر متعددة 
حيــث أكدت »صحراء ميديا« في تعليق لها على 
التشــاور »أن الثابت بين نســختي الحوار أكثر 
من المتغير، فالمكان هو نفسه )قصر المؤتمرات(، 
والتاريخ يكاد يكون نفسه إذا اكتفينا بالقول إن 
النســختين نظمتا في شهر ايلول/ سبتمبر، أما 
المشــاركون والمقاطعون فلا نجد فيهم تغييرات 
كبيرة، حتى أن خطاب الرئيس حمل الرســائل 

نفسها«.
وأضافــت »صحــراء ميديــا« فــي تعليقهــا 
»ورغم التشــابه الكبير في التمثيل بين نسختي 
الحــوار، وتمكــن المعارضــة مــن البقــاء خارج 
»دائرة المتحاورين«، إلا أن ملفات قوية وقرارات 
هامــة تطبــخ داخــل هــذه الدائرة في النســخة 
الجديدة، من أبرزها تعديل نقاط حساســة من 
الدســتور يرى بعــض المعارضين أنها ســتفتح 
البــاب أمــام تعديل نقــاط أخــرى جوهرية في 
الحفاظ على مبدأ التناوب السلمي على السلطة 

والمأموريات«.
وخلصت الصحيفة إلى تأكيد »أن الحوارهو 
فــي النهايــة لعبــة لــي أذرع بــن معســكرين 
سياســيين، يرفــع كل منهما شــعار الدفاع عن 
مصالــح الوطن، ويبقى التأزم هو ســيد الموقف 
في انتظار النســخة الثالثة مــن الحوار، التي قد 
لا تختلف فــي كثير من تفاصيلها عن النســخة 

السابقة«.

)قاطعته المعارضة(، مؤكدا »أن نتائجه حصيلة 
مشــرفة كرست الاســتقرار، وجنبت موريتانيا 

كل المطبات«.
وأكد ســيدي محمد ولــد محمد رئيس حزب 
الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في مداخلة 
أخــرى أمــام جلســات الحــوار »أن موريتانيــا 
ستكون بعد أيام موريتانيا جديدة تحافظ على 
مكاســبها وتطور أداءهــا عبر وقفة مــع الذات 

للمراجعة والتقييم والتحسين«.
وأعــرب عن أمله في »أن تؤدي النقاشــات إلى 
إيجاد حلول ملائمة للمشاكل الكبرى التي تواجه 
موريتانيا وبخاصة المســائل المرتبطة بالعبودية 
والوحــدة الوطنية والعدالــة الاجتماعية وغيرها 

من الأمور التي تمس الحياة المشتركة«.
وأضاف »كنــا نتمنى أن يشــمل هذا الحوار 

جميــع الفرقاء السياســيين المنتمين للمعارضة 
لكــن ذلك لــم يتحقق مع الأســف رغــم الجهود 
التــي بذلناها نحــن على مســتوى المعاهدة من 
أجل الوحدة والديموقراطية، ثم المحاولات التي 

قامت بها الأغلبية الرئاسية بعد ذلك«.
وقــال: »ما زلنا نأمل فــي أن ينضم إلينا هذا 
القسم الهام من الرأي الوطني، حتى نتمكن من 
الخوض فــي جميــع القضايا التــي تتحكم في 

مستقبل بلدنا ونبحث لها عن أفضل الحلول«.
وتابع »إننا ننتظر من هذا الحوار أن يتوصل 
إلى اتفاقات وتفاهمات ملموســة وبناءة، تمثل 
دفعــا حقيقيا وقويا إلى الأمام على المســتويين 

السياسي والمؤسسي«.
رئيــس  بلخيــر  ولــد  مســعود  وتأســف 
البرلمان الســابق ورئيس المجلــس الاقتصادي 

محمد ولد عبد العزيز
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ناطــق  :قــال  وكالات  ـ   عواصــم    ■
باســم المقاومة الشــعبية الموالية للرئيس 
أمس  هــادي«،  منصور  »عبدربــه  اليمني 
الجمعة، إن القــوات الحكومية تمكنت من 
اســتعادة مواقع هامة في منطقة »كهبوب« 
الاستراتيجية المحاذية لمضيق باب المندب، 

غرب محافظة عدن جنوب اليمن. 
وذكر الناطق، فــي جبهة كهبوب، أحمد 
الجيش  »عناصر  أن  الصبيحــي،  عاطــف 
استطاعت،  الشــعبية،  والمقاومة  الوطني 
في وقت متأخر من مساء الخميس، إحكام 
قبضتها على خمســة مواقع هامة، ســيطر 

عليها الحوثيون وقوات صالح«
وأكــد فــي تصريحــه مقتل عــدد من 
لهــا،  المواليــة  والقــوات  »الحوثيــن«، 
وإصابة آخرين لم يحــدد عددهم، مضيفا 
أنه شــوهدت ســيارات وعربــات تابعة 
»للحوثيين وصالح«، وهي تنتشــل القتلى 

وتنقل الجرحى.
وأضــاف: »تمت الســيطرة على مواقع 
هامة تحصنت الجماعات الحوثية بداخلها، 
تطل مباشــرة على الممر المائي )مضيق باب 
المندب( الواقع على طريق التجارة العالمية 

)يربــط خليج عدن بالبحــر الأحمر، ومن 
خلاله تمــر الســفن الآتية مــن المحيطين 
البحر الأبيض  البحر  إلى  الهادي والهندي 

المتوسط عبر قناة السويس(«.
وأشــار إلى أن »مختلف أنواع الأسلحة 
الثقيلة والمتوســطة من دبابات ومدافع، تم 
اســتخدامها في المعركة وبمساندة طيران 

التحالف العربي بقيادة السعودية«.
يشتبه  شــخصان  قتل  الســياق،  وفي 
بأنهما عنصران في تنظيم القاعدة في غارة 
جوية شــنتها طائرة بدون طيار في وسط 

اليمن، على ما أفاد مسؤول محلي الجمعة.
وقــال المســؤول ان الغارة اســتهدفت 
العنصرين الخميــس في رداع في محافظة 

البيضاء.
والولايات المتحــدة هي القوة الوحيدة 
التي تمتلك طائرات مــن دون طيار قادرة 
علــى ضــرب أهداف فــي شــبه الجزيرة 

العربية.
شنت  أنها  الاربعاء  واشــنطن  واعلنت 
غارتين بطائرتين من دون طيار الأســبوع 
أســفر  ما  المتطرف،  التنظيم  ضــد  الماضي 
حسب واشنطن عن مقتل أربعة عناصر من 

»قاعدة الجهاد في جزيــرة العرب«، الفرع 
اليمني للتنظيم.

وقال الميجور جوش جاك الناطق باسم 
القيــادة المركزيــة الأمريكية فــي بيان ان 
»القيادة المركزيــة تواصل حماية الولايات 
المتحــدة وحلفائهــا وشــركائها من هذه 
التهديــدات بمنــع تحول اليمــن إلى ملاذ 

لقاعدة الجهاد في جزيرة العرب«.
وتعــد الولايات المتحدة هــذا الفرع من 

اخطر اذرع القاعدة عالميا.
الجهاديــة  التنظيمــات  واســتفادت 
كالقاعــدة وتنظيم الدولة الإســامية، من 
اليمنيــة المدعومة  النزاع بــن الحكومــة 
مــن التحالف العربي بقيادة الســعودية، 
والمتمردين، لتعزيــز نفوذها خصوصا في 

جنوب اليمن.
إلــى ذلــك، اعلنــت وزارة الداخليــة 
سعودي  جندي  مقتل  الجمعة  الســعودية 
وجــرح ثلاثــة مدنيــن بقذائــف اطلقها 
الحــدود  علــى  الحوثيــون  المتمــردون 

السعودية.
وقال المتحدث الأمنــي لوزارة الداخلية 
الســعودية في بيــان ان »أحد منســوبي 

حرس الحدود استشهد إثر إصابته بشظية 
قذائــف أطلقتها عناصــر حوثية من داخل 
الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الطوال«.

واوضح ان القذائــف التي اطلقت »نتج 
الحدود  بحــرس  العريف  إصابــة  عنهــا 
نادر احمد عبد الله علي بشــظية وانتقاله 
إلــى رحمة اللــه تعالى قبــل وصوله إلى 

المستشفى«.
الدفاع  لمديرية  الرسمي  المتحدث  وأعلن 
المدنــي فــي منطقة جــازان أن »ســقوط 
حوثية  عناصر  أطلقتها  عسكرية  مقذوفات 
من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة 
الطوال نتج عنه إصابة مواطنين ومقيم من 

الجنسية البنغلادشية«.
السعودية  بقيادة  عربي  تحالف  ويشن 
آذار/مــارس 2015 غــارات  منــذ نهايــة 
جوية فــي اليمن دعما للقــوات الحكومية 
التــي اســتعادت مناطق جنوبيــة كانت 
تحت ســيطرة المتمردين الذيــن لا يزالون 
يسيطرون على صنعاء منذ ايلول/سبتمبر 

.2014
وتزايدت في الاشهر الماضية الانتقادات 
الدولية الموجهة للتحالف جراء تزايد عدد 
خصوصا  النــزاع،  في  المدنيين  الضحايــا 

جراء الغارات.
واغتــال مســلحون مجهولــون، أمس 
الجمعــة، ضابطاً في الأمن السياســي في 

محافظة عدن، جنوبي اليمن.
وقالــت مصــادر محلية إن مســلحين 
مجهولين على متن سيارة أطلقوا النار على 
العقيد المتقاعد من جهاز الأمن السياســي، 
المنصورة،  مديرية  فــي  عوض،  مقبل  علي 
شــمال عدن. وحســب المصــادر، فقد لقى 
العقيد علي حتفه علــى الفور، في حين لاذ 

المسلحون بالفرار.
وحتى الآن لم تتبن أي جهة مسؤوليتها 

عن تنفيذ تلك العملية.
يذكر، أن مســلحين مجهولــن حاولوا، 
قاسم  عبدالحكيم  العقيد  اغتيال  الخميس، 
المشــرقي، مســؤول في أمن مطــار عدن، 

بالمديرية ذاتها.
وتشــهد محافظة عدن اختلالات أمنية، 
وعمليات اغتيالات واســعة طالت ضباطا 
في الأمن، والجيــش، وقيادات في المقاومة 
العديد  تبنى  للحكومة،  الموالية  الشــعبية 
القاعدة، والدولة الإســامية  منها تنظيما 

»داعش«.

مقتل جندي سعودي بقذائف حوثية

الجيش اليمني يسيطر على مواقع هامة قرب »باب المندب«

عناصر من الجيش اليمني عقب السيطرة على مواقع هامة بالقرب من باب المند

اليمن: رواتب موظفي القطاع العام 
تضع الحوثيين في المحك مع انتهاء الشهر 

تعز  ـ «القدس العربي«

من خالد الحمادي:

دفع انتهاء شهر أيلول )ســبتمبر( أمس بالانقلابيين 
الحوثيين في اليمن إلى حافة الهاوية إثر بدء استحقاق 
رواتب موظفي القطاع العام في حــن ان البنك المركزي 
اليمني المنتهي صلاحيته في صنعاء ويقع تحت تصرفهم 
أصبح عاجزا عن الوفاء بالتزاماتــه المالية لعدم وجود 

سيولة مالية في خزينته العامة.
وعلمت )القــدس العربي( من مصــدر اقتصادي في 
صنعاء أن الحوثيــن حاولوا خلال الأســابيع الماضية 
احتواء الأزمة المالية الكبيرة التي يواجهونها منذ إصدار 
الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريا بنقل مقر 
البنك المركزي إلى مدينة عــدن، جنوبي اليمن، وتغيير 

مجلس إدارته من الموالين للسلطة الشرعية.
وأوضــح أن »الحوثيين لجؤوا خــال الفترة الماضية 
إلى استجداء الشــارع الموالي لهم في العاصمة صنعاء 
وفي بقية المحافظات التي يســيطرون عليها لدعم البنك 
المركزي الذي يقع تحت ســيطرتهم وإنقاذه من الافلاس 
بالإعلان عن التبرعــات لصالح البنك بكافة الوســائل 

وتوريد مدخراتهم إلى البنك«.
وأكد أن أغلب رجــال المال والأعمال خلال الســنتين 
الماضيين من ســيطرة الانقلابيين الحوثيــن على البنك 
المركزي والعملية المصرفية في البلاد اضطروا إلى سحب 
أموالهم من البنــوك العامة وتخزين الســيولة النقدية 
سواء للعملة المحلية او الأجنبية في أماكن غير معلومة، 
بعد أن فقد الشــارع اليمنــي ثقته بالعمليــة المصرفية 
للحوثيــن بمن فيهم المقربين منهم، إثــر التصرفات غير 
القانونية لهم في تبديد أموال البنك المركزي واستنزاف 
موارده والتي أسفرت عن انهيار البنك وانتهاء السيولة 
النقدية من العملة المحلية في البنوك المحلية وفي مقدمتها 

البنك المركزي.

وذكــر أن انتهاء شــهر أيلول )ســبتمبر( كان المحك 
الرئيس الذي يضع الحوثيين أمام مسؤوليتهم القانونية 
والوطنية لتغطية نفقات رواتــب موظفي القطاع العام 
والتي قد تدفع بهــم إلى المواجهة المباشــرة مع موظفي 
الدولة الذين يفترض بهم أن يســتلموا رواتبهم بشــكل 
طبيعي في كل المحافظــات، لكن الوضــع اختلف، وبدأ 
الصــراع السياســي والحــرب الراهنة بــن الحكومة 
والانقلابيــن تلقي بظلالهــا القاتمة على مــا تبقى من 
بقايا الدولة في المناطق والمحافظات التي يســيطر عليها 

الحوثيون.  
وفي المقابل تعهدت الحكومة التي نقلت البنك المركزي 
إلى عدن بتغطية كافة رواتب موظفي القطاع الحكومي، 
بمن فيهم المقيمين في العاصمة صنعاء والمحافظات التي 
يســيطر عليها الحوثيون في شــمال اليمن وسداد كافة 
الديون الخارجية علي اليمن، وذلك مقابل موافقة البنك 
وصندوق النقد الدوليين وكذا المجتمع الدولي بإجراءات 
نقل الحكومــة للبنك المركزي من العاصمــة صنعاء إلى 

العاصمة المؤقتة عدن. 
وجاء القرار الرئاســي بتغيير مجلــس إدارة البنك 
المركزي بعد انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة السابق 
الذي كان يعمل تحت هيمنة الانقلابيين الحوثيين والذين 
أغلبهــم كانوا من الموالين للرئيــس المخلوع علي صالح، 
فيمــا كان محافظ البنك يعمل بشــكل محايــد لكنه فقد 
ســيطرته على أدوات البنك التي ظلت تســيّره باتجاه 
اتهمتهم  والذيــن  الحوثيين  الانقلابيين  مصالــح  خدمة 
الحكومة بالســحب غير القانوني لأموال البنك المركزي 
واستخدام موارده لتمويل )المجهود الحربي( في جبهات 

القتال ضد القوات الحكومية والموالية لها.
وسبقت عملية نقل البنك المركزي اليمني إلى محافظة 
عدن إجــراءات اقتصادية حكومية تمركزت حول توريد 
موارد الدخل الحكومي والموارد القومية في فروع البنك 
المركزي في المحافظات التي تقع تحت السيطرة الحكومية 
وفي مقدمتها فرع البنــك المركزي في محافظة عدن الذي 

أصبح حاليا المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني.
وعلى الرغــم من الكثير من المخاوف والتحديات التي 
ســتواجه المقر الرئيس للبنك المركــزي اليمني، غير أن 
العديد من الخبــراء الاقتصاديين اشــاروا إلى إمكانية 
تجاوز كل تلــك التحديات والعقبات فــي غضون فترة 
قصيرة، مع الاســتعدادات الكبيرة التي بذلتها الحكومة 

لمثل هذه الخطوة منذ وقت مبكر.
وجــاءت هــذه التحــركات الحكومية فــي الجانب 
الاقتصــادي بعد ســنتين من المواجهات العســكرية مع 
ميليشيا الانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق 
علــي صالــح، والذين صمدوا طــوال هــذه الفترة اثر 
ســيطرتهم على موارد الدولة والتي موّلوا بها جبهاتهم 
وشراء ولاءات الناس، وبالتالي اضطرت الحكومة إلى 

قطع المنبع الذي يغذي استمرارية القتال في اليمن.  
وقال مصدر سياســي قريب مــن الحكومة لـ)القدس 
العربي( »ان هذا القرار الرئاســي بســحب البساط من 
تحت اقدام الحوثيين فيما يتعلق بسيطرة الحوثيين على 
البنك المركزي، جاء متأخر جدا ربما لاعتبارات سياسية 
وتفاهمات داخلية بــن الجانبين الحكومي والانقلابيين 
عبر الوســطاء الدوليين، وبضغوط دولية أيضا من قبل 
صندوق النقد والبنــك الدوليين الذيــن ضغوا باتجاه 
الابقــاء علــى البنك المركزي غيــر منهار فــي العاصمة 
صنعاء، من أجل ضمان سداد الدين العام الخارجي على 

اليمن«.
واشــار إلى أن هذا القرار جاء في هذا الوقت مع بلوغ 
البنك المركزي وضعا شــبه منهار، بالاضافة إلى محاول 
الحكومة كســب ورقة تفاوضية قوية خلال المشــاورات 
المقبلة التي يعتــزم المبعوث الخاص للأمــن العام إلى 
اليمن اسماعيل ولد الشــيخ أحمد استئنافها في القريب 
العاجل مع بــدء جولته المكوكية في دول الخليج العربي 
لتهيئة الأوضاع والمناخــات لمباحثات يمنية ناجحة بين 
الحكومــة والانقلايين تضــع حدا لموجــات القتال التي 

عصفت بالبلاد وقتلت وشرّدت الكثير من العباد.

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة ووكالات: 

أنها  الألمانيــة  بيلــد  صحيفة  كشــفت 
بخصوص  جديدة  معلومات  إلى  توصلت 
قضية قتل الشرطة الألمانية لأحد اللاجئين 
العراقيين في برلين بعد أن حاول مهاجمة 
لاجئ باكســتاني الجنسية، بعد أن اتهمه 
بالاعتداء جنسيا على ابنته القاصر والتي 

تبلغ من العمر 8 سنوات. 
وقالــت الصحيفة الألمانيــة في عددها 
الصــادر الخميــس أن اللاجــئ العراقي 
القتيل ويدعى »حســام س« كان شرطيا 
في العــراق قبــل أن يتوجه إلــى ألمانيا، 
وقالت الصحيفة نســبة إلى شهود عيان 
ســوريين إنهــم شــاهدوا الباكســتاني 
ويدعى طياب وهو يشــغل الموسيقى من 
ذلك  بعد  اختفــوا  وانهم  للطفلــة،  هاتفه 
من أمام نزل اللاجئــن، ووفقا للصحيفة 
بحثوا  الســوريين  اللاجئين  فإن  الألمانية 
الفتاة  فوجدوا  مجاورة،  حديقة  في  عنهم 
بقربها،  الباكســتاني  وكان  عارية  شــبه 
فقاموا بإمساكه وســلموه للأمن في نزل 
اللاجئين الذين قامــوا بدورهم بالاتصال 

بالشــرطة، ثم حدث بعدها ما حدث. كما 
نشــرت صحف محلية ألمانيــة أن القتيل 
تعرض سابقا لتحرش جنسي من اللاجئ 
الباكستاني إلا أنه لم يتسن التأكد من هذه 

المعلومات. 
قد   الألمانية  بيلــد  صحيفــة  وكانــت 
نشرت أن الشــرطة الألمانية تلقت اتصالا 
من مركز اللاجئين الواقع في وسط برلين 
لتوقيف طالــب لجوء في ال27 يشــتبه 
في انه اعتدى جنســيا مساء الثلاثاء في 
حديقة مجاورة، علــى لاجئة في الثامنة 
تعيش في المركز نفســه. وقــال متحدث 
باسم الشرطة انه عندما كان الشرطيون 
يقتادون المشــتبه به مكبلا إلى ســيارة 
للشــرطة حاول لاجــئ آخــر مهاجمته 
بســكين. ووفقا للصحيفــة الألمانية فإن 
ثلاثــة عناصر من الشــرطة أطلقت النار 
علــى الأب المكلوم والذي تقــدم نحوهم 
العيان  لشــهود  ووفقا  الســكين.  حاملا 
كانوا فــي المكان إنه بينمــا كان يتم نقل 
الرجل الباكســتاني إلى سيارة الشرطة 
حاول والد الفتاة طعن المعتدي بالسكين، 
وهــو يصرخ قائــا »لن تنجــو بفعلتك 

هذه«، لتطلق الشرطة النار عليه. 
وقالت الصحيفــة الألمانية أن اللاجئ 

العراقي كان على قيــد الحياة عندما نقل 
إلى المستشفى، إلا أنه توفي بعد ساعات 
متأثرا بجراحه. وفتحت الشرطة تحقيقا 
مزدوجا في الموضــوع فمن ناحية يجرى 
التأكد مــن صحة المزاعم المنســوبة إلى 
اللاجئ الباكستاني والتي تتعلق بإغواء 
الطفلة وإقناعها بالذهاب معه إلى حديقة 
مجــاورة من أجل الســماح لهــا باللعب 
بالهاتــف خاصته قبــل أن يعتدي عليها 
جنســيا. كذلك تريد الشــرطة معرفة إن 
كان إطلاق النار من أقراد الشــرطة كان 
كان  وإن  الأب،  اللاجــئ  علــى  ضروريا 

هناك داع ضروري أدى لذلك. 
وفي ســياق متصــل طرحت الصحف 
الألمانية تســاؤلات حول رد فعل الشرطة 
وان كان مبالغا فيه، إلا أن نقابة الشرطة 
عناصرها  تصــرف  عن  دافعت  برلين  في 
باســم  المتحدث  فالزغراف  بــودو  وقال 
النقابة انه يجب »منع« الأفراد من إحقاق 
»لأنهم  تحركوا  وأنهم  بأنفســهم  العدالة 
كانوا في وضــع يعرضهم للخطر«. وقال 
لكن  أشخاص  قتل  الشــرطيون  يريد  »لا 
حين لا تعطيهم الســلطات العامة وسائل 
بذلك«.  للقيام  مضطــرون  فإنهم  أخرى، 
واقر بأنه كان من الممكن تســوية المسألة 

الشرطيون  لو كان  اقل مأساوية  بطريقة 
مزودين بمسدسات »تايزر«.

إلــى ذبلــك دافعت شــرطة العاصمة 
الألمانيــة برلين عــن اســتخدام عدد من 
أفرادهــا أســلحة ناريــة خــال إحدى 
الوقائع التي حدثــت في مأوى للاجئين. 
وقال فينفريد فينســل، المتحدث باســم 
إذاعة برلين  الشــرطة، في تصريح مــع 
الخميس إن الموقف الذي استخدمت فيه 
الأسلحة كان خطيرا على حياة المشاركين 
أن  التحقيقــات حتى الآن  فيه. وأظهرت 
ثلاثة من رجال الشرطة أطلقوا النار على 
لاجئ في ســن 29 عاما وأصابوه إصابة 

مميتة. 
 وردا علــى قول رئيس نقابة شــرطة 
في  بفالتســجراف  بــودو  برلــن  ولاية 
وقت سابق إن اســتخدام أسلحة الصعق 
الكهربائي لم يكــن ليؤدي لمثل هذا الضرر 
قال المتحدث باســم الشــرطة إن أسلحة 
الصعق »ليســت دواء لكل داء«، وإنه إذا 
فشلت هذه الأسلحة فمن غير المستبعد أن 
تؤدي إلى إصابات جسيمة أو حالات قتل. 
وتوفي الرجل العراقي بعد بضع ســاعات 
في المستشــفى، بينما يجــري تحقيق مع 

الباكستاني بتهمة الاعتداء الجنسي. 

أنباء عن تعرض القتيل أيضا للتحرش في برلين

تفاصيل جديدة لحادثة قتل اللاجئ العراقي
 والشهود أكدوا اعتداء الباكستاني جنسياً على ابنته

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

احتفل الديمقراطيــون لعدة أيام بفوز هيــاري كلينتون في 
المناظرة الانتخابية الاولى ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب 
حيث أجمع نحو 80 مليون مشــاهد أمريكي على ان اداء كلينتون 
كان افضل بكثير من اداء قطب العقارات، ومرشــح الجمهوريين 
دونالد ترامب. ولكن النتؤات بدأت تظهر في اســتطلاعات الرأى 
المتأخرة التى حذرت من انه ما زال من السابق لأوانه استخلاص 

استنتاجات نهائية بشأن التاثير طويل الاجل للمناظرة.
التحذيرات أشــارت، ايضا، إلى ان مزاج الناخبين لم يتحرك 
باتجاه كلينتون ولكن البيانات الايجابية للمرشحة الديمقراطية  
في المناقشــة التاريخية ستسمح لها بإعادة التأسيس باعتبارها 
المرشح الأوفر حظا في الســباق مع اشارة إلى ان رد فعل وسائل 
الإعلام على المناظرة وتعثر ترامب سيضمن لكلينتون الكثير من 
الفرص. انتابت مشــاعر القلق اعضاء الحزب الديمقراطي عندما 
كشفت نتائج استطلاعات الرأى قبل المناظرة ان بعض الولايات 
»الزرقــاء«، أى تلك التى تنتخب تاريخيا الحزب الديمقراطي،  قد 
اصبحت ولايات متأرجحة لا تجد غضاضة في انتخاب مرشح عن 
الحزب الجمهوري، ولكن المناظرة قللت من حجم هذا القلق حيث 
افاد مســح لمنظمة بحثية قريبة من الليبراليين تدعى »استطلاع 
السياسة العامة بي بي بي« ان كلينتون تتفوق على ترامب بفارق 
5 نقاط على المستوى الوطني في حين ان افضل رقم حصلت عليه 

كلينتون قبل المناقشة الرائدة  كان 1.6 نقطة فقط.
والبيانات إيجابية لصالح كلينتون كما قال المحلل السياســي 
جيفري ســكالي مــن جامعة فيرجينيــا، ولكنه أكد بــأن لا أحد 
يستطيع القول بشكل قاطع ان هناك تغييرا في السباق رغم تقدم 
المرشــحة الديمقراطية في ولايات فلوريدا، بنسلفانيا،  كارولينا 

الشمالية،  ميشغان وفريجينيا.

وأعلــن المحللون والنقاد كمــا هو معروف علــى ان كلينتون 
هي الفائز بلا منازع في المناظرة مــع تعليقات تصف أداء ترامب 
بالكارثة ولكن التحليلات المتأخرة بــدأت تلاحظ ان المناظرة قد 
تكون عثرة مؤقتة وان الحقائق ستنكشف عندما ينجلي الغبار، 
كما أشــار بعض النقاد إلى ان اداء ترامــب كان جيدا للغاية في 
أول نصف ساعة من المناظرة، ووفقا لما تقوله الحكمة التقليدية« 
من الافضــل ان تكون الأفضل فــي وقت مبكر »إذ مــن الممكن ان 
يكون هناك انخفاض في عدد المشــاهدين« ولكــن عددا آخر من 
المحللين  الإعلاميين بمــن فيهم الخبير براين ســتيلتر قالوا بان 
شــبكة البيانات اشــارت إلى عدم وجود انخفاض كبير في عدد 
المشاهدين مما يعنى ان 80 مليون شخص شاهدوا كلينتون وهي 

تسيطر على الساعة الأخيرة من النقاش.
ترامــب بدوره حاول الرد على النتائج بالقول اثناء مناســبة 
انتخابية في ولاية نيو هامبشــران المناظرة كانت » صفقة مزورة 
» كما وجه اتهامات حول نزاهة مشــرف المناظرة ليســتر هولت، 
ولاحظ ترامب بلهجة منتقدة ان توقيت المناظرة الرئاسية يقترب 
لســبب ما من موعد مباريات رياضية هامة في الولايات المتحدة، 
وحاول ترامب القضــاء على دائرة النقاش حــول المناظرة عبر 
اثارة الجدل تجاه قضايــا اخرى مثل قضية ملكــة جمال الكون 
السابقة اليسيا ماتشادو حيث قال ردا على المعاملة القاسية التى 
تعرضت لها بأنها اكتســبت الكثير من الــوزن واصبحت بدينة 

بطريقة لا تناسب ملكة جمال.
على أي حال، التاريخ الحديث يشير إلى ان الفوز في المناظرة 
الانتخابيــة الاولى لا يعنى بالضرورة الخروج باســتنتاج مبكر 
حول هوية الرئيس القادم للولايات المتحدة فالمرشح الجمهوري 
الســابق ميت رامنى تفوق على المرشح الديمقراطي باراك أوباما 
في المناظرة الاولى إلى درجة أثارت الذعر بين الديمقراطيين ولكن 
اوباما اســتعاد مكانته في المناقشــات اللاحقة، وعلى حد تعبير 
زغبي الماهر في اســتطلاعات الرأى فقد فازت كلينتون بالنقاش 

فهذا أمر واضح ولكنه لم تسحقه.

صعوبة الخروج باستنتاجات حول هوية الرئيس القادم   

استطلاعات الرأى تحذر من الاحتفال المبكر
 بنجاح كلينتون في المناظرة الانتخابية الأولى

مخاوف أمريكية من سحب الرياض استثماراتها

»نيويورك تايمز«: لا يوجد أي دليل على تورط 
مسؤولين سعوديين في هجمات 9/11

■ واشــنطن ـ رويترز: اســتعرضت 
الأمريكية  تايمــز«  »نيويــورك  صحيفة 
الآثار السلبية المترتبة على تقديم دعاوى 
قضائية ضد الســعودية تتعلق بهجمات 
11 ســبتمبر/أيلول، وذلك عقب تصويت 
الكونغــرس الأمريكي مؤخراً على قانون 
أنه لم يتم العثور على  »جاستا«، مؤكدة 
أي دليل يفيد أن مســؤولين ســعوديين 

كانوا متورطين في تلك الهجمات.
ضحايا  عائــات  القانــون  ويمنــح 
الهجمــات حق مقاضــاة دول أجنبية أو 
أمام  بحصانة  يتمتعــون  ممــن  أفرادها 
المحاكم الأمريكية، مشــيرةً أن العديد من 
أعضاء الكونغرس أقروا أن القانون الذي 

صوتوا عليه قد يحتاج إلى تعديل.
إدارة  فــي  مســؤولين  أن  وذكــرت 
أوباما حذروا من أن ذلك القانون يشــكل 
ســابقة خطيرة، قــد تدفــع دولًا أخرى 
للانتقام، وقد يعــرّض الولايات المتحدّة 
محاكم  فــي  خاصة  قضائيــة  لدعــاوى 
أجنبية، على خلفية عملياتها العســكرية 

والإستخباراتية خارج البلاد. 
الأفعــال  ردود  الصحيفــة  وأوردت 
دول  في  ومحللــن  لمســؤولين  الغاضبة 
مشــروع  تمرير  خلفيــة  على  الخليــج، 
القانــون، الــذي قالوا إنه قــاد بلادهم 
لإعادة النظــر في تحالفاتهم مع الولايات 
المتحدة، مشــيرةً أن بعضهم اقترح على 
السعودية والحلفاء الإقليميين بالرد على 

ما اعتبروها خيانة من الولايات المتحدة، 
في  الاســتثمارات  حجم  تقليل  خلال  من 
بلادها أو تخفيض مشاركاتها في البرامج 

الأمنية والعسكرية المشتركة. 
وذهب البعض إلــى القول إن القانون 
من شــأنه أن يقللّ من توجّه المستثمرين 
الســعوديين لوضع أموالهم في الولايات 

المتحدة، حسب الصحيفة.
الجديد،  للقانون  معارضــون  وأعرب 
فــي الولايات المتحــدة والخــارج، عن 
أملهــم بــأن تســتفيد إدارة أوباما، في 
نهاية المطاف، من أحكام التشــريع التي 
مباشرةً  بالتدخل  العام  للمدعي  تســمح 
وذلك  المدنيــة،  المحكمــة  إجــراءات  في 
الحكومة  تمكنت  حال  في  تأخيرها  بهدف 
واشنطن  أن  القاضي  إقناع  من  الأمريكية 
لتســوية  محادثات  يجــرون  والرياض 
الأوضاع خــارج المحكمة، وفق ما ورد في 

الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الأمريكية 
بما فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي )اف 
بــي اي( ولجنــة التحقيق بأحــداث 11 
ســبتمبر/أيلول، أمضت سنوات وملايين 
في  التحقيق  عمليــات  علــى  الدولارات 
هجمات أيلــول، وحتى الآن لم تعثر على 
دليل واحد يفيد أن مســؤولين سعوديين 

كانوا متورطين في تلك الهجمات.
كما فشــلت لجنة التحقيق في العثور 
علــى أي دليل يثبــت تــورط الحكومة 

كبار  مسؤولين  أو  كمؤسســة  السعودية 
بتمويل تنظيم »القاعدة« بشــكل فردي، 

حسب الصحيفة.
والأربعــاء، أبطــل الكونغــرس حق 
النقــض »الفيتــو«، الــذي اســتخدمه 
الرئيس باراك أوبامــا، الجمعة الماضية، 
ضد مشــروع قانــون يســمح لعائلات 
دول  بمقاضاة  سبتمبر/أيلول   11 ضحايا 

ينتمي إليها المهاجمون.
بـ»العدالة  القانون  مســودة  وتعرف 
ضد رعــاة الإرهاب«، أو مــا بات يعرف 
فــي الأوســاط الأمريكية بقانــون »11 
وسبق  جاســتا«  »قانون  أو  ســبتمبر«، 
أن صوت مجلس النــواب لصالحه في 9 
يستخدم  أن  قبل  الحالي،  سبتمبر/أيلول 

أوباما »الفيتو«.
وفي 11 ســبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 
من عناصر تنظيم »القاعدة« باســتخدام 
طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف 
حيوية داخل الولايــات المتحدة، أبرزها 
برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ 
ما أدى لمقتل آلاف الأشــخاص، وكان 15 

من منفذي هذه الهجمات سعوديون.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية 
اشــتراك عدد من مواطنيهــا في هجمات 
11 ســبتمبر، وســبق أن هددت بسحب 
احتياطات مالية واســتثمارات بمليارات 
الدولارات مــن الولايات المتحدة في حال 

إقرار مشروع القانون. 

■ أنقــرة ـ وكالات: التقــى ولي العهد 
الســعودي الأميــر محمد بــن نايف بن 
عبــد العزيز الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغــان فــي أنقــرة لبحــث العلاقات 
الثنائية، إضافة إلى ملفات إقليمية أبرزها 

الأزمة في كل من العراق وسوريا.
التركي، ولــي العهد  الرئيــس  وقلّــد 
مشيرا  الجمهورية«،  »وســام  السعودي، 
إلــى  أن زيارة الأخير إلى تركيا جاءت في 

وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حرجة. 
مســاء  له  كلمة  في  أردوغــان،  وجدد 
أمس الجمعة، عقب اســتقباله ولي العهد 
السعودي، بالمجمع الرئاسي في العاصمة 
أنقرة، شكره على زيارة بن نايف، لبلاده 
علــى رأس وفد كبير. وعقــب خطابه قلّد 
أردوغان »وســام الجمهوريــة« لمحمد بن 
نايف، موضحًا أن الوســام يقدم لرؤساء 

الدول، وهو أعلى وســام يقدم في تركيا، 
مضيفًا »أشــعر بســعادة كبيــرة لتقديم 
هذا الوســام الذي يرمــز لأواصر أخوتنا 
التاريخية مع المملكة العربية السعودية ». 
وأكد الرئيــس التركــي أن ولي العهد 
السعودي، ساهم بشــكل كبير في جميع 
المراحــل بتطويــر العلاقــات الودية بين 
الممكلة العربية الســعودية وتركيا، مبينا 
أن روابــط شــعبي البلديــن المنبثقة عن 
والقيم  والأخــوة  والصداقــة  التاريــخ 

المشتركة، عززت من متانتها. 
وأضاف أردوغــان مخاطبا ولي العهد 
»فــي هذه المرحلــة الصعبة التي تســود 
فيهــا التفرقة والصراعــات والإرهاب في 
منطقتنا، قدمتم لنــا دعمكم بجهودكم من 

أجل إقامة الاستقرار والسكينة«. 
البلدين  أن  إلى  التركي  الرئيس  وأشار 

يعيشــان أفضل أيامهمــا التاريخية، من 
خــال الجهــود المشــتركة والخطــوات 
المتبادلــة، موضحا أن اكتســاب علاقات 
البلدين مزيدا من التطور في كافة المجالات 
وتعزيزهــا، يتيح فــرص جديدة من أجل 

تحقيق الاستقرار العالمي والإقليمي. 
مــن جانبه أعرب محمد بــن نايف عن 
شكره لتقديم وسام الجمهورية لشخصه، 
مشددًا أن الوســام يمثل انعكاسا لأوجه 
والإرادة  البلدين،  بــن  الوثيقة  الروابط 
والملــك  التركــي  للرئيــس  المشــتركة 

السعودي. 
وجدد ولي العهد رفض الرياض لمحاولة 
الانقلاب الفاشــلة التي تعرضت لها تركيا 
منتصف تموز/ يوليو الماضي، معربا باسمه 
وباسم المملكة عن سعادته بفشل الانقلاب، 

والنصر الذي حققته تركيا في هذا الإطار. 

الرئيس التركي وولي العهد السعودي
 يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وولي عهد السعودية الأمير محمد بن نايف خلال اجتماعهما أمس في أنقرة
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مصر اليوم

شكرا يا نور عنينا
اللــن الذي تتعامل به الســلطة مع المحتكرين الفاســدين ومشــعلي 
الأسعار وسماسرة الهجرة غير الشرعية، تشجعهم وفق رؤية عمار علي 
حسن في »المصري اليوم« على التمادي في إيذاء الشعب الذي لم يجد إلى 
الآن »من يحنو عليه، ويرفق به«.. وهنا يثار الســؤال: »ما شرعية سلطة 
لا تحمي الشعب، صاحب السيادة والمال والشرعية، لا في البر ولا البحر؟ 
بعد إصرار السلطة الحاكمة على السيطرة التامة على الإعلام، ليصبح ذا 
صوت واحد، سواء بدفع بعض الأثرياء الجدد الموالين لها لشراء قنوات، 
أو بإقــدام أجهزة ســيادية على إطــاق قنوات وشــراء صحف ومواقع 
إخباريــة إلكترونية، لن يجد الناس آراء مختلفــة ومتنوعة، إنما تطبيل 
ونفاق وســطحية، ومن ثم ســينصرفون تباعا عن الإعلام المصري، بكل 
قنواتــه. أما عن أداء البرلمان فيقول عمار علي حســن، يليق أداء البرلمان 
في دورته المنقضية بســلطة تميل إلى الانفراد بالقرار، ولا تريد للشــعب 
أن يســمعها صوته، فهذا يزعجها، ويســقط عنها أوهامها بأنها مقدســة 
وتعرف كل شــيء، وعلى الناس أن يســلموها أمرهــم طواعية، فإن لم 
يفعلوا فســيُجبرون على هذا. كان بوســع البرلمان، لو أنه يمثل كل فئات 
المجتمع من حيث توجهاتها ومصالحها أن يكون مكانا لصناعة السياســة 
بدلا من موت السياسة في المجال العام، وهو ما يجعل المشكلات والسخط 
والمطالب تتجه إلى الرئاسة مباشرة، ومنها إلى المؤسسة العسكرية التي 
صارت في الواجهة، وهذا يشكل خطرا داهما على البلاد. لقد عمل البرلمان، 
في أغلبه، على إرضاء الســلطة التنفيذية، الرئيــس والحكومة، أكثر من 
إرضاء الشعب، صاحب السيادة والشرعية ومن انتخب مجلس النواب. 
والقلة التي اختلفت مع هذا التوجــه، وأرادت أن تمارس دورها الحقيقي 
في الرقابة والتشــريع وتمثيل مصالح الناس تم قمعها بقسوة، وبصورة 
مباشرة، أشبه بالكوميديا السوداء، فيما يمثل أداء رئيس مجلس النواب 
حالة صارخة لســوء الاختيار، فالســلطة التنفيذية تصــورت أن رجلا 
ضعيفا فى هذا الموقع ميزة لها، لكن ها هو يشكل عبئا ثقيلا عليها، لو كانت 

تدرك جواهر الأمور لا ظواهرها«.

أحباب بيريز
»من حــق إســرائيل أن ترثيه وأن تحــزن عليه، فقــد كان من الآباء 
المؤسسين للدولة على حساب أصحاب الأرض من أهلنا في فلسطين، وكان 
وفيا لتراث دولة إسرائيل في الإرهاب والقتل والسلب والنهب. والمفارقة 
أن يوم موت بيريز، وفق ما اكتشف أسامة غريب في »المصري اليوم«، هو 
الثامن والعشرون من ســبتمبر/أيلول يوم وفاة جمال عبدالناصر أيضا. 
لهذا وجدنا الأوفياء لعبدالناصر يحتفلون بذكرى وفاته ويعددون مآثره، 
كما وجدنا في الوقت نفســه عشاق إســرائيل من العرب يترحمون على 
الســفاح بيريز، ويتحدثون عنه باعتباره حمامة سلام وداعية تعايش. 
على أي حال هذا لم يعد مســتغربا بعد أن حققت إسرائيل أكثر مما حلمت 
بــه ونجحت في اختراق البلاد العربية كلها مــن الخليج للمحيط، وصار 
العرب يقيمون تحالفات معها ضد أشــقائهم، وســقطت المقاطعة العربية 
ســقوطا ذريعا، كما تمددت إســرائيل في أفريقيا، فحاصرتنا عند منابع 
النيل وصارت الدول الأفريقية تســتقبل نتنياهو على أرضها اســتقبال 
الفاتحين، وتمددت أيضا في آســيا وأقامت شــراكة عسكرية وتجارية مع 
الصين والهند، وقد كانت البلاد الأفريقية والآسيوية هي الداعم الرئيسي 
لنا في مواجهاتنا مع إسرائيل، لكن بعد أن أكد السادات أن حرب أكتوبر/

تشرين الأول هي آخر الحروب لم تعد أي دولة تجد ما يمنع من الاستجابة 
ليــد الصداقة الممدودة من إســرائيل مادام أصحاب القضية أنفســهم قد 
صالحوها. ومن المؤكد أن الانتصارات الإسرائيلية والتفوق التكنولوجي 
والتأييــد الدولي حلحل التمنع العربي، ســواء بالنســبة للحكومات أو 
بالنســبة للأفراد.. وشيئا فشــيئا وجدنا التعاون معها وإقامة العلاقات 

التجارية والثقافية يصبح عاديا«.

إهانة مرفوضة
طالــب إلهامي عجينــة عضو مجلس النــواب، توقيــع حملة جديدة 
للكشــف الطبي على فتيات الجامعات لإثبات عذريتهن، كشــرط للقبول 
فــي الجامعات، للحــد من انتشــار حالات الــزواج العرفــي بين طلاب 
الجامعة. وحسب »المصريون« أضاف عجينة، في مداخلة هاتفية ببرنامج 
»مانشــيت« على فضائية »العاصمة 2« يوم الخميس: »تصريحاتي مجرد 
رأي وليست فرضا على أهالي الفتيات«، متابعا: »جميع تصريحاتي مفيدة 
للمجتمع، ولصالح مصر للحد من بعض المشــاكل المنتشرة داخل الشارع 
المصــري«. وأردف: »إذا كان اقتراحي مش عاجب المصريين يجدوا حلولا 
أخرى للحد من المشاكل التي تواجه المجتمع«. من جانبه وفي أول رد على 
تصريحات نائب البرلمان المثيرة للجدل ندد الدكتور يحيى القزاز، أســتاذ 
العلوم في جامعة حلوان، بالدعوة سالفة الذكر منتقدا بشدة تصريحات 
النائب البرلماني إلهامــي عجينة الأخيرة التي طالب فيها بضرورة توقيع 
كشــوف عذرية على طالبات الجامعات شــرطا لقبولهم. وأوضح القزاز 
خلال مداخلة هاتفية لبرنامج »اليوم في ساعة«، على قناة »النهار اليوم«، 
أن ظاهرة الزواج العرفي حرية شــخصية لأي شخص في الدولة، مشيرا 

إلى أن عجينة تعود على التحدث عن الأشياء المخالفة للآداب العامة«.

بعضهم يحب ترامب
من العجيب أن يكون هناك مؤيــدون لترامب في مصر، هذا الرجل كما 
يرى مصطفى النجار في »الشــروق« يمثل من دون شــك أســوأ تجليات 
التطرف الأمريكي الحديث، يعيد الرجل إنتاج العنصرية في أبشع صورها 
وأغلب آرائه ومواقفه تتصادم مع الإنســانية وقيم التســامح والتعايش 
التــي من المفتــرض أن العالم قد قطع فيها شــوطا طويــا لا يمكن تخيل 
النكوص عنه والتراجع. يتناسى المؤيدون في مصر لترامب ويتجاهلون 
ما قاله حول الســيطرة على الشرق الأوســط، حيث قال في تصريحات 
ســابقة »قبل تولى أوباما الإدارة الأمريكية كانت ليبيا ومصر وســوريا 
تحت الســيطرة« على حد تعبيره، وهو ما يشــير إلى احتقاره وازدرائه 
للمنطقــة العربية ككل ورؤيته لها كقطعة مــن الأرض يجب أن تظل تحت 
الســيطرة الأمريكية. ترامب لا يشــكل خطرا على الولايات المتحدة فقط 
بــل على العالم كله، تنامي )الظاهرة الترامبية( على مســتوى العالم هو 
إيذان بإعادة إنتاج خطابات الكراهية وصعود اليمين المتطرف الذي يعيد 
للأذهان المرحلة النازية والفاشــية التي تلاحمت في ألمانيا وإيطاليا لتزج 
بالعالم في حروب دامية، راح ضحيتها ملايين البشر، فمن الذي يريد ذلك 

للعالم مرة أخرى؟
أمريكا بالفعل لا يديرها شــخص، بل مؤسســات ضخمة تقوم بعملية 
صناعة القرار، لكن وجود رئيس متطرف وعنصري سيختار فريق إدارته 

بالعقلية نفســها سيسبب الكثير من المشــكلات لأمريكا والعالم، لا يعني 
هــذا أن هيلاري كلينتون مــاك يحمل الخير للعالــم وللمنطقة العربية، 
ولكن المفاضلة بين ســيئين لا تعني اختيار الأفضل بل الأقل ســوءا، ليس 
لنــا أصوات انتخابية في ســباق الانتخابات الأمريكيــة لكننا نتمنى أن 
ينبذ الأمريكيون دعاة الكراهية والعنصريين ويرســلوا رســالة للعالم، 
أنهم يرفضون هذا المســار الجنوني الذي سيقودهم إليه ترامب ومن على 
شــاكلته، ويؤكد النجار أن أوهام مؤيدي ترامب في مصر تحتاج للعلاج 

النفسي قبل التفنيد العقلي والفكري«.

معظمهم لا يبصرون
ومن ترامب وعشاقه إلى الأوضاع المأساوية والأطماع الإيرانية ويلقي 
عليها الضوء نادر بكار في »الشــروق«: »مازالــت بعض النخب الثقافية 
في مصر والعالم العربي تصــم أذنها وتغض بصرها عن حقيقة ما يحدث 
في ســوريا والعراق واليمن وغيرها لتساوى بين الجلاد والضحية، فإذا 
ما وُوجهــت بالحقائق ونوُقشــت بالحجج المنطقية اســتدعت القوالب 

المحفوظة البالية؛ بدءا من أسطورة الممانعة وانتهاء بالطائفية. 
منهم من لا يستطيع أن يرى حتى الآن أن )تعز( التي يذرف الدمع عليها 
قد تســاقط ضحاياها بفعل أطماع إيران وعبث ساساتها، وأن الذين تُدك 
بيوتهم على رؤوســهم في حلــب ليل نهار إنما تســحقهم إيران وحليفها 
الروســي، وأن معاناة العراقيين لــم تكن إلا على يد ميليشــيات طهران 
الطائفية التي ما عادت ترى غضاضة في إعلان تدخلها وينقصها فقط ضم 
العراق رسميا إلى محافظاتها، وأن بيروت المهددة في كل ساعة وأخرى إنما 
ترزح تحت وطأة النفوذ الإيراني الصريح.. كل هذا و)الشيطان الأكبر( لا 
يناله من إيران إلا شــعارات )الموت لأمريكا(. ربما يخطط من يعمل خلف 
الستار في واشــنطن إلى سيناريو مشــابه لقضية )لوكربي( الشهيرة، 
وربما لم يشــطح خياله إلى أبعد من مسلسل ابتزاز طويل الأمد يضيق به 
الخناق على الرياض ويغل يدها عن موازنة القوى لصالح حليفه الإيراني 
الجديد. الدوافع خلف مغامرة تمرير قانون »جاستا« ستتكشف من خلال 
الخطوات التالية، لكن الكــرة الآن في ملعب الســعوديين قطعا والعالم 
ينتظر رد فعل قيادتها الجديدة على هذا الاســتعداء غير المسبوق. ما حذر 
منه مدير الاستخبارات الأمريكية من أن فتح الباب أمام محاولة كهذه من 
شأنه أن يضر بالولايات المتحدة قبل غيرها استنادا إلى مبدأ الرد بالمثل«.

وزير بلا إنجازات
ومن معارك أمس الصحافية تلك التي خاضها محمود الكردوســي ضد 
وزيــر التربية والتعليم في »الوطن«: »لا أعرف لماذا تصر الدولة على ترك 
حقيبة التربية والتعليم للحاج الـهلالي الـشربيني. طبعا هو رجل طيب 
ومربٍّ فاضل، وعنده »2 ألف. لام« في اســمه، وهذه ميزة تربوية تعليمية 
ينفرد بهــا دونا عن كل حملــة الحقائب، لكنه لم يقدم إنجــازا ولم يمنع 
فسادا أو فشلا. بالعكس أولياء الأمور يكنسون عليه أضرحة الأولياء كل 
طلعة شمس: عك في المناهج وسُعار مصروفات وتسريب وكوارث أخرى 
كثيرة. آخر الكوارث في الســويس: مدرسة ابتدائية تجبر تلاميذها على 
العمل »فواعلية«، يعني: »يشــيلوا رمل وطوب وزلط«!. »يتعلموا صنعة 
بدل المذاكرة ووجع القلب«!. مديرة المدرســة أكــدت أن التلاميذ كانوا في 
حصة »تربية زراعية«.. على اعتبار أن المســتقبل لزراعة البيوت. وقالت 
إن الوزارة »عارفة«!. لكــن المؤكد أن الحاج »H.SH« لا يعلم. وإذا علم لن 

يفعل شيئا، وله عذره. فهو يحمل حقيبة ألغام«.

لازالوا يبكونه
ذكرى رحيل جمال عبد الناصر الـــ46 لازالت تفتح الباب أمام أنصاره 
وخصومه على حد ســواء، محمود خليل في »الوطن« يتأمل صورته في 
الوطــن: »عبدالناصر الزعيــم الوحيد الذي أعطى المصريين أشــياء في 
أيديهم، لا يــزال البعض ينعم بهــا حتى الآن. أعطى الفــاح أرضا، بعد 
إصدار قانون الإصــاح الزراعي، وأعطى الفقير تعليما وســكنا ووحدة 
صحية، قُل ما شــئت عن مســتوى التعليم والصحة والســكن وخلافه، 
لكن الأمر لــم يكن كذلك في عصر عبدالناصــر، أو حتى خلال العقد الذي 
تلا رحيله، فقد تعرضت البلاد في عصــر مبارك لتجريف ونحر متواصل 
أصاب تعليمها وثقافتها وصحتها عبر العقود الماضية. أعطى ناصر العمال 
حقوقا، بعد ســنين طويلة من المهانة من جانب أصحــاب الأعمال. بطاقة 
التموين هي اختراع ناصري، لا يزال البعــض يتعيش عليه حتى اليوم، 
ذلك هو الفارق الجوهري بين عبدالناصر وغيره من الحكام. ناصر أعطى 
الناس مكتسبات ملموســة في أيديها، وبدأت هذه المكتسبات تتسلل منها 
شــيئا فشــيئا بعد وفاته. قد يقول قائل إن عبدالناصر كان يفعل ذلك من 
أجل بناء شعبية وزعامة. والسؤال: ما المانع في ذلك؟ فشعبية أي رئيس 
تستند إلى ما يعطيه لشعبه، وليس ما يأخذه منه، عندما كان عبدالناصر 
يأخذ كان يمد يده في جيوب الأغنياء الذين أثروا من خير هذا البلد وعرق 
عمالها وفلاحيها، وتوانوا بعــد ذلك عن مد أيديهم للناس، ولم يروا فيهم 
أكثر من فرق لمد اليد لطلب الزكاة أو الصدقات. نعم اســتطاع عبدالناصر 
أن يخلق شعبيته بسياساته وقراراته. وهل بإمكان الحاكم أن يستند إلى 

شيء في بناء شعبيته غير سياساته وقراراته«.

لوبي نشر اليأس.. العرض مستمر
أخطر ســاح يتم تجريبه الآن في مصر تصدير الإحباط للناس فوفق 
كرم جبر في »اليوم السابع«: »يتولى المهمة »لوبي صناعة اليأس«، ولهم 
في تاريخنا السياســي باع طويــل، نموذجه الفادح قبــل حرب أكتوبر/

تشــرين الأول، عندما عمموا شعار »اللاسلم واللاحرب«، وبعد الانتصار 
شغلّوا أســطوانة »خيانة القضية«، وبعد استرداد الأرض ظلوا يشيعون 
روح الهزيمة، ويهاجمون ما سموه »ســام الاستسلام«، ولكن المصريين 
اكتشــفوا خداعهم مع رفع الإعــام المصرية عالية فوق ســيناء، وتغلب 
الوعي الوطني على روح التشــكيك والإثارة. فــي وضعنا الراهن يتكرر 
السيناريو نفسه بحوار مختلف، مضمونه استغلال الأزمات لخلق شعور 
عام بالغضب، ظنا من صناع اليأس أنهم يهيئون المســرح لحالة أقرب مما 
كان ســائدا قبل 25 يناير/كانون الثاني، واختراق رصيد التأييد الشعبي 
للدولة المصرية التي تعي جيدا حجم المشاكل والتحديات، وتسابق الزمن 
لعبورها، يدعمها ظهير شــعبي مازال مســلحا بالوعي. وإذا اقتربنا أكثر 
من مشكلة الغلاء التي تســتحوذ على الجانب الأكبر في صناعة الغضب، 
فالوعد الرئاســي بالتعامل معهــا، لا يعتمد على الإجراءات الشــمولية 
وفــرض القيود، ولكن بتفكيك مســببات الأزمة، وأهمهــا أن يقفز الناتج 
المحلي إلى معدلات تقلل الفجوة بين العرض والطلب، وتكبح جماح الغلاء 
والجشــع والاستغلال، بإحياء دور رشــيد للدولة في خلق منافذ جديدة 

للســلع والخدمات، أبرزها 150 ألف صوبة، تنتــج الواحدة فقط خيرات 
تعادل ما بين خمســة وعشرة أفدنة، ولن تدخل الخدمة بعد عام أو عامين، 
ولكن باكورتها بعد شهرين فقط، بجانب نصف مليون فدان الشهر المقبل، 
ومزارع ســمكية ومشــروعات للثروة الحيوانية والداجنة، وقبل نهاية 
العام سوف تقدم الدولة كشف حساب يلمس الناس نتائجه في الأسواق، 

وليس في الخطب والتصريحات«.

الخلط بين السياسة والكوميديا
إدارة شــؤون دولة بحجم مصر تختلف تمامــا عن كتابة وتقديم فقرة 
في برنامج »ســاعة لقلبك«. كيف تصدق أن العصابــات التي تبث الروح 
التشــاؤمية في المجتمع هي التــي تمنعك من التمتع بانخفاض الأســعار 
والتمرغ في نعيم الإنجازات، بينما يضيع رزقك الشحيح في جوف ضريبة 
القيمة المضافة والارتفاع غير المسبوق في أسعار الغذاء والدواء؟ يتساءل 
عمرو حسني في »التحرير«: »كيف يخلط وزير داخلية دولة بحجم مصر 
بين السياســة والكوميديا عندما يظهر على الشاشــات ليؤكد للمواطنين 
أن أســباب فقرهم صنعتها عصابات بث الروح التشــاؤمية. كأنما كل ما 
يحدث لنا ليس نتيجة متوقعة لسوء إدارة الملف الاقتصادي وانهيار قيمة 
العملة المحلية أمام الدولار نزولا عند أوامر صندوق النقد وشــروط البنك 
الدولي، بل لوجود عصابات الأشــرار التي تمنع انتشار الروح التفاؤلية 
بين المواطنين، هل تم التضييق على باســم يوسف ودفعه للهرب من مصر 
حتى لا يســخر من الســلطة؟ أم حتى تخلو الســاحة لكوميدياناتها ولا 
ينافسهم أحد في إضحاك الجماهير؟ ولا يقبل الكاتب بمقولة ما فشلت في 
تحقيقه المليارات ربما تصنعه الفكة، حل مشــكلات الاقتصاد لا يكمن في 
القدرة على التفنن في جمع الأموال، بل في القدرة على الإبداع في تشغيلها 
بطريقة تصنع تنمية مســتدامة تهدف إلى رفع مستوى معيشة الكادحين. 
جمع الفكة و«التصبيح« على مصر بجنيــه والتبرع بحلق الحاجة زينب 
كلها أمور لن تسفر عن أي تحســن في الاقتصاد، لأنها حلول وهمية تعيد 
تدوير نقودك الشــحيحة مــن جيب لآخر، خاصة عندما يتــم إنفاقها في 
صورة فشخرة كاذبة وســفريات وبدلات وعلاوات يتمتع بها كبار رجال 
الدولة التي يتقشــف فيها الغلابة فقط. الحلول الحقيقية تكمن في براعة 
خلق مصادر للدخل تأتي بالثروة من الخارج لتصبها في الداخل فيحدث 
الانفراج. لماذا نبحــث عن الفكة ونترك الهبرات التــي تتراكم في كروش 

السماسرة ولصوص العمولات؟«. 

المشير سيئ الحظ
»في الوقت الذي لم تر فيه فرنســا أن ديغول بطلها في العصر الحديث 
يستحق عسكريا رتبة المارشال فإن العالم العربي بدأ هذه الرتبة، وفق ما 
يؤكده يحيى حسن عمر في الشعب بعبد الحكيم عامر، ثم أعطاها لنفسه 
العقيد عبد الله السلال قائد ثورة اليمن فأصبح المشير السلال، ثم أعطاها 
لنفسه الرئيس العراقي عبد السلام عارف، وأعطاها لنفسه صدام حسين 
)مكافأة لنفســه على تدمير العراق(، ثم عمر البشير في السودان )مكافأة 
لنفســه على الانتصارات الباهرة التي أدت لانفصال الجنوب(، وعبد ربه 
منصور هادي في اليمن )مكافأة لنفسه على الهروب الكبير من صنعاء إلى 
عدن ثم إلى الخارج(، ثم أعطاها السيســي لنفســه مكافأة على الانقلاب 
على الحكم الشــرعي، وها هــو العقيد حفتر يعطيها لنفســه مكافأة على 
الاســتيلاء على ميناء نفطي، بينما يخلو تاريخه العسكري إلا من هزيمة 
ســابقة في تشــاد ويبقى الســؤال، هل نجح واحد ـ ولو واحد فقط ـ من 
الذين حصلوا على هذه الرتبة ســطوا بعيدا عن ميادين القتال في الظفر 
بغنيمته، أو رفع بها خسيســته، أو حظي بالاحترام الواجب لصاحب تلك 
الرتبة، أبــدا، ولا مرة، بل كانت لعنة على مــن حملها من دون وجه حق، 
وكلنا يعرف كيف انتهى المشير عامر، ومازال اسمه إلى الآن قرين الهزيمة 
والفشــل، ولا أحد يتذكر أن السلال وعبد الســام عارف وصدام حسين 
حملوا يوما رتبة مشير، وما أظن رتبة السيد عبد الفتاح السيسي والسيد 
خليفة حفتر والأخ عمر البشــير والأخ هــادي إلا ذاهبة في الاتجاه ذاته. 
يظل ديغول بطل فرنســا وهو جنرال وليس مارشــالا، ويظل سعد الدين 
الشاذلي بطل حرب أكتوبر/تشــرين الأول وهو جنرال وليس مارشالا – 

وكان يستحقها- ويظل الذين حملوها من دون وجه حق صغارا« 

تشخيص حالة الفساد
في الوقــت الذي قام فيه الرئيس السيســي بالتنازل عن نصف راتبه 
الذي يقدر بـ42 ألف جنيه،، فإن رواتب الوزراء في مصر مازالت مجهولة، 
وهو الأمر الذي يغضب عبد المعطى أحمد في »الأهرام«: »المثير للدهشة في 
هــذا الأمر أنه صدر قانون يحدد مرتب رئيس الجمهورية فقط، ولم يصدر 
قانون يحدد مرتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ومازال 
القانون القديم الذي تم وضعه في الثمانينيات معمولا به من دون تطبيق 
حقيقي! يحدث ذلك بعد خلع رئيس وعزل آخر، وبعد كشف أجهزة الدولة 
الرقابية عن فســاد وزارة التموين، ومن قبله فساد وزارة الزراعة، الذي 
بلــغ مليارات الجنيهات من قوت هذا الشــعب الصامد الصابر، وما ترتب 
عليه من إقالة وزيري الوزارتين. وليسمح لي القارئ الكريم أن أقفز به إلى 
حيثيات حكم قضائي عالج قضية فســاد مرتبات الوزراء أصدرته محكمة 
القضاء الإداري في الإســكندرية برئاسة المستشار الجليل الدكتور محمد 
عبدالوهاب خفاجــي، نائب رئيس مجلس الدولة في جلســة 25 يونيو/

حزيران 2013 أي قبل ثورة 30 يونيو بخمسة أيام، والناس تملأ الميادين، 
وكان الحكم بمناسبة إلزام وزير الإعلام الإخواني صلاح عبدالمقصود برد 
المكافآت التي تقاضاها من رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل من 
دون وجه حق، التي قاربت ربع مليون جنيه خلال 4 أشهر. ومن العجيب 
أنك عندما تقرأ هذا الحكم في الصفحات الثلاث منه تجد تشــخيصا دقيقا 

لحالة الفســاد التي ظلت جاثمة على الشــعب، وكأن القضاء يســتقرئ 
المســتقبل على ضوء تجارب الماضي، ولكن الحكومة أو قل الدولة لم تفتح 
عينيهــا عليه، قال الحكم تحديدا عن مرتبات الــوزراء: »إن مرتب رئيس 
مجلس الوزراء ورئيس البرلمان وفقا للقانون رقم 100 لسنة 1987 المعدل 
بالقانون رقم 8 لســنة 1989 ستة آلاف جنيه ســنويا وبدل تمثيل مثله، 

ومرتب الوزير أربعة آلاف و800 جنيه سنويا وبدل تمثيل مثله«.

أبطال نسيتهم الحكومة
»ملائكــة الأرض، كما يصفهم علــي البحراوي مدير تحريــر »الوفد« 
المعاقون الذين حققوا 12 ميدالية في الدورة البارالمبية التي انتهت مؤخرا 
في البرازيل، ولم يجدوا أحدا في اســتقبالهم لــدى عودتهم إلى القاهرة، 

وكأنهم لم يحققوا أي شيء لمصر!
لا يكفى أبدا من الناحية الأدبية والنفســية والســيكولوجية أن يجد 
هــؤلاء الأبطال ممثلا عــن الوزارة فقط فــي اســتقبالهم، ويغيب وزير 
الشــباب والرياضة المهندس خالــد عبدالعزيز، وكذلــك رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيرة التضامــن، ووزراء آخــرون كان يجــب أن يصطفوا 
انتظارا لوصول الأبطال أصحاب الإرادة الفولاذية. يتســاءل الكاتب هل 
وزير الشــباب والرياضة كان بالفعل لديه ما هو أهم من اســتقبال هؤلاء 
الأبطال؟ وأعلم أنه من الشــخصيات المهذبة والمحترمة ولا أدرى لماذا غاب 
عن هذا المشــهد الرائع الذي يحرك الحجر ويشعل المشاعر والأحاسيس، 
وكل الذين حققوا الميداليات أو قدموا أداء مشــرفا ارتسمت على وجوههم 
علامات الدهشة والاســتغراب، بعد أن وجدوا رد فعل الحكومة والوزراء 
»صفــرا«، واقتصر الاحتفال على الأهل والأحبــاب. حتى مجلس النواب 
خرجت منه تصريحات بأنهم سيحتفون بالأبطال بدعوتهم داخل المجلس 
وتعويض التقصير الحادث والإهمال الواضح الذي وقع من الحكومة في 

مطار القاهرة، فهل سيصدق النواب ويردون الجميل لهؤلاء الأبطال؟
»ملائكة الأرض« لن يتسولوا الرعاية من الدولة، وحقهم علينا جميعا 
ألا تكون رعايتهم والاهتمام بهم مجرد كلام. وكيف نطالب هؤلاء الأبطال 
بتحقيق مزيد من الميداليات والنتائج الإيجابية في المنافسات المقبلة وهم 
يجدون الإهمال والتجاهل شــعارا تتعامل به الحكومة معهم، ولماذا تغيب 
الإنســانية عن الحكومة، رغم أن كل بطل من هؤلاء الأبطال تحدى الكثير 
ويواجه صعابا لا يقوى عليها إلا بطل حقيقي، تخطى العديد من العقبات 

حتى وصل إلى ما وصل إليه ورفع اسم مصر عاليا«.

برهامي يتبرأ من البابا
حالة من الغضب تنتاب قيادات الدعوة الســلفية في الإسكندرية، بعد 
ظهــور لافتة الضبعة التي ترحب بزيارة البابــا تواضروس أثناء زيارته 
لمطروح، حيــث انتفضت بعدها صفحــات الدعوة الســلفية ومؤيديهم 
وطالب شباب الدعوة توضيح الأمر من قبل القيادات وكيف تسربت هذه 
اللافتة إلى زيارة البابا تواضروس. ووفقا لـ»اليوم السابع« خرج الشيخ 
ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على مؤيديه في درس ديني 
في محافظة الإسكندرية لتوضيح حيثيات وضع اللافتة، وقال: من فعلوا 
ذلك أعلنوا تبرؤهم من الدعوة الســلفية بعد خلافهــم معنا وقالوا لنا لا 
دخل لنا بالعمل الجماعي معكم ولا بالمؤسسية مع أنهم يفرضوها على من 
معهــم. وأضاف برهامي، تركهم للدعوة أدى إلــى إضعافهم إلى هذا الحد 
الذي فرض عليهم أن يرحبوا بمن سموه قداسة البابا وهذا الاسم لا يجوز 
قطعــا ويقينا فنحن لا نقدس إلا ما قدســه الله وهذا مــن عقائد التوحيد 
والإيمان. واســتطرد برهامي حديثه في الدرس قائلا:«نحن نجاهد منذ 
سنوات طويلة لكي لا ينفصل هؤلاء عن الدعوة ولكن هم من يصرون على 
الانفصال، زورا وبهتانا أن يقال إن الدعوة الســلفية هي التي قامت بعمل 
ذلك، الدعوة السلفية ليســت هذه المجموعة ولا هؤلاء القوم الذين فعلوا 
ذلك«. كما حرصت الصفحات الرســمية للدعوة السلفية، على نشر نص 
استقالة الشيخ علي غلاب، أحد ممثلى الدعوة السلفية في مطروح، التي 
تم تدوينها بتاريخ 25 أغســطس/آب 2013 ، لتوضيح الخلط الذي حدث 

وتأكيد عدم انتمائهم للدعوة السلفية«.

نحن صناع المؤامرة
الحديث عن مؤامرة تتعرض لها مصــر يلقى رواجا في صحف النظام 
غيــر أن عصام رفعت في »الأهرام« يرى أننــا الطرف المتآمر: »نحن نتآمر 
على أنفســنا بترك أمور البلاد تسير سداحا مداحا أمام أعيننا وبمشاركة 
منــا جميعا من دون أن يتدخــل أحد لربط صواميلهــا المفكوكة وإعادتها 
إلى دولة متماســكة تعمل وليس شــبه دولة، كما قال الرئيس ذات يوم، 
والمثــال الواضح على هــذا هو موضوع منــع بعض الــدول للصادرات 
الزراعيــة المصرية، الذي خرجــت الأصوات تعلن أنهــا مؤامرة وحصار 
على مصر، من دون أن يبحث أحد عن الأســباب الحقيقية وراء ذلك، وهل 
هي بالفعل مؤامرة خارجية متكاملــة الأركان؟ وهل هي جديدة علينا؟ أم 
أن الموضوع قديم وتركنــاه من دون معالجــة، وأن المتآمرين يقلبون في 
هــذه الدفاتر القديمة لمراجعة ما عســى أن يكون قد حــدث من تغيير فى 
منتجاتنا إلى الأحســن أو الأسوأ، أم أن المشــكلة فينا نحن كأمر وظاهرة 
تحدث للمجتمعات التي تتعــرض لهزات عنيفة كتلك التي مرت بها البلاد 
خلال الســنوات الماضيه فأدت إلى بروز السلبية في الشخصية المصرية، 
وإلى سيادة التراخي والإهمال في أداء مؤسسات الدولة، ومن بينها تلك 
المعنية بالزراعة من تقاوى وأســمدة وكيميائيات ومعامل فحص ورقابة، 
وعند هذه النقطة يجب أن نقف بشــجاعة ونعترف بالإهمال الذي يصل 
إلى درجة التآمر على أنفسنا. ولذا ينبغى أن لا يمر تقرير بشأن منتجاتنا 
الغذائية صادر من أكبر قوتين في العالم وهما أمريكا وروســيا مر الكرام 

ونقول إنها مؤامرة ونسكت«.

من أهدر المليارات لا يبني البلد بـ»الفكة«.. وشعبية أي رئيس تستند إلى ما يعطيه لشعبه لا ما يأخذه منهم

البرلمان يرضي السلطة التنفيذية أكثر من الشعب صاحب السيادة والشرعية والدولة يتقشف فيها الفقراء فقط
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير :

كثيــر مما تنشــره الصحف المصرية التابعة للســلطة الحاكمة وأخرى تدور فــي فلكها ينتمي لتغييب العقل أكثــر مما ينتمي للمعرفة 
وكشــف الحقائق، فكلما ازدادت الأزمات وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية أخرجــت أذرع النظام الإعلامية ما في جعبتها من »مخدرات« 
بقصد الحيلولة بين المواطنين والتفاعل مع حالة الســخط العام، التي تتصاعد وتيرتها وتنتقل من بين التجمعات، ســواء العمالية منها 

أو الطلابية.
وبالأمس اهتمت برامج »التوك شــو« والصحف بتسويق خلطة »مســمومة« بعضها حول جرائم خيانة زوجية والبعض الآخر حول 
فتاوى دينية شاذة الغرض منها استدراج الجماهير بعيدا عن دوائر الغضب الشعبي التي تتسع حدتها بسبب السياسات الاقتصادية، 
التي تســتهدف في الأســاس مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي يكتوي بنارها الفقراء، ومن قبيل إلهاء العقول وصرف الأنظار 
عن متابعة ما آلت إليه الأوضاع من حالة بؤس جماعي. ومن تلك التصريحات التي يطلقها نواب وتتلقفها الأذرع الإعلامية دعوة النائب 
الهامي عجيبة المتمثلة في حض الســلطات لإخضاع الطالبات المتقدمات للدراســة في الجامعات على إجراء كشــف »بكارة« بعد تزايد 

معدلات الزواج العرفي. 
ومــن الأخبار الواردة فــي الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 30 ســبتمبر/أيلول ما ذكره المركز الإعلامي في الأزهر الشــريف 
مؤكــدا: أن ما يتم تداولــه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات والمواقع التي لها توجه بعينه، من أن شــيخ الأزهر تعرض 
لضغوط شــديدة لإصدار فتاوى ضد الشــيعة، وإنه يشيد بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عار تماما عن الصحة، مؤكدا رفض 
الأزهــر القاطع لمثل هذه الافتراءات. واهتمت الصحف برحيل مجرم الحرب شــمعون بيريز الــذي حولته بعض الصحف والأقلام لرمز 
من رموز الســام وصاحب دور تاريخي في حمل غصن الزيتون والعمل على حقن دماء الفلســطينيين في تحد خطير لمشاعر الجماهير 

وتزييف واضح للتاريخ. كما اهتمت الصحف بمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها النائب العام المساعد وإلى التفاصيل:
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لو أن الفتى مطر 
■ تزامن يليق بما انتهى إليه المشهد العربي 
من تذرر وحطــام أطلال ذلك الذي أصبح فيه 
بيت الشــابي قبرا دارســا بلا شواهد، وعلى 
بُعــد اســتغاثة واحــدة منه تحول بيــت رائد 
الموســيقى العربيــة وحــادي الشــعب ســيد 
درويــش  إلى زريبــة، فالموتى حتــى لو كانوا 
ممــن وهبوا الأحياء هويّــة وأبقوهم على قيد 
التاريــخ، أصبحوا الآن عرضــة لإعادة القتل، 
ولا أدري لمــاذا تخيّلت وأنــا أرى البيت الذي 
عاش فيه الشابي وأصغى منه إلى موسيقى 
الوجــود وأذاب روح الكون في إنشــائه وهو 
يعــج بالأشــباح التي تــردد في مظاهــرة لم 

ترصدها فضائيات وصحف وشهود عيان:
إذا الشعب يوما أراد الممات
 فلا بد أن يستجيب الحجر

وإن كنــت أعتــذر مــن الشــابي عــن هــذا 
التحوير فذلــك لأنه لا بد أنه تقلــب في قبره، 
شــأن كل من أعدنا قتلهم كــي نقايض كتبهم 
وأشــعارهم وأقلامهم بمساحيق تجميل هي 
فــي حقيقتهــا للتقبيح، ولو اتســع لنــا المقام 
هنا لســردنا قائمة من هؤلاء الذين عانوا من 
النكران بــدلا من العرفــان وتحولت عظامهم 

إلى نايات شجية لا تكف عن الأنين.
آه ما أطيب العيــش لو أن الفتى حجر، لكن 
تميــم بن مقبل لم يكن قد قــرأ الفيزياء ليدرك 
أن عوامــل التعريــة لن تجعل الحــوادث تنبو 
عنه وهــو ملموم، ولــم يكن قد شــهد الجدل 
الصاخــب بــن حجر مقــدس وآخــر مُدنس 
فــي ثقافــة علقــت بهــا الوثنية حتــى الألفية 

الثالثة.	
مــا ردده الملايين من شــعر الشــابي ليس 
أفضلــه أو أجملــه، لكنــه أيســره وأقربه إلى 
الهتاف، فالتونسي الجريح الذي قال لتونس 
الجميلــة إنه غــرق ليلجّ الهوى، وإن شــرعته 
الحــب العميــق كان يــدرك أن دماء العشــاق 
دومــا مُباحــة، وكذلــك مهودهــم ولحودهم 
أيضا. فالحياة والموت جملة من مبتدأ وخبر، 
مبتدأها مهــد وخبرها لحد، ومــا بينهما أقل 
مــن ثانيــة بمقيــاس نــورس وأكثر مــن دهر 

بمقياس سلحفاة قُلبت على ظهرها.
لــو أن الفتــى حجــر، كما قــال ابــن مقبل 
أو شــجرة كما قــال البير كامــو أو بقرة كما 
قــال والــت ويتمــان لأراح واســتراح، لأنــه 
عندئذ ســيعيش مــن دون أن يســأل عن علّة 
وجوده في هذا الكون وســيموت فقط عندما 
يمــــــــوت، لكــن ابــن مقـــــــــبل والشــابي 
وسائر السلالة ليسوا حجارة حتى لو كانت 
كريمة، إنهــم ذروة ما أنجزه الآدمي بعد كدح 
طويــل ليغــادر الكهف، ويؤتمــن على مريض 

ينام بجواره.
الشابي الشاب ابن الثالثة والعشرين قرنا 
حسب تقاويم غير زمنية تقمّص بروميثيوس 
عندمــا وقــف على ســطح بيتــه ليقــول بأنه 
ســيعيش رغم الداء والأعــداء، ورغم الدهماء 
أيضا الذين يراهـــــــم من مرتفعه حيث يحف 
به حارســان هما الشــمس والقــــــمر، إن من 
قال إذا الشــعب يوما أراد الحياة ، قال أيضا 
أن مــن جاش بالحــب المقدس قلبــه لا يحفل 

بحجارة الدهماء. 
والتاريــخ  للشــاعر  وجهــان  إذن  إنهمــا 
والوجــود برمّتــه، وتلك هــي جدليــة العابر 

والأبدي، والغسق والشفق.
 المســألة أبعــد مــن نوســتالجيا أو حنين 
شــجي إلــى مــا مضــى ولن يعــود كمــا قال 
إدغــار ألن بو وهو يصغي إلــى نعيق الغراب، 
فنحـــــــن أحفـــــاد لمن لا  نســتأهل ميراثهم، 
فلا الحاضــر قطعناه ولا الماضي أبقيناه لهذا 
تصدق علينا صفة المنبتّ نهدم بيت من رددنا 
نشــيده لحظة الاســتغاثة بما فــاض منه عن 
الموت ونكافئ ســيد درويــش بثغاء الخراف 

ونحوّل داره إلى زريبة.
مــا أطيــب العيــش لــو أن الفتــى مطر كي 
لا يتلاشــى فــي رحلــة الأبديــة بــن البحــر 
والســماء، لكن الحجر لم يحســم أمــره بعد، 
هل هو وثن جاهلي أم سلاح مقاومة بيد طفل 
فلسطيني أم شاهدة ضريح؟ لقد اختلط الأمر 
علينا بعد أن فقأ العميان عيني زرقاء اليمامة، 
وبعــد أن اعتــذر الغــزال للضّبع لأنــه أنهكه 
وهو يعــدو وراءه. هــي لحظة تشــبه الصفر 
الــذي مهما كبــر يبقى صفــرا ومهما أضيف 
إلى يســار الرقم يبقى عدما، فأي اعتذار يليق 
بالشابي ودرويش وســائر السلالة، هل هو 
دمعة تمساح تذرف لتسهيل هضم الفريسة؟ 
أم قرار اســتقالة مــن الكتابة برمتهــا بعد أن 
أصبحت سيرة ذاتية للجهل المدجج بالخرافة 

والسواطير.
لــو كان الفتــى حجرا لاختــار أن يكون في 
جدار معبــد أو نصب حرية وليــس في جدار 
سجن أو مبغى، ولو كان جذع شجرة لاختار 
أن يكــون مهدا وليس تابوتــا وقيثارة وليس 
كعب بندقيــة، لكن الأمر ليس بيدنــا، فقدرنا 
أن نكــون بشــرا لا أو شــجرا، لهــذا اخترعنا 
فقها لا يعرفه حتى الجماد وهو فقه الخذلان 
والخيانــة. ننفرد بأكل موتانــا، وقضم أثداء 
امهاتنا وإتقــان الكذب الذي حاولت الحرباء 

إتقانه ولم تفلح.
فأي اعتــذار يليــق بهــؤلاء الذيــن لولاهم 
لبقينا ننسج الخرافات عن أشباح العتمة في 

ليل أبدي؟

٭ كاتب أردني

التعليم العثماني وتشكّل الجماعة المتخيلة السورية في بدايات القرن العشرين

■ ظهرت حركة الإصــاح العثماني في العقود الأولى من 
القرن التاســع عشــر. وتبنت هذه الحركة في البداية العمل 
على تعزيز وتطوير قدرات المؤسســة العســكرية وبســط 
سيطرة الحكومة المركزية، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات 
الإدارية والقانونيــة داخل الدولة العثمانية. وبحلول نهاية 
القرن كانت نتائج هــذا البرنامج الإصلاحي قد أخذت تؤتي 
ثمارها بشكل ملموس لدى شرائح وأطياف واسعة من رعايا 
الدولة العثمانيـــــة، خاصة تلك التي كانت تعاني من حالة 
من التهميــــــش والإهمال في بعض الجوانب، مثل الجانب 

التعليمي.
 ففي البدايــة كان الجيــــــش يحتاج إلــى نمط جديد 
من المدارس تقــدم تعليما معلمنا جديدا، كمــــــا أنه يكون 
مفتوحا أمــام جميع رعايا العثمانيين ومــن دون تمييز قائم 
على الجنس أو الدين، ولكن بعد تأســيس مدارس الهندسة 
العسكرية ثم المدارس الطبية الأولى، أخذت تتأسس مدارس 
الإدارة والقانون والألســن، وبعد ذلك سلسلة من المدارس 
الابتدائية والثانوية الحكومية )مكتب عنبر في دمشق مثلا(، 
ما أدى إلى نشــوء علاقة جديدة بالمعرفــة ونمط جديد من 
الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والإداريين داخل الحياة 

العثمانية.
 وقد اســتمرت هذه الجهود في زمن السلطان عبد الحميد 
الثاني الذي سعى إلى توسيع مجال فتح المدارس العسكرية، 
كما نســبت إليه فكرة إنشــاء مــدارس لأبنــاء المحافظات 
والمناطق الحدودية )مدرســة عشــيروت( التــي هدف من 
خلالهــا إلى تعليم أبنــاء زعماء القبائــل البدوية والكردية 

والبلقانية، كأداة سياسية لكسب ولاء القبائل. 
في هذا السياق، يرى يوجين روغان في دراسته »مدرسة 
ت  العشائر في اســطنبول« أنه عند تفحص القوائم التي اعدِّ
باســماء الطــاب الوافدين إلى المدرســة من تلــك المناطق 
القبائلية، فــإن الرقم )86( الذي يمثل عدد طلاب المدرســة، 
يكشــف لنا كيف واجه المســؤولون المحليون في الولايات 
العثمانية صعوبات جمة في إقناع النخب العشائرية بفوائد 
إرســال ابنائهم إلى إسطنبول، كما اتســمت ظروف العيش 
داخل هذه المدرســة بالقســوة. فقد كان قصر اسما سلطان 
حيث مقر المدرسة يتســم بالرطوبة الشديدة، وزادت الأمور 
ســوءا بفعل عدم كفاية الملابس والطعــام، كما قُيّد الوصول 

إلــى العالم الخارجي علــى نحو خاص بالنســبة للتلاميذ. 
وإزاء هذه القيود المستحكمة، تذكر بعض المصادر والتقارير 
الدورية التي ســجلت داخل المدرســة، أن الطــاب غالبا ما 
عبروا عن غضبهــم من هذه الأحوال من خــال التمرد على 

قرارات المسؤولين داخل المدرسة.
وعموما، فقد بدت تجربة مدرســة العشــائر أكثر تنفيرا 
وأقل جاذبية لدى ابناء العشائر اليافعين، ويفسر يوجين هذا 
الأمر بتشابه طبيعة هذه المدارس مع شكل المدارس الخاصة 
البريطانيــة، التي زاوجت ما بين البعــد الأكاديميي والجهد 
الجســدي بهدف تكريس قيم النخب الحاكمة، وهو ما أثبتته 
لاحقا تجربة وقساوة العيش داخل مدرسة العشائر. فالأدلة 
المتاحة تشــير بقوة إلى أن هذه التجربــة كانت قادرة على 
إيجاد وخلق ولاء مســتمر إزاء الخدمة العسكرية والمدنية، 
كما أن معظم الخريجيين كان لديهم سجل في استمرار العمل 
حتى انهيار الدولة العثمانية، بل امتد في بعض الحالات إلى 
العهد الجمهوري التركي وإلى الدول الجديدة التي تشــكلت 

بعيد الحرب العالمية الأولى.
ولعل هذه النتيجة التي توصل إليها يوجين، هو ما شــكل 
المقاربة أو المدخل الأساســي الذي اعتمــده المؤرخ الأمريكي 
مايــكل برفنس أثنــاء إعــداد أطروحته للدكتــوراه تحت 
عنوان »الثورة السورية الوطنية وتنامي القومية العربية« 
)ترجمت للعربية عن دار قدمــس( التي تطرق فيها لأحداث 
الثورة الســورية الوطنيــة الكبرى عــام 1925 التي قادها 
ســلطان باشــا الأطرش برفقة عدد من زملائه من خريجي 

المدارس العثمانية الجديدة.
يرى برفنس أنه رغم أن سياســات جذب ســكان الريف 
كانــت بطيئة في البدايــة، إلا أنه مع حلــول العقد الأول من 
القرن العشــرين، كانت المدارس الثانوية في دمشق للخدمة 
العســكرية أو المدنية في تزايد. وقد تعلــم في هذه المدارس 
عــدد كبير من الشــبان الســوريين، الذين قــادوا بعد ذلك 
بســنوات أول حراك اجتماعي وثوري ضد القوات الفرنسية 
1925، مساهمين بذلك في تشكيل المتخيل السياسي السوري 
الجديد بعد انهيــار الدولة العثمانية. واعتمــادا على رؤية 
بندكت أندرســن حول الجماعــات المتخيلة، التــي ترى أن 
مختلف القوى التاريخية خلقت متخيلا سياسيا واجتماعيا 
جديدا بناء على تجارب مشــتركة حصلت بين الناس، يعتقد 

برفنس أن أحداث الثورة السورية الكبرى 1925 كانت بمثابة 
التجربة التاريخية التي شكلت مفاهيم متخيلة جديدة للهوية 
السورية العربية بعد مرحلة الانتداب الفرنسي، وأن من قاد 
هذه التجربة الجديدة مجموعة من الضباط السوريين الذين 
درسوا في المدارس العسكرية العثمانية وخدموا لاحقا داخل 
الجيش العثماني، والمنحدرين في غالبهم من خلفيات ريفية.

نلحظ مثلا، أنه إضافة إلى ســلطان باشا الأطرش )قائد 
الثورة الســورية( الذي خدم داخل الجيــش العثماني في 
البلقــان من عام 1910-1912 وتلقى هناك تعليما عســكريا، 
كان هناك عدد كبير من أبناء مشــايخ الدروز والبدو وحماه 
ودير الزور وغيرهم من أبناء المناطق السورية، ممن درسوا  
في المدارس الثانوية العسكرية المدعومة آنذاك من قبل الدولة 
العثمانيــة المعروفة باســم »مكتب الإعدادية العســكرية«، 
والتي كانت بعيدة نســبيا خارج أســوار مدينة دمشق في 
جوار حــي البرامكة وبالقرب من ثكنة عســكرية وســاحة 
استعراض. وهناك تعارف هؤلاء الشبان على بعضهم بعضا 
وأسسوا لعلاقات طويلة حتى بعد تركهم المدرسة والانتقال 
إلى مدرسة عشيروت أو البدء بالخدمة العسكرية، وهو الأمر 
الذي يأتي على ذكره ســعيد العاص )أحد قادة ثورة 1925( 
فــي مذكراته »صفحة مــن الأيام الحمراء«، إذ أشــار إلى أن 
لقاءه برمضان شــاش )ابن عشيرة البوسرايا التي تعيش 
بالقرب من مدينة دير الزور، والمشــارك في أحداث 1925( تم 
داخل المدرســة القبلية ومن ثم عــادت صداقتهم وظهرت في 
سنة 1925 عندما جاء رمضان شلاش إلى ريف دمشق لينضم 

إلى الأطرش في الكفاح ضد الفرنسيين.
كما كان محمــد عز الدين الحلبي شــابا آخــر من الذين 
استفادوا من التعليم العسكري الحكومي. وقد ولد عز الدين 
عام 1889 في بلدة الشهباء من جبل حوران حيث كان ينتمي 
إلى عائلة مشــيخية درزية. درس في المدرســة الحربية في 
اســطنبول، وتخرج فيها في ســن مبكرة. وبعد سنة 1905 
خدم في الجيش العثماني الخامس ومقره دمشق، وفي سنة 
1909 تولى قيادة فرقة فرســان احتياطية في دوما شــمال 
غرب دمشــق على طريق حمص، وفي ســنة 1912 اســتقال 
مــن منصبه احتجاجا على الإعدامــات التي قامت بها وزارة 
الدفاع العثمانية في جبل حوران. وأمضى عز الدين ســنين 
الحرب العالمية الأولى قائمقاما على محافة الزبداني. وأصبح 

بعد الحــرب موظفا في حكومة الأميــر فيصل وحارب الغزو 
الفرنســي للأراضي الســورية في معركة ميسلون. وعندما 
احتلت فرنسا سوريا واســتعمرتها عاد محمد عز الدين إلى 
جبل حوران ليصبح مندوبا في المجلس النيابي في السويداء 
ولاحقا قائدا للثوار فــي ريف حوران بين عامي 1925 و1927 

بفعالية كبيرة.
وكذلــك هو الحــال بالنســبة للضابط الســوري فوزي 
قاوقجي الــذي احتل بقوة مــن مئات الثــوار مدينة حماه 
خلال أحداث 1925. وكان قاوقجي ضابطا سابقا في الجيش 
العثماني وخريــج الأكاديميــة العســكرية العثمانية. ولد 
القاوقجــي في ظــروف متواضعة في طرابلــس فيما أصبح 
يعرف بلبنــان الكبرى عام 1890، وقــد درس في الأكاديمية 
العســكرية العثمانيــة في إســطنبول، وتخــرج لاحقا في 
الحربية ســنة 1912 ثم ذهب فورا إلى ليبيــا لمحاربة الغزو 
الإيطالي لتلك المقاطعة العثمانية. وخلال حرب 1914– 1918 
بقي القاوقجي يقاتــل مع القوات العثمانيــة، ثم انضم إلى 
الهاشميين، رغم أنه بقي مقتنعا بأن الحكم العثماني، بما فيه 
من ظلم، كان أفضل بكثير من التقسيم والسيطرة الامبريالية 

الأوروبية.
وبالاستفادة من السرد السابق للتاريخ التعليمي والمهني 
لبعض الشخصيات الأساسية التي شاركت في ثورة 1925، 
يرى برفنس أنه رغم صعوبة معرفة التجارب التي تشــارك 
فيها هؤلاء الأشخاص في اسطنبول وفي أرض المعركة خلال 
الحرب العالمية الأولى، ورغم أن هؤلاء الشباب قد التقوا في 
سياق المشــروع العثماني للتعليم والاستيعاب الذي تشكل 
بالأســاس لخدمة الدولة العثمانية، إلا أنه مما لا شــك فيه 
أن تجربتهم الســابقة في المدارس العثمانية العسكرية كان 
لها دور أساسي بعد ذلك بســنوات في ولادة أفكار ومخيال 
سوري جديد يتمحور حول دولة سورية مستقلة ومن الممكن 
تحقيقها. لأنه عنــد اندلاع أحداث المواجهة مع الفرنســيين، 
كان معظم قادتها في منتصف العقــد الثالث من عمرهم، كما 
كان العديد منهم يعرف بعضه بعضا منذ ســن المراهقة. فقد 
التقوا سابقا في المدرســة الحربية في دمشق، وفي المدرسة 
القبلية في إسطنبول أو في المعارك في ليبيا ومنطقة البلقان 
وميسلون. ومن المحتمل جدا أن أناسا مثل هؤلاء ومن خلفية 
متواضعــة كانوا قادرين علــى التواصل وتنظيــم المقاومة 
وتأســيس تجربة مشــتركة، مما ساهم في تشــكيل متخيل 
مجتمعي ســوري جديد يتأسس على قاعدة أساسها التحرر 

من النظام الانتدابي الفرنسي.
ورغم أن طريقة تصورهم للمجتمع بقيت مختلفة بوضوح 
بين شــخص وآخر، إلا أن ما كان مشــتركا بينهم هو مفهوم 
العضويــة وليس ما تعنيه العضويــة، أي كانت لديهم فكرة 
حول الهوية الوطنية )أمة ســورية عربية ضد الفرنســيين( 
كإطار جامع، لكنها كانت تختلف من مكان لآخر وفقا للتواريخ 
المحلية المختلفة للمناطق الســورية، من دون أن يقلل ذلك من 
مصداقية هذه الرؤية، خاصة أن الفكــرة الوحدوية للهوية 
الوطنية ـ كما يرى برفنس ـ ليســت بالأســاس سوى فكرة 
موجهة نخبويا. فعندما اجتمع الثوار معا لمقاومة الاستعمار 
الفرنســي لم يكــن لديهم مفاهيــم متطابقة حــول هويتهم 
الوطنية، ولكن ما كان مشــتركا مهمــا بينهم هو مفهوم الأمة 
السورية المســتقلة، وليس كيف يكون شــكل هذه الأمة في 

المستقبل ودور المناطق المحلية داخلها.

٭ كاتب سوري

محمد تركي الربيعو٭

في روايته »سنتان، ثمانية أشهر، وثمان وعشرون ليلة«

سلمان رشدي بين ابن رشد وشهرزاد
■ لعــل روايــة ســلمان رشــدي الأخيرة: 
»سنتان، ثمانية أشــهر، وثمان وعشرون ليلة« 
)أي: ألف ليلة وليلــة، لمن يجيد الجمع( تبرهن 
بشكل أكثر سطوعاً عبارة المفكر السوري صادق 
جلال العظم، في كتابه »ذهنية التحريم: سلمان 

رشدي وحقيقة الأدب«، 1994:
»الواقع هو أن أدب ســلمان رشــدي  ينتصر 
للشــرق، ولكن ليــس لأي شــرق بالمطلق، بل 
للشــرق الذي يجهد لتحرير نفســه من جهله 
وأســاطيره وخرافاته وبؤسه وديكتاتورياته 
والمذهبيــة  الطائفيــة  وحروبــه  العســكرية 

وهامشيته الكاملة في الحياة المعاصرة.
أي لذلك الشرق الذي يعمل على وعي حقيقة 
ظروفه وأوضاعه نقديا، وتشــخيص أســباب 
تخلفــه وتقاعســه موضوعيا، وعلــى تجاوز 

ولا  مســتقبليا.  الراهن  »عاره« 
يحمل  محفوظ  نجيب  أن  ننسى 
الرســالة ذاتها إلى هذا الشرق 
الذي نحن منــه طبعاً«. روايته 
الجديــدة تقــع في صلــب هذا 
التأطير، لأن محورها الجوهري 
الروحية بين  الرئيس: الحــرب 
علَمــن كبيرين: الإمــام الفقيه 
الغزالــي، صاحب كتاب »تهافت 
الفلاسفة«، والفيلسوف الطبيب 
والمترجــم القاضــي ابن رشــد 
)القرن 12( الذي ردّ على الأول، 
بعــد حوالي قــرن مــن كتابه، 

بكتاب: »تهافت التهافت«.
بضع  في  الفلاسفة  الأول  كفّر 
السببية  مبدأ  ورفض  مســائل، 
الفلسفي، شــديد الجوهرية في 
أنه  معتبراً  عموما،  والفكر  العِلم 

يلغي مفهوم »الإرادة الإلهية«.
لعــلّ هذا الجــدل الراقي بين 
قامتــن هائلتين فــي الحضارة 
العربية )الذي كم تقاعســنا عن 
ومواصلته،  وخوضه  دراســته 
منــذ هزيمة ابن رشــد وإحراق 

كتبه، وســيادة فكر الغزالي فــي حياتنا حتى 
اليوم( يمحور كل الصراع الروحي للإنســانية 
جمعاء، في القرون اللاحقة من تاريخ البشرية، 
بين التنوير والظلمات، التي انتصرت فيه غالبا 
أمم الدنيا )خارج منطقتنا العربية( لابن رشــد 
الغزالــي. ينطلق صاحب روايــة »أطفال  على 
منتصــف الليل« )بوكــر 1981، التــي اعتبِرت 
مــن أفضــل 40 رواية بوكــر( من ذلــك الجدل 
الفلســفي الجذري، ليشــيد على مداميكه عملا 
روائيــا تخييليا عملاقا، تختلــط فيه، بمقدرة 
الفانتازيا  لا يمتلكها إلا رشــدي وحده، أدوات 
الشــرقية بالغربية: من عوالــم ألف ليلة وليلة 
وميثولوجيــا الجــن والعفاريت والأســاطير 

الهندية، إلى آخر أدوات روايات الخيال العلمي 
وتقنيات الســينما الفانتازية، ما حدا بناقد لأن 
يقول بأن من حســن حظ الروايــة المعاصرة، 
في هذا الزمن الذي ينافــس فيه الواقعُ الخيالَ 

ويتجاوزه، أن هناك رشدي ليقلب المعادلة!
دنيا، »حورية السماء«، ابنة الجني شهبال، 
إمبراطور العالَم الســحري »بيريستان« الذي 
تحيطه جبال قــاف الدائرية: أحــد أهم أبطال 
الرواية. كان أبوها يحلم بابنٍ محارب، فجاءته 
هذه البنــت المفتونة بالفكر والفن والفلســفة. 
بينهما حب مســتحيل، ناقص مــن جهة الأب، 
وإن صــارت ابنته »أميرة البــرق« أيضاً. دنيا 
تعشق إنســاناً عظيما أُحرِقت كتبه، الفيلسوف 
ابن رشــد، الذي عاد لعمله كطبيب بعد ذلك في 
الأرضي،  وعالمنا  بيرســتان  بين  ينفتح  قرطبة. 

بين زمــنٍ وآخر فقــط، برزخٌ مغلــق يفصلهما. 
في واحــد من تلــك الأزمنة، تتمثــل دنيا لابن 
رشد في هيئة إنســانة تعمل في منزله، قبل أن 
تدخل في علاقة غرام معــه، وتنجب منه ذريّة 
»الدنياويــن« )أو لنقــل: العلمانيــن( الذين 
يتكاثرون من قرن لقــرن. ثمّة، على نحوٍ موازٍ، 
لتحرير  الغزالي  الإمــام  تقود  متداخله  قصص 
عفريت من قمقمه: زمــرد الأكبر، أخطر عفاريت 
بيريستان، الذي يكره البشــر، لاسيما بعد أن 

ارتبطت حبيبته دنيا بأحدهم: ابن رشد.
مــن وحي ميثاق »شــبيك لبيــك، عبدك بين 
يديك« الشــهير، يدين زمــرد للغزالي بتحقيق 
طلبه متى أراد. بعد حوالي ألف ســنة من ذلك، 
أي في هــذا القرن، تتســلل روح الغزالي نحو 

زمرد الأكبــر لتعلن له الطلب المؤجل: إرســاء 
الخوف مــن الله بين البشــر، وخوض الحرب 
لتدميــر حضارة العلــم والتكنولوجيــا. يبدأ 
اقتحام العفاريت والجــن لكرتنا الأرضية، في 
زمن جديــد ينفتح فيه البــرزخ الزمكاني الذي 
يفصل بيريستان عن الأرض. يجثم على كوكبنا 
زمن خرائــب غرائبية لا تعــد ولا تحصى، ولا 
تخطر ببال: يتســلل الجن إلى أجســاد رجال 
مال البورصة في »وول ستريت« في نيويورك، 
يحيطــون ناطحات الســحب بثعابين عملاقة، 
يحولــون بعض ســكان المدن إلــى حيوانات 
كوحيد القرن، ويصيبــون كثيراً من أحفاد ابن 
رشد بمرض الاســترفاع: المشي عدة سنتمرات 
أو أمتار فــوق الأرض! تعود دنيا للأرض حينها 
لإنقاذ أحفادها، وكل البشــر معهم. تســقط في 

غرام أحد أحفاد ابن رشــد، المهاجر البُستاني، 
ذي الأصــول الهندية: جيرمينو، الذي يشــبه 
ابن رشــد كثيرا، وتقود معه ومــع آخرين من 
أحفاد ابن رشــد حربا مضادة لحرب العفاريت 
تدوم ألف ليلة وليلــة. »1001 ليلة من العبقرية 

الروائية«!
إن كان ثمّة مأخذ على هذه الرواية العملاقة، 
فلعلــه: شــيطنة الإمــام الغزالــي ولعبه دور 
جذر الشــر، ولو روائيا. ربما كان ذلك أكثر مما 
يســتحقه ذلك الإمــام الصوفي الــذي له، عدا 
بعض الفصول الظلاميــة والتكفيرية في كتابهِ 
»تهافت الفلاســفة«، صفــات جذابة وعطاءات 
فكرية تســتحق الاحتــرام. ثمّ هنــاك مأخذ قد 
يراود بعــض الذائقات من قــراء الرواية، غير 

المتعوّديــن على فن رشــدي، لا محالة منه عند 
قــراءة عمل فني يفتح مدرســة فنيّــة جديدة، 
التي  الرشديّة  الســحريّة«  »الواقعية  كمدرسة 

تحتدم وتصل ذروتها في هذه الرواية.
فلعلّ فصول زمن الخرائــب الغرائبية مثلا، 
أثناءه، بشــكل متكافــئ جدا،  الذي تتــزاوج 
يوميات عالمنــا المعاصر في أرقى مدن الحضارة 
الغربيــة، خلال بدايــة هذا القرن مــن الألفية 
الثالثــة، مع عوالم الجن والعفاريت والســحر 
والغرائبيات المســتلهم من أقدم الميثولوجيات 
والفانتازيــا الشــرقية، يصعــب التناغم معه 
إلى حدٍّ ما، لاســيما عندما يكــون بهذا التداخل 

المتلاطم المتواتر.
إذ لعــل عصبونــات دماغ القارئ تســتدير 
بطريقة مــا عندما يقرأ رواية تخييلٍ مســرحها 
الراهــن،  الواقــع 
مختلفة  وبطريقــة 
يقــرأ  عندمــا 
مســرحها  روايــةً 
الغرائبية  العوالــم 
لكن  والميثولوجية. 
القارئ قــد لا يجيد 
القــراءة  أحيانــا 
لعمــلٍ  المســتقرّة 
هذين  فيــه  يندغم 
معــا،  المســرحين 
فيفتــي«  »فيفتــي 
الدماغ  فعصبونات 
أحيانا  تجيــد  لا  قد 
الزجزاجي  التنقــل 
بــن  الســريع 
أن  غير  العالَمــن. 
يســتطيع،  رشدي 
منذ  لــي،  يبدو  كما 
اللاحقة  الفصــول 
الحرب  اندلاع  )عند 
الكبــرى بــن دنيا 
ضــد  ورفاقهــا، 
العفاريــت  كبــار 
دماغ  عصبونــات  رقص  ترويضَ  وجيشــهم( 
ــها النظر في فضاءٍ يختلط  َـ القارئ، وتعليمـــ
فيه الأمــامُ بالخلف، الشــرقُ بالغرب، في الآن 

نفسه.
الرواية الجديدة لرشــدي تُواصل موضعَته 
كأحد أكبر الروائيــن المعاصرين الذين يملأون 
الرواية بالســرد القصصي المكثّف، الأشبه هنا 
التي  المتداخلة،  القصــص  من  بماتريوشــكات 
صار يُنعت بفضلها: شــهرزاد العصر الحديث. 
»الحكي القصصــي ماكينة الروايــة«، كما قال 
في حــواره مــع المخــرج المســرحي اللبناني 
الكندي الفرنســي وجدي معوض، في احتفال 
كبير خاص بالرواية، في مســرح دو كولين في 

باريــس. »لا أحــب الروايــة الضخمــة، ذات 
الموتــور الصغير«، أضاف! هكذا صار رشــدي، 
بفضل مجموع عطائــه الأدبي اليوم، عضواً في 
أكاديميــة الأدب والفن الأمريكيــة. كرّمته لذلك 
ملكةُ بريطانيا بدرجة فــارس. وكرّمته جامعة 
 PEN( نيويورك، وترأس اتحاد الكتاب الدولي
International( فرع أمريكا... وها هو يسير 
اليوم حرّاً طليقاً، رغم فتوى الخميني بقتله، في 
1989 بســبب روايته »الآيات الشيطانية« التي 
ناقشــها صادق جلال العظم في كتابه »ذهنية 
التحريم« مناقشةَ تورط أحكام كثير من المثقفين 
العرب )الذين لم يقرأوا الرواية غالبا!(. كما قدم 
صادق العظم رشدي كـ »جيمس جويس العالم 
العربي«،  العالم  »بالزاك  الإسلامي«، على غرار 
نجيب محفوظ. ســرد العظم مجالات تشابهات 
كثيرة، في التقنيــات وهموم المواضيع الأدبية، 
تجمع جويــس ورشــدي. أحد هــذه الهموم: 
معارضة »التدين الظلامــي«. يتجلّى هذا الهم، 
أكثر مــن أي وقت مضى، فــي روايته الأخيرة. 
فلعلّ رشدي أراد عمداً، بشكل أو بآخر، أن يربط 
بينه في روايته هذه، وبين شخصية ابن رشد، 
بِصنع شــخصية جيرونيمو، ســليل ابن رشد، 
الذي ولد مثل رشدي في بومبي بالهند، والذي 
يعيــش اليوم مثله في القــرن الأول من الألفية 
الجديدة في نيويورك، والذي لعب دورا رئيساً 
مع حبيبته دنيــا، حبيبة ابن رشــد قديما، في 
كذلك  الإنسانية.  ضد  الظلاميين  حروب  مقاومة 
حال تقنيات واقعية رشدي الفانتازية السحرية 
والســينمائية في بناء رواياته، التي تسطع في 

هذه الرواية أكثر من أي عملٍ مضى.
وضــع رشــدي كرمزٍ لذلــك، فــي الصفحة 
الأولى من روايته، صورة لوحة فرانسيســكو 
جويا الشــهيرة )القرن 16(: »نوم العقل يُنجب 
الأشــباح«، التي اشــتهرت كشــعار للعقلانية 

المحضة.
يبدو فــي اللوحة رجل نائم علــى منضدة، 
تخرج مــن دماغه أثناء نومه أشــباح تشــبه 
ر في تعليقه  الجن والعفاريت. لكن رشــدي ذكَّ
علــى اللوحــة بالعبــــــــارة المنسيـــــــة 
التــي ترافقها، والتــي يختلــف مدلولها قليلا 
العقلاني  اللوحــة، وعن تفســيره  عن عنوان 
المحض المتعارف عليه: »الخيال ينجب الأشباح 
المستحيلة عندما يجافي العقل، لكن عندما يتحد 
معه يصبح أب الفنون والروائع!« من رحم هذا 
التوحــد الخيالي العقلاني ولــدت روائع هذه 

الرواية!

٭ كاتب يمني

صورة لتلاميذ سوريين في مدرسة تركية
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ثقـافـة

مولود بن زادي٭

هل شهادة إعجاب أحلام مستغانمي 
عادلة وعفوية؟

■ عرض أحد المواقع الأدبية في »الفيســبوك« منشــورا لســفيان مخناش ـ 
روائي مــن الجيل الجديد في الجزائر ـ بعنوان »كلمة من الملكة، لا تنبغي لأحد، لا 
من قبلي ولا من بعدي«. المنشــور عبارة عن بطاقة تحمل صورة الروائي المبتدئ 
مخناش إلى اليســار وصــورة مواطنته المعروفة أحلام مســتغانمي إلى اليمين 
وبينهما شهادة بتوقيعها: »ســفيان مخناش صاحب رواية »لا يترك في متناول 

الأطفال« من الكُتّاب الواعدين في الأدب الجزائري«.
وإذا بأول تعليق على المنشــور ينتقد الرواية التي أطرت عليها مســتغانمي: 
»إنهــا من أضعف الروايات التي قرأت«. يليه تعليق آخر شــديد ينتقد هذه المرة 
أحلام مستغانمي: »سبب من أسباب ضعف الرواية تقمّص الروائي دور الناقد.. 

ثم أي ناقد؟ إنها مهزلة«.  
ومن ثم، توالت تعليقات أخرى مدافعة عن أحــام. قال قائل منهم في صفحة 
»الروايــة الجزائرية«: »الكاتب هو أيضا قارئ، فمن حقــه أن يبدي رأيه«. وقال 
آخــر: »الكاتبة أبدت رأيــا بوصفها قارئة ولم تصدر حكمــا نقديا تقييميا، حيث 
أنها لــم تبرز لنا مواطن الجمال في هذا العمل الروائي«. فهل تعدُّ شــهادة أحلام 
مســتغانمي تدخّلا في النقد أم أنها تعبير عن وجهة نظرها فحسب ولها الحق في 
ذلــك؟ وإن كان لها الحق في ذلك، هل من العــدل أن يمارس أدباء في وزن أحلام 
مســتغانمي هذا الحــق والإدلاء بمثل هذه الشــهادات التي من شــأنها أن تلقي 
الأضواء على بعض الأقلام الناشــئة دون أقلام أخــرى كثيرة تبقى في الخفاء لا 
تجــد من ينير طريقها ويوجه أنظار الجماهير إليها؟ ومَنْ مِن هؤلاء اطلع على كل 
إبداعات المواهب الجديدة - وبعضها لا يوجد حتى في المكتبات لســوء النشــر 
والتوزيع، ليكون الحكم عادلا؟ ألا يحســن ربما برواد الأدب العربي الحذر قليلا 
عند الإدلاء بمثل هذه التصريحات حتى لا يثقلوا موازن أديب ناشئ على حساب 

مواهب جديدة أخرى؟
صدق مَن قال إنَّ شــهادة مســتغانمي لا تعدّ نقــدا. فما كتبتــه لا يندرج في 
ف بأنه دراســة الأعمال الأدبية وشــرحها وتحليلها  خانة النقد الأدبي الذي يُعرَّ
وموازنتهــا بغيرها من الأعمال، من خلال الاجتهاد لكشــف مــا فيها من مواطن 
الجمــال والقبــح والقوة والضعــف. فنحن لا نرى شــيئا من ذلك في شــهادة 
مســتغانمي، وفي الحقيقة ما ســمعنا أبدا أنها خاضت في النقد، وما رأينا يوما 
مقالة نقدية تحمل اســمها في أي صحيفة. والروائية نفســها لم تزعم يوما أنها 
ناقــدة أو حتى مهتمة بالنقد. فإن لم تكن ناقدة، أيمكن ربما اعتبارها مجرّد قارئة 
تعبر عن رأيها، كما قال فريق من المعلقين؟ للإجابة على هذا الســؤال نقول: حتى 
إن نظرت أحلام مستغانمي إلى نفســها، أو نظر إليها بعض مناصريها، على أنها 
قارئة عند إدلائها بهذه الشــهادة، فإن أغلبية الجماهير لا تنظر إليها مطلقا على 
أنها كذلك وإنما كاتبة ولا تشــاهد فيها إلا صورة تلــك الروائية المبدعة والمميزة 
والشــهيرة التي تُبــاع رواياتها بالملايــن، ويتدافع المعجبــون للحصول على 
توقيعها الشخصي. روائية  ظلت لسنوات طويلة في قمة الهرم الأدبي في الوطن 
العربــي، لا ينازعها في تلك المنزلة الرفيعة منــازع.. أيقونة أدبية، وظاهرة فنية 
نادرة، وملكة - كما أشــار إليها الروائي مخناش في منشوره ـ تتربع على عرش 
الرواية العربية، تشرئب إلى صورتها وصوتها الجماهير العربية من الخليج إلى 
المحيط. فهي لا تبدو للعالم قارئة عادية وإنما قدوة ومرشــدة باعتبارها تحظى 
بشــعبية واسعة في أنحاء الوطن العربي، فما تتلفظ به يُصغى إليه ولا يستهان 
به. فلن يكون تأثير مثل هذه الشــهادات في نفوس الجماهيــر الكثيرة المنبهرة 
بمســتغانمي مماثلا لتأثير امرأة عادية أو قارئة غير معروفة وغير محبوبة لدى 

هذه الجماهير، فشتان شتان!
إنَّ تأثير الشخصيات الشــهيرة في نفوس الناس حقيقة معروفة ومسلّم بها 
منذ عشرات الســنين، ويتّضح الاهتمام بهذا التأثير أكثر في المجتمعات الغربية 
ومنهــا بريطانيا، حيــث يقول الكاتــب الإنكليزي جيمس ماكنتــوش في مقالة 
تتناول تأثير الشخصيات الشــهيرة في نفوس البشر: »يستطيع هؤلاء التأثير 
في اللباس الذي يرتديه الناس، وفي الموســيقى التي يستمع إليها الناس،  وفي 
الطعام الذي يأكله الناس. فقدرة الشــخصيات الشهيرة معروفة للغاية في عالم 
الثقافة الشــعبية«. وحسب دراسة نشرتها صحيفة »تليغراف« البريطانية، فإنّ 
1\4 من الشــباب يعترف بتأثره بالشخصيات الشهيرة أكثر من تأثره بأشخاص 

يعرفهم«.
وقد بلغ الاهتمام بتأثير الشــخصيات الشــهيرة في نفــوس الجماهير مبلغا 
جعل الكثير من الأمم يُشــرك المشاهير في الجمعيات الخيرية. فقد أكدت التقارير 
أن الإعلانات الداعية إلى التبرع بالمال على شاشات التلفزيون التي تشارك فيها 
شخصيات شهيرة تثير اهتماما أكبر من الإعلانات التي لا تشارك فيها شخصيات 
معروفة، فأي شهادة من هذا القبيل من شــخصية لها وزنها وكلمتها في الساحة 
الأدبية تستطيع أن تؤثر في القراء وما يقرأونه وأن تقلب الموازين فترفع من مقام 
أديب ما دون بقية الأدباء، بل من شــأنها أن تخلق بين عشية وضحاها نجما قد لا 

يكون جديرا بالنجومية، وبطلا من غير بطولة.
بعد هذا، يحق لنا ربما أن نتســاءل: ما سرّ اختيار أحلام مستغانمي الروائي 
مخناش بالذات من بين كل الروائيين المبتدئين، وهل خلت الســاحة من المبدعين؟ 
وما ســر إعجابها بروايته »لا يترك في متناول الأطفال« من بين مئات الروايات؟ 

وهل هذا إعجاب عفوي لا يرتبط بالذات أو بردّ جميل؟ 
فــي مقالة بعنوان »قــراءة في روايــة »لا يترك في متنــاول الأطفال« تأليف 
الروائي الناشــئ ســفيان مخناش، يقول يحيى نور: يبدو، ســيد سفيان، أنك 
مُغرم جدا بروايات أحلام مســتغانمي، ومهُووس جدا في اتباع أثرها والســير 
فــي فلكها، فبصمات طريقتهــا مطبوعة في روايتك، فقد قــُـمتَ ببعض التحوير 
والتجميــع للثلاثيــة الأولى »الذاكــرة، الفوضى، العابر«، ثــم عملتَ بنصيحة 
أحلام في الرابعة »نســيان. كوم«، في كيفية التعافي والشــفاء من مرض الحب 
)العشــقولوجيا، مُصطلحك الجديد( ومرض الأحلام )الكوفي كوجيا، اختراعك 
الُمذهل(، وكيف لا وقد تحولت الســيدة أحلام إلى شــيخة الطريقة العشــقية، 
ومُلهمة كُتاب الرواية الناشــئين مثلك ســيد ســفيان، فأصبحت بعض عبارات 
وجُمل رواياتها رســائل وكلمات يتبادلها العُشــاق عبر الهاتــف. وفي روايتك، 
ــمتَ بتغيير الديكور والزمان والمكان )من قسنطينة والعاصمة وباريس، إلى  ُـ ق
ســطيف والعاصمة( واحتفظت بالشخصيات والأحداث، أحلام اختارت »خالد« 
بطلا في »ذاكرة الجسد«، يكتب اعترافا يرسله إلى حبيبته أحلام، وأنت اخترت 
فتاة )س. ن( تكتب اعترافا تُرسله إلى عشــيقها لمجرد وفي »فوضى الحواس«، 
يتغير البطل إلى فتاة »حياة«، تكتب القصص وتحلم بأخرى. وفي عابر ســرير 
مزج بين الروايتين، لمجد يتزوج فتتخلــى عنه »س. ن«، وأحلام تتزوج وتتخلى 
عن خالد، خالد يطاردها في كل مكان )رغم أنها متزوجة من عســكري( بحثا عن 
ذكريــات ضائعة، لمجد يطارد عشــيقته )رغم أنه متزوج(، بحثــا عن الذكريات 
وتكرار التجربة. )س. ن( تائهة ومريضة بالغرام والعشــق، تســتبدل عشيقها 
بآخر »أمين الثري«، فيخيب مسعاها بعد شهور، ثم تستبدله بـ»أصيل«، رغبة في 
إشباع نهمها العاطفي وجوعها الجنسي، وأحلام تكرر التجربة نفسها بعد خالد، 
مع زياد ثم عبد الحق... )س. ن( تحصل على البكلوريا ثم تســافر إلى العاصمة 
لإتمام دراســتها، فتبدأ مغامراتها العشــقية الجديدة، أحلام تسافر إلى باريس 
للدراســة فيبدأ تقويمها الجديد مع الحب ولواحقه. مصطلحات مثل »الجسور«، 
»الحب كما المــوت«، والكلمات المختصرة مثل« »قطعــا«، »حتما«، »دوما« نجدها 

تتكرر في روايتك سيد سفيان! وكأنه تأثر متعدد الأبعاد بروايات مستغانمي«.
ليســت هذه المقالة الوحيدة التي كشــفت هذا الانتحال. فقد جاء في دراسة 
نقدية بقلم يســمينة مباركي - قســم نقد معاصر، كليــة الآداب واللغات جامعة 
ســطيف: »في نهاية الروايــة نلتمس عــودة الكاتب الذكر علــى طريقة الكبار 
»أحلام مســتغانمي« ليقدم لنا جملة من النصائح والإرشــادات تماما كما فعلت 
أحلام في روايتها »نسيان. كوم«. وجاء في تقويم لرواية مخناش هذه في موقع 
)غودريدز( الشهير: »للأســف لصق الكاتب فقرتين من كتاب أحلام مستغانمي، 

من دون أن ينسبهما لها، يعني سرقة وهذا ما أثار غيظي..«..
وفــي الوقت الذي يرد فيه الأدباء الذين يتعرضون للســرقة الأدبية ردا قويا 
دَ أسلوبهم،  معبرين عن اســتيائهم وســخطهم، وكيف لا وقد نُسِــخ عملهم، وقُلِّ
واختُلِــسَ جهدهم، ها هي أحلام مســتغانمي تفاجئنا بالشــذوذ عــن القاعدة، 
فتردُّ بأن تخصّه، وحده دون غيره من الأقلام الأدبية الناشــئة، بشهادة إعجاب 
وتعلنه »من الكتــاب الواعدين في الأدب الجزائري« بأعمال تبدو نســخة طبق 

الأصل لأعمالها، وهو ما يبقى لغزا محيرا. 

٭ كاتب جزائري مقيم في بريطانيا 

»نهاية العالم وحسب« للكندي إكزافييه دولان

عاد ليخبر عائلته عن موته المرتقب فاصطدم بمشاكلها

معرض مصممي السينوغرافيا الثالث في القاهرة

جماليات التشكيل في الفضاء المسرحي

باريس ـ »القدس العربي«
 من سليم البيك:

قد يخطر لأحدنا عند مشــاهدة فيلم كـ »أوتيلّو« 
للأمريكي أورســون ويلــز، المأخوذ عن مســرحيّة 
ص المسرحي العظيم إنّما  شكسبير المعروفة، بأنّ النَّ
كُتب أساسا للسينما وليس للمسرح، ليكون فيلما لا 
ليؤدى على الخشبة، إنّه بنســخته السينمائية بلغ 
مستوى جماليا في نقل الحكاية يصعب أن تصل إليه 

المسرحية. 
الفيلــم الأخير للكندي الشــاب  لكن بمشــاهدة 
إكزافييــه دولان، »نهاية العالم وحســب«، المأخوذ 
عن مســرحية بالعنوان نفســه للفرنسي جان لوك 
لاغارس، قد يخطر لأحدنا تعديلٌ طفيف على ما سبق 
ذكره، وهو أنّ التصوير السينمائي للنص المسرحي 
هو غالبا الأجمل، من دون أن يكون النصّ بالضرورة 
عظيما، أي من دون أن نصعد بمســتوى الأمثلة إلى 

شكسبير وويلز.
للأعمال السينمائية المنقولة عن النص المسرحي، 
وليس عن المســرحية، أســلوب ســينمائي خاص، 
»جانْر« خــاص أهم ميزاتــه هي محدوديــة المكان 
والزمان، وهي شــروطٌ مســرحيّة، وكذلك الاعتماد 
أساســا على الحوارات، كون السيناريو مأخوذ من 
نصّ هو أساسا مجموعة حوارات. فلا تجول الكاميرا 
كثيرا ولا يكون الأســاس في أن تحصل الأحداث، بل 
فــي أن تُحكى. فالحدث هو الحكــي هنا، هو الحوار، 
أو ما يمكن أن يحصل ضمــن الحوار، حدثٌ يأتي في 
سياق الحديث، أمّا الجماليات البصريّة فتكون غالبا 

في مَشاهد شبه ثابتة، وهذا الفيلم غنيّ بها.
يأتي الفيلــم كإنجــاز جديد لــدولان )27 عاما( 
لة«  بعد أفلامه »قتلت أمّــي« و »علاقات الحب المتخيَّ
و »لورنــس في كل الأحــوال« »توم فــي المزرعة« و 
»مومي«، وجميعها بديعة، وقد نالت جوائز عدّة. أما 
الفرنســية هذه الأيام  فيلمه المعروض في الصالات 
فقد نال أهــم ثاني جائزة في مهرجــان كان الأخير، 
وهــي »الجائزة الكبــرى«، أعلى ما نالــه دولان في 
ســيرته الفيلميّــة، وقد نال »مومــي« جائزة »لجنة 
التحكيم« قبل عامين، ما قد يبدو تدرّجا إلى الســعفة 

الذهبية في السنوات المقبلة.
الفيلم الذي مثّلت فيه مجموعة من أفضل الممثلين 
في فرنســا، ناتالي باي بدور الأم، فانســان كاسل 
بدور الأخ وماريون كوتيار بدور زوجته، ليا ســيدو 
بدور الأخت، وغاسبار أوليول بدور لْوي العائد إلى 

عائلته بعــد غياب ١٢ عاما ليخبرهــم بأنّه مريض 
وسيموت قريبا.

الشــخصية الرئيسية اســمها لْوي، كاتب، يعود 
إلى عائلته في بيتها الريفــي، ليعلن لأفرادها موته 
القريــب، يعود بعد انقطاع عنهم لاثني عشــر عاما. 
التعقيدات  اللحظــة الأولى لوصولــه تتضــح  من 
فــي حياتهم، العلاقات بــن أفراد العائلــة متوتّرة 
والصّراخ يعــمّ البيت، بالكاد يســلّمون عليه حين 
يصل، علاقته جيّدة مع أختــه وإن بديا غريبين عن 
بعضهما، فقد كانت طفلة حين غــادر البيت. علاقته 
باردة مع أمّه وســيّئة مع أخيه ورســمية مع زوجة 
أخيه. هــذا التوتّر بينهم وبين بعضهــم من ناحية، 
وبينهم وبينــه من ناحية ثانية صعّــب عليه المهمة 
التــي جاء من أجلهــا، لا قبل التحضيــر للغداء ولا 
أثناءه ولا على الطاولة ولا أثناء شرب القهوة بعدها 

استطاع إخبارهم باقتراب موته.
فــي الفيلــم عالمــان منفصــان، عالمــه الذاتي 
الســوداوي الكارثــي المترقّب لرد فعــل أهله حين 
يخبرهم بمرضــه وموته، وعالــم واقعي خارجي 

يســمعه ويــراه فــي بيت أهلــه، يمــأه التوتر 
والصراخ وهو ما منع لْوي من البوح بعالمه الذاتي 

فيفتــح العالمين علــى بعضهما، فبقي الُمشــاهد 
طوال الفيلم على الحــد الفاصل بين العالمين. لم 
يتصالح العالمان ولم يحك لْوي ما جاء لحكيه، 

يبدأ الفيلم كما ينتهي، لكل من هؤلاء، لوي من ناحية 
والباقي من الناحية الثانية، عالمه المنفصل عن الآخر، 
تماما كما كان دائما، خلال الأعوام الاثني عشــر من 
غيابه، إلا أنّــه، بحضوره، وضع العالمين على طاولة 
واحدة وفــي غرفة واحدة، فبان أكثــر تنافرُهما، ما 
جعله يقرّر أخيرا العودة من حيث أتى، كأنّه لم يأت.
وإن قُدّم لْوي كالشــخصية الأساسية إلا أنّه كان 
الأقــل أداء وكلاما، كان المتلّقي لأداء وكلام الآخرين. 
هو الذي كان الُمشــاهدُ ينتظــره أن يتكلّم، أن يردّ أو 
يقول شيئا وتحديدا ما جاء إليهم ليقوله، هو، لوي، 

الأقل كلاما بين الجميع.
الحوارات كانت في مواضيــع عاديّة، حوار أفراد 
عائلة بينهم مشــاكلهم ومزاحهم كذلك، على طاولة 
الغــداء، طوال الفيلــم كانت كذلــك، إلا أن وتيرتها 
تختلف، التوتّر فيها يتصاعد تدريجيا إلى أن يقترب 
الفيلم مــن نهايته، حيث يصطدم الأخوان، لســبب 
تافه، مشــكلة لا مبرّر لها سوى عصبيّة أخيه الكبير، 
وهــي عصبيّة كانت ظاهرة من بدايــة الفيلم، حيث 
لم يســلّم على أخيه العائد بعد انقطاع، واســتمرت 
فــي ردوده وأحاديثه مع زوجته وأمــه وأخته، ثم 

لفظيا  لأخيــه،  تعنيفه 
وجســديا، وإجبــاره 
والأخير  الرحيل،  على 
كل مــا يفكّــر بــه كان 
كيفيــة مفاتحتهــم بما 

جاء لأجله.
إكزافييــه  يكمــل 
ما  فيلمــه  فــي  دولان 
فــي  ســابقا  تناولــه 
في  العائليّة،  العلاقات 
وتأثير  تعقيداتهــا 

ذلك علــى الفرد 
فيها. لكن لم يحوِ 
حدث،  أي  الفيلــم 
الأولى  الدقائق  من 
قدّم  للفيلــم حيــث 
كما  افتتاحي،  نــصٌّ 
تقدّم  مسرحية  أي  في 
للجمهــور،  الحكايــة 
سمعناه  البرولوغ،  أي 
دولان  المخــرج  بصوت 
بأسلوب »الفويس أوفر«، 

لْوي كخلفيــة  عودة  تصوّر  لَمشاهد 
بالطائرة إلى أهله، من هذه الدقائق إلى نهاية الفيلم 
لم يحصل ما يمكن تســميته بالحــدث، فكان الفيلم 
كلّه حوارات، وكانــت جذّابة. الحدث الذي يمكن أن 
ينتظره أي مُشــاهد هو تحديــدا اللحظة التي يخبر 
فيها لْوي أهلَه بموته القريــب، ورد فعلهم، وخاصة 
تفاعل رد الفعل هــذا مع الصــراخ وتوتّر العلاقات 
بينهم جميعا وبــن بعضهم، وبينهم وبينه. الحدث، 
ص المسرحي  إن كان، سيكون هذا وحســب. لكن النَّ
والســينمائي الــذي كتبه دولان نفســه، ابتعد عن 
ــع، وصعد في الحوارات لتكــون هي الحدث،  المتوقَّ
لتكون أشــد تأثيــرا من لحظــة إخبارهــم، ليكون 
الأســاس هنا لا الموضوع، أي لا تفاعل الشخصيات 
مــع بعضها لحظة الإخبــار، بل الذات، أي المشــاعر 
الخاصة التي تموج في ذات لْوي، عالمه الذي يعيش 
فيه والذي يعرف أنّه سينتهي قريبا. فيختار أن يترك 
أهلَه بحالهم ويعود إلــى حياته أو ما تبقى منها، من 

دون أن يشارك خبر موته أقربَ الناس إليه.
ولأنّ الحديــث عن نــصّ مســرحي، أو تصوير 
ص، فبعض ما يتميز به المســرح  ســينمائي لهذا النَّ

ســيحضر هنا، إضافة إلى ما ذُكر أعلاه من شــروط 
مكانية وزمانية والحوارات، هنالك التصاعد الحتمي 
فــي التوتّر الكامن فــي الحوارات، وهنالك أساســا 
الملامــح، الاعتماد علــى التعابيــر الوجهيّة كمرافق 
أساســي لحوار، أو للصمت. والصّمت هنا كان فعلا 
جزءا من الحوار، والصّور المقرّبة الكثيرة في الفيلم، 
على الملامــح وعلى اليديــن وغيرهــا، وتصويرها 
كلّها ضمن جماليــات الإضاءة والظــال والألوان، 
أضافت توتّرا على التوتّر، وضغطا على الضغط بين 
الشخصيات، ضغط يحكمه الحوار كما يحكمه المكان 
المغلق الــذي تتصارخ فيه الشــخصيات. والصمت 
ذاته تفاعلَ مرارا مع الموســيقى، الضجة في الفيلم، 
تفاعــل وانقطاع لواحد واســتمرار لآخــر، الضجة 
والموســيقى والحوار والصمت، تعامــل معها دولان 
بمنطق المونتاج، كم يتعامل أي ســينمائي أوتور، أي 

مؤلّف، مع الصّورة.
الحديــث عن الفيلــم لا ينتهي، هو مــن أفضل ما 
أنتجته الســينما الفرنســية مؤخرا وهــو الأفضل 
في مســيرة دولان الفيلميّــة، وهو فيلم فرنســي/

كندي، لكنّه الفيلم الفرنســي تماما الأوّل بالنســبة 
لدولان، اللهجة فرنســية في وقــت كانت اللهجة في 
أفلامه الســابقة كيبيكيهة/كنديّــة، الممثلون جميعا 
به  والاحتفاء  فرنسي،  المسرحي  ص  والنَّ فرنسيون، 

كذلك فرنسي.
إن أكمل إكزافييه دولان على المنوال ذاته ســتأتي 
أعوام يســهل فيها القول بأنّه الســينمائي الأفضل 
مــن بين الأحيــاء، الرّهافــة في أفلامه ستســاعده 
علــى ذلك، وكذلك إصراره علــى أن يكون مؤلّفا لها، 
يكتبها ويخرجهــا ويمثّل فيها ويجــاور بين الأفكار 
والجماليــات وينال جوائــز في المهرجانــات التي 

يتواجد فيها.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

أصبحت الســينوغرافيا تمثل الترجمــة التقنية 
والجماليــة للنــص المســرحي، وهي بذلك ترســم 
لوحات/كادرات حية من تشــكيل وإضاءة وملابس 
وأكسســوارات، يتم من خلالها تجسيد أفكار النص 
قــدر الإمكان، بهدف خلق الحالة الأشــمل والأجواء 
التي يدور فيها النص، الذي يصبح عرضا من خلالها. 
وبالتزامن مع فعاليــات مهرجان القاهرة الدولي 
جماعة  أقامت  الـ23،  والمعاصر  التجريبي  للمســرح 
»معرض  المسرح  وتقنيي  المسرحيين  السينوغرافيين 
مصممي سينوغرافيا المســرح« في نسخته الثالثة، 
هذا المعرض الذي يقام كل عامين، واستمر هذا العام 
حتــى أمس، في دار الأوبرا المصريــة )مركز الهناجر 
للفنــون في قاعــة آدم حنين(. ضم المعــرض أعمالا 
لـ 28 فنانا مــن فناني الســينوغرافيا، لعدة أعمال 
مســرحية معظمها تم عرضه خلال العــام الفائت أو 
هذا العام، إضافة إلى فنانين مصريين قدمت أعمالهم 
على بعض المسارح الغربية. ويأتي معرض هذا العام 
ليســتعرض العديد مــن الاسكتشــات التحضيرية 
للمشهد المسرحي، سواء من خلال تصميم الديكورات 
والملابــس، وتوزيع مصادر الإضــاءة والألوان، كما 
المســرحية  للعروض  بالنســبة  اللوحات  تنوعــت 
الدراميــة. ونذكر من  كالرقص الإيقاعــي والأعمال 
أعمال المشــاركين على ســبيل المثــال، الفنان ناجي 
شــاكر كما في عمله المسرحي إيزيس لتوفيق الحكيم 
ومن إخــراج ســعد أردش، كذلك كل مــن الفنانين، 
نعيمــة عجمي، عمرو الأشــرف، محمــود الغريب، 
نرمين ســعيد، نورهان سمير، إيمان الشيخ، مها عبد 

الرحمن، محمد هاشم وغيرهم.
ترجمة المجردات

المهمة الأولى والأساســية لفن السينوغرافيا هي 
ترجمة الأفكار المجردة للنص، وتجسيدها على خشبة 

المسرح، أي تشــكيل الفضاء المســرحي وفق رؤية 
الفنان الســينوغرافي، من هنا يتولــد الإيقاع العام 
للعمل أو ترجمته بمعنــى أدق. وبالنظر إلى الأعمال 
المعروضة يبدو تباينها وفق الموضوع الذي تســعى 
لتجســيده، هناك الشكل الملحمي والتاريخي كما في 
مســرحية إيزيس ســالفة الذكر، هنا يبدو الديكور 
بجدرانه الحجريــة المرتفعة والمســاحات الكبيرة، 

ما بين مقدمة خشــبة المســرح 
المســرحي،  المشــهد  وعمــق 
الخطــوط القويــة للتصميم، 
حركة  هنا  تتفاعــل  والحادة، 
الممثل مع الديكور الذي يتحرك 
خلاله، بحيث يشكل كل منهما 
حالة الشــخصية الأساسية، 
وإحساســها بمــا تحمله من 

مشقة وتنتوي فعله.  

التصميم الاستعراضي

التصميمــات  تختلــف 
الاســتعراضية عنهــا فــي 
المعهودة،  المسرحية  الأعمال 
ملابس  على  الأمر  يقتصر  لا 
مختلف،  وشكل  ألوان  ذات 
للتعامل  طريقة  هناك  ولكن 

مع تشــكيل اللوحة المســرحية. كالتجريد والإيحاء 
بعوالم غريبة، الأحلام والهــاوس البصرية، التي 
تم التعبير عنهــا باللون وإيقاعاتــه المختلفة، التي 
تتوافق مع الإيقاع الموسيقي وتصميم الرقصات، كما 
في مســرحية »الفيل الأزرق«، التي صمم المشاهد لها 
الفنان عمرو الأشــرف، وأخرجها مناضل عنتر، فما 
بين العالمين الحقيقي وعالم اللاوعي أو التخيلات تم 
خلق مناخ عام لاستقبال هذه الحالة، فالظلال كانت 
أساس المشاهد المســرحية، كذلك تم تجسيد حالات 
الاستعداد للقتل من خلال الرســم بالإضاءة لوجه 
غريــب، مرعب، يصبــح في خلفية المســرح وأعلاه 
وكأنه هو المســيطر على ما يحدث تماما، وما البطل 

إلا أســير ما يُمليه عليــه هذا الوجه، وهــو المعادل 
للجن المتصرف في حياة البطل، كما جاء في الرواية 
المأخوذ عنها العرض المســرحي الراقص. من ناحية 
أخرى نجد تصميمــات الفنان محمد صبري للعرض 
المسرحي »مولان روج«، حيث المنصة المرتفعة، التي 
يقود إليها ســلم طويل من الجانبين ــ تصميم ملهى 
ــ وتقترب البطلة في جلستها وفق هذا التصميم من 
شعار المكان، ولتبدو في الأســفل جموع الراقصين. 

ب  لعــا أ
الإضاءة وســيطرة اللونين الأحمــر والأزرق وهذا 
التباين ما بين لون حار وآخــر بارد، يوضح الفارق 
بين الشــخصيتين الرئيسيتين في العمل، فهي ليست 
مجرد تلوين للمشــهد كيفما اتفق، فمن هذا التضاد 

تتخلق الأجواء والحالة الدرامية للعمل.

التراث الشعبي

في مســرحية »ليلة من ألف ليلة »التي ألفها بيرم 
الأخيرة  نســختها  في  ببطولتهــا  وقام  التونســي 
يحيى الفخراني على المسرح القومي، حيث الحكاية 

الشــعبية أو التراثيــة، ليأتي التصميــم والملابس 
للفنانــة نعيمة عجمــي وديكور محمــد الغرباوي، 
ملابــس الشــحاذ التــي تقتــرب مــن الصوفي أو 
الدرويش، وعالمه المختلف عن عالم العسكر وحرس 
الأمير، هذا الشــحاذ الذي يعطي الــدروس للأمير 
الشــاب، كمحاولة لتحقيق عدالة يتمناها، المفارقات 
هنا التي تدور من خلالها المســرحية، الأمير المتصنع 
الفقــر والدرويش الذي يعيش ليلة وكأنه من صفوة 
مجتمعــه، تبايــن الأماكن مــا بين القصــر وعالم 

الدراويش أو الشحاذين.
 كذلك نلحظ في الخلفيــة قباب القصر الملكي وما 
يضفيه من مهابة زائفة لحياة الشــاب الذي يبحث 
عن الحب، ويجده لدى فتاة فقيرة من عامة الشعب. 
المسرحية غنائية ومن تراث المسرح المصري، وتنتمي 
لعصر قــديم، يبدو ذلك في الأكسســوارات وتوزيع 
الإضــاءة المتوافق مع تصميم الاســتعراضات التي 

وضعها مجدي صابر.

التصميم الحداثي

في مسرحية  B.C 2065، من إخراج أدهم حافظ، 
يبدو تصميم الملابس في غاية الحداثة، وهو ما قامت 
بــه الفنانة نرمين ســعيد في اسكتشــات التحضير 
لشــكل ونوعية ملابس الفتيات، مــن حيث الموديل 
وطبيعة ونســب الألــوان، التي تتباين حســب كل 
شــخصية من الشــخصيات على حدة. النهج نفسه 
نجده في تصميم الفنانة نهلة مرسي لديكور مسرحية 
البئر  النوبي.  التي أخرجها أشــرف  »بئر السقايا«، 
الحجرية  والسلالم  المســرحي،  المشهد  تتصدر  التي 

والأسوار الُملتفة التي تحيط المكان، ليبدو كالمتاهة.
هذا تناول لبعض الأعمال في المعرض، وإن كانت 
الســينوغرافيا الآن أصبحــت تمتد وتشــمل جميع 
العروض الأدائية، من دون الاقتصار على المســرح. 
فالأمر أشبه بتفكيك النص وتحويله إلى لغة بصرية 
تؤكد المعنى الدرامي للعمل وتوحــي به، هذه اللغة 
التي تشمل كل ما تقع عليه عين الُمشاهد داخل الكادر/

اللقطة/المشهد المسرحي.

القصيدة وحرّاسها   
■ تغرينــي بالســرقة القصيدة التــي أنتهي 
من قراءتها وأتأســف لأنّني لســتُ كاتبها. وأحبّ 
القصيدة التي تُشعرني كما لو أنّي أدوس بحذائي 
الأزهار فتتفتــق روائحها الباهظــة تحت أقدامي 
وأتملى أنا الفضاء وأشــعر بالخجل. فيما الكتابة 
بتهتك وميوعة ليســت دائما أمرا جميلا. فالنظافة 
ضرورية ليمرّ الهواء خفيفا ويربت أكتافنا كما لو 
أنّنا أطفال أبرياء بــا غريزة حمقاء ولا بذاءة في 

الأصابع.
إطلاقا، لا أستســيغ قصيــدة غامضة وملفوفة 
بالضمــادات وورق الألمنيوم. فليس من مســوّغ 
واضح يدعو الشاعر ليرهق نفســه قبل أن يقول 
هذا وجهــي وهذا أنفي. فاللغة بقســوتها القديمة 
تحتاج لمن يحنــو عليها ويخلّصها من الشــعاب 
الوعرة وتعاريج الجبال الضيقة ويســير بها في 
سهولٍ وطيئة، حيث هناك من يغمس يديه في ماء 
الغدير ويشكر الله والماء. وهناك من يعزف الناي 
وحيــدا أمام خرفــانٍ لعوبة. وتحتــاج القصيدة 
لمن يأخذها الى ســاحات المدن والبلديات لتحرّك 
رأســها جيئة وذهابا مع عنــادل الحرية، وتخبط 
برجليها على بلاط الســاحة مع حناجر المحتجين 

والغاضبين. 
لا أتصور كتابة الشعر خارج الليل. هذه مسألة 
شخصيّة صرفة. لكن من يستطيع أن يخفي وجهه 
أمام حســناوات بتنانيــر قصيرة فــوق عربات 
تجرّها جيّاد مطهمــة، بينما جدّات بوشــمٍ أزرق 
الطريق.  وأقراص فضة رجراجة يفتلن شــوارب 
ككل مرّة، الأطفال فــي مقاعدهم الخلفية يلوّحون 

بمصّاصــات حلوى لصغارٍ آخرين في الشــرفات 
ولرضّع فــي عربات صغيرة مدفوعة. دوما الرضّع 
يبتسمون، فيما تتكفل الأمهات الرد على تلويحات 
العابرين بإيمــاءة الرأس. أشــياء كثيرة تحدث 
والانقلابات  الســرية  العربات  كمــرور  الليل  في 
العســكرية. خيانــة زوجية واقتتال بالســيوف 
والهراوات في بيوتٍ مجهولة. موسيقى دوّارة في 
المراقص وأدعية وابتهالات فــي الزوايا والأديرة 
البعيدة. شــتائم فــي الطرق ومحطــات البنزين 
المناضد.  وحول  الســتائر  خلف  وقهقهات  وأزهار 
الهدايا  كنّاسون يمسحون الرصيف وقطط تحمل 

في زيارات متبادلة بين صندوق قمامة وآخر.
القصيدة الجميلة تتحرك خارج الزمان وخارج 
الجغرافيــا ويكتبها الشــاعر فــي باريس ولندن 
وســانتياغو وفي مرتفعات ايتوبيا وفي كلّ مكان 
تقريبا. القصيدة مثل الزلزال لا توقيت لها، وكتابة 
الشــعر تحت الطلب أمر شــاق ومقزّز، كمن يريد 
أن يســوق درّاجة هوائية بعجلاتٍ ملســاء فوق 
الممشــى الحجري، أو كمن يريــد أن يحلق وجهه 
بقطعة زجاج ويتأفــف أن يرى الدم. لمرّات عديدة 
وجدتُ نفســي أكتب في دورة المياه وبشكلٍ مريح 
ودونما مشاكل في العمود الفقري. حتّى اذا فرغتُ 
القصيدة وانحدرت  الباب خلفي تأخرت  وصفقتُ 
إلــى الأســفل لتعبث بهــا فئران نشــيطة وربما 
تداولتها في أعياد ميلادها الغامضة. تبقى الموهبة 
مسألة غامضة جدا، ومرتبطة في كثير من أجزائها 

بالسماء وبارتجاج في المخيلة.
أن تختــارك القصيدة من بــن ملايين الآدميين 
الذي يدبّون فوق البرّية، هــذا يعني أنك محكوم 
بالخراب والشــتات، ومختلف فــي عرف الناس 
والأسر السعيدة التي تتدثر بالملاءات في الشتاء 

وتتخفف من ملابســها في الصيف. لا أستطيع أن 
أشــرح أكثر من هذا، فالأمور في غاية الحساسية 
الهادئة فهي إحدى أرواح  أمّا الموسيقى  والتعقيد. 
الشعر. الشعر بلا موســيقى جرح غائر في جسد 
إحدى هذه الأرواح الشــفيفة. أذكر يوما من آذار/

مارس بعيــد، واحتفــاء باليوم العالمي للشــعر 
في بلــدةٍ بعيدة، كيف كان أحدهم يعطي إشــارة 
بيــده لجماعة من الأولاد ليضربــوا على البنادير 
الســاخنة بين قصيدة وأخرى. وكم تألمتُ أن تُذبح 

القصيدة بالبنادير والزغاريد.
أومن باللــه، لكن لا أؤمن بناقدٍ طباعه ســيئة 
وقلبه شــفرة حلاقة. كما أنّه ليس في مقدور أحد 
أن يتكهّن بما يدور في رأس الشــاعر أو يضع يده 
على شكل ولون الفراشات التي تحوم حول رأسه. 
الشاعر يعشق الحرية ويستاء أن يقف دركيّ على 
بابه كل يومٍ ويقول له صباح الخير أيها الشــاعر. 
والى أين أنت ذاهب في هذه الســاعة المبكرة أيها 
الشاعر. وأين تأخرت البارحة أيها الشاعر. ولماذا 
تملّخــت أكمام قميصك أيها الشــاعر. تبدو الأمور 
أحيانا غير مقبولة بالمرّة مــع النقاد. بينما بعض 
الصحافيين لا يراوحون مكان الناقد الا بقليلٍ حين 
يســألونك عن سبب اســتعمال كلمة دون غيرها. 
ولماذا جاء العنــوان مركّبا اضافيّــا وماذا تقصد 
بالجملة الفلانية. أشــخاص محــدّدون يذبحون 
القصيــدة ويســحلونها في العمق، منهــم الناقد 
بمشــرطه اللمّاع وأدواته الغامضــة، والصحافي 
بأســئلته النمطيــة، والزوجــة برائحــة الثوم 
وبهــارات أفريقيــا الخانقة، وضيف مــن البادية 
بكيسٍ من الدوم يطلّ منه صياح ديك أحمر الرأس. 
وأخيرا إفلاس في الجيوب ودحرجة الإفلاس من 
مقهى إلى آخر. الشــاعر قلبه طيب، لكن هناك من 

يحفر له قبرا كل يوم ويشــمت في مواقفه النبيلة 
بحفنةٍ من المال. حطّابــون لا حصر لهم يحطمون 
رؤوس الأشــجار بالفؤوس والمناشير الكهربائية 
ويرســلونها إلــى المواقد البعيدة بــا رحمة قبل 
أن يعودوا في المســاء ليداعبــوا رؤوس الأولاد 
وينهروا الخادمــات. إنّهم ينتفــون رأس الوردة 
ويسحقونها بين الأصابع أو تحت الأقدام لتبتسم 
نفوسهم الشــريرة وتدمع عيون الوردة. للأسف 
عمر الشــاعر قصير. كأن يموت بســبب التدخين 
أو بســبب مرضٍ مجهــول. في أســوأ الحالات أو 
أحسنها، يتكفل قتله بوّاقون ومزمّرون وجلّادون. 
لكن مــن يســتطيع أن يجفّــف دموع الشــعراء 
الساخنة. ومن يســتطيع أن يرى الفرس العربية 
وهي تمزّق الهواء برأسها في أرقى حلبات السباق 
ولا يتذكر معلقة امرئ القيس الشهيرة. من يجرؤ 
أن يجوس بحذائه شوارع غرناطة ولا يتذكر هيئة 
لوركا بشعره المردود الى الخلف وفرنكو وتاريخه 

الدموي دفعة واحدة. لا أحد تقريبا.

٭ شاعر مغربي 

حسن بولهويشات٭

صور معرض مصممي سينوغرافيا

لقطة من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

تكثر المسؤوليات في اليوم الأول 
ويتوجب عليك تحديد الأولويات باكرا.

الثور

تتمتع برؤية واضحة للأمور في 
اليومين الأولين.

الجوزاء

هدئ من روعك وتوقف عن للتفكير 
قليلا في اليومين الأولين.

السرطان

تكون تنقلات ناجحة ومفاوضات 
مميزة وعلاقاتك مثمرة.‏ 

الاسد

لوضعك المالي وتعمل على تعزيزه. 

العذراء

تعيش أجمل اللحظات وتفرح لخبر 
او حدث يحرك حياتك .

الميزان

تكون الفترة الممتدة بين فترة فارغة 

وقد تخفي عوا او مؤامرة.

العقرب

تطمئن خواطرك وتفرح لانفراج 
وتواصل بناء. تقدم واطلب المساعدة 

إذا أردت

القوس

رتب المعنويات ويتعزز الشعور 
بالقوة والحماسة. سهل عليك متابعة 

مشروع او الانطلاق بتنفيذه.

الجدي 

ترتفع المعنويات. تشعر بارتياح 

وطمأنينة وترغب بالمشاركة بنشاط 
جيد او القيام برحلة او تعلم مهارة 

جديدة

الدلو

ضغوطا وانشغالات متنوعة. لا تقع 
ضحية التسرع بل بادر منذ الساعات الأولى 

لتنسيق الأولويات وجدول الأعمال. قد 
تعاني من الإرهاق

الحوت

لا تدع شيئا يحبطك فالتطورات غنية 
بالفرص المناسبة تنحسر عواصف 

الأيام الأخيرة وترتفع المعنويات 
وتطمئن خواطرك. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أمل وجورج كلوني يطلقان مشروعاً لتعليم الأطفال في لبنان
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

لــم يعد طلب العلم من الصين وحســب، بل مــن لبنان من خلال 
مشــروع لتعليم حوالــي 15 ألفا من الأطفــال اللبنانيين والنازحين 
الســوريين يســاهم في تأمينــه صهر لبنــان الممثــل العالمي جورج 
كلونــي وزوجته المحاميــة أمل كلونــي اللذان التقيا فــي نيويورك 
وزيــر التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، الذي لبى دعوتهما 
في اطلاق هذا المشــروع لتعليم الأطفال في لبنان من خلال مدارس 
 SABIS خاصة ســوف يبنيانها بالشراكة مع مؤسسة سابيس

ومع وزارة التربية في لبنان.  
ووعد الثنائي كلوني الوزير بوصعب بافتتاح أول مدرسة ضمن 
هذا المشروع، الذي يضم عدداً من المدارس بهدف تقديم التعليم إلى 

15 ألف طفل من اللبنانيين والنازحين في السنة المقبلة.
وأشــاد بو صعب بمبــادرة أمل وجورج كلوني وشــكرهما على 
هذه الخطــوة التي وصفها بأنها انســانية بامتيــاز، ودعاهما الى 
المجيء الى لبنان من أجل إفتتاح أول مدرســة ضمن هذا المشروع، 
مبدياً في الوقت عينه اســتعداده للمساعدة عبر وقوفه مع إدارات 

الوزارة إلى جانبهما من أجل ضمان انجاح هذا المشروع.
وقد حظي هذا المشــروع بترحيب من العديد من اللبنانيين الذين 
أكــدوّا أن »الصهــر« يبقــى حقيقــة »ســندة الظهر«، عمــاً بالقول 

المـأثور.

بعد غياب سنوات عن الغناء

سيمون تعود لجمهورها 
بأغنية جديدة »إسهر لوحدك«

القاهرة – »القدس العربي«:

تستعد الفنانة ســيمون خلال الفترة المقبلة للمشاركة في حفلات غنائية عدة، ما بين 
مصر وسويسرا، وقالت في تصريح خاص لـ»القدس العربي«، إن أولى حفلاتها ستكون 

لصالح مرضى السرطان خلال الشهر الجاري في القاهرة. 
وذكرت أنها فور إنتهائها من جولاتها الغنائية وحتى أعياد الكريسماس في ديسمبر/

كانون الأول المقبل، سوف تضع اللمسات النهائية لألبومها الغنائي الجديد، والذي تعود 
به بعد غياب ســنوات، ومن المنتظر أن تبدأ في تصوير أغنيتها الجديدة »إسهر لوحدك« 
فيديو كليب. مشــيرة إلى أن الأغنية ســتكون واحدة من ألبوم غنائي جديد، تعمل على 

إنجازه منذ فترة طويلة. 
والأغنية كتب كلماتها محمد علي وألحان وجيه عزيز وقام بالتوزيع الموســيقي باسم 

منير. 
وكانت آخر الأغاني التي قدمتها ولاقت شــهرة واســعة في أنحاد الوطن العربي هي  

»ماشية وساعتي مش مظبوطة« و«مش نظرة وإبتسامة«. 
الجدير بالذكر أن سيمون كانت قد شاركت في رمضان الماضي في بطولة مسلسل »بين 
السريات« إخراج ســامح عبد العزيز، والذي كان بمثابة عودة لها للتلفزيون بعد غياب 

سنوات عن الدراما التلفزيونية. 
وأكدت أنها مازالت تقرأ عددا من سيناريوهات الأفلام، وحتى الآن لم تبد موافقة على 
المشاركة في أي منهم، موضحة أنها لم تحسم موقفها من مشاركتها في بطولة فيلم »الأب 

الروحي«، الذي يقوم ببطولته محمود حميدة وإخراج بيتر ميمي. 
يذكر أن آخر ظهور لســيمون في السينما كان من خلال مشاركتها المطرب عمرو دياب 

بطولة فيلم »آيس كريم في جليم« إخراج خيري بشارة في التسعينيات. 

اختيار ليدي غاغا لتقديم العرض الغنائي
 في مباراة »السوبر بول« الأمريكية

■ واشــنطن - رويترز: قالت نجمة موسيقى البوب الأمريكية ليدي غاغا ورابطة 
دوري كرة القدم الأمريكية إن غاغا ســتقدم اســتعراضا غنائيا بين شوطي المباراة 

النهائية المعروفة باسم »السوبر بول« والتي ستقام مطلع العام المقبل.
وغردت علــى تويتر قائلة »الشــائعات صحيحة. أنا من ســأغني خلال المباراة 
النهائيــة لدوري هذا العام«. وأعادت رابطة الدوري نشــر التغريدة مضيفة »ليس 

بالمقدور الانتظار. دعونا نفعل هذا«.
ومن المقرر إقامة المباراة النهائية في هيوســتون في ولاية تكساس يوم الخامس 
من فبراير/ شباط. وقالت رابطة الدوري إن هذا سيكون الظهور الثاني لغاغا خلال 
مباراة نهائية للدوري فهي من افتتحت مباراة فبراير/شباط الماضي بعرض للسلام 

الوطني.
والمباراة النهائية هي الحدث الأكثر مشــاهدة عبر التلفزيون الأمريكي إذ تجتذب 
أكثر من مئة مليون مشــاهد. كما أنهــا الأكثر تكلفة لشــركات الإعلانات التي تدفع 

ملايين الدولارات لحجز فقرات إعلانات تجارية مدتها 30 ثانية.
وشارك في الاستعراض الغنائي بين شوطي المباراة النهائية العام الماضي المغنية 
بيونســيه والمغني برونو مارس وفريق كولدبلاي الغنائي وقدموا بعضا من أفضل 
أغنياتهــم. وتضم قائمة المغنين الســابقين في المباريات النهائية مايكل جاكســون 

ومادونا وفريق بلاك آيد بيز.
وغاغا حاصلة على ست جوائز جرامي وفازت بإحدى جوائز »غولدن غلوب« كما 

رشحت لجائزة الأوسكار.

ورشة »بيرثمارك سيناريو« تشارك في  ملتقى القاهرة السينمائي الدولي 
القاهرة – »القدس العربي«:

تُنظم ورشــة »بيرثمارك سيناريو« ورشــة بعنوان »بيع فيلمك« 
ضمن ملتقــى القاهرة الســينمائي الرابع. وتهــدف لتنمية مهارات 
كتاب الســيناريو المشاركين بأفلامهم في التسويق لأفلامهم، ولإتاحة 
الفرصة أيضــاً للتواصل مع القائمين على صناعة الســينما  وخاصة 
المنتجين. وقد أعلنت عن فتح باب تقديم السيناريوهات خلال الفترة 

من 28 الشهر سبتمبر/أيلول إلى 25 الشهر الجاري.
»بيــع فيلمك« هي ورشــة مجانية يشــارك فيها إثنا عشــر كاتب 
ســيناريو كحد أقصى ســيتم اختيارهم من خلال الســيناريوهات 

الروائية الطويلة المقدمة. 

تُعقد الورشــة يومي الجمعة والســبت 18 و19 نوفمبر/تشــرين 
الأول المقبل ضمن »ملتقى القاهرة الســينمائي« فــي دورته الرابعة 
على هامش فعاليات »مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي« )من 15 
وحتى 24 نوفمبر/تشــرين الأول المقبل(، وســوف يتلقى المشاركون 
محاضرات تفاعلية مع خبراء في صناعة السينما، وتتم عملية اختيار 
المشاركين عن طريق لجنة مشكّلة من إدارة ملتقى القاهرة السينمائي 

وبيرثمارك سيناريو.
وهي ورشة جماعية تنعقد على مدار 6 أشهر بهدف تطوير معالجات 
لأفلام روائية طويلة إلى سيناريوهات مكتملة وقابلة للإنتاج. وذلك 
بالاســتعانة بعدد من صناع المجال الســينمائي من كتّاب ومخرجين 
ومنتجين وموزعين. وقد انطلقت ورشة بيرثمارك سيناريو في دورتها 

الأولى لهــذا العام وهي الآن فــي مرحلتها النهائية. ويشــرف على 
الورشة كل من السيناريست وائل حمدي والمنتجة دينا حرب.  وكان 
ملتقى القاهرة الســينمائي قد انطلق لأول مرة في 2010 خلال الدورة 
الـ 34 لمهرجان القاهرة الســينمائي الدولــي، وأثبت أهميته كتجربة 
جديرة باهتمام المشــاركين فيه، وفي 2012 أقيمت الدورة الثانية من 
الملتقى ثم أقيمت الدورة الثالثة في 2015 والتي استضافت عدداً أكبر 
من الاجتماعات الناجحة بين صناع الأفلام وممثلي مؤسسات صناعة 
الســينما، وقد نجح العديد من صناع الأفلام المشــاركين في الدورات 
السابقة في اســتكمال أفلامهم، وقد حقق المميز منها نجاحاً كبيراً في 
أنحاء العالم، وسيســتمر الملتقى كمنصة تمكين لصناع الأفلام العرب 

لتصل مشروعاتهم إلى أكثر قاعدة جماهيرية عريضة ممكنة.

جورج و أمل  كلوني

صالح زكي تكين بين لوحاته

الحفر على الخشب باستخدام الأدوات الأصلية فن سلجوقي
■ بايبورت – من عبد القادر نيشــانجي: يسعى الفنان التركي 
صالــح زكــي تكــن )64 عامــا(، لإعــادة إحيــاء فن الحفــر على 
الخشــب باســتخدام الأســاليب اليدوية، الذي طوره السلاجقة 
في الأناضول التركي، ولاقى انتشــارا كبيرا في العهد العثماني، 
وتعريف العالم به عبر تنظيم معارض لمشــغولاته الفنية، في عدة 

مدن حول العالم.
بدأ تكين رحلته مع فن الحفر على الخشــب، بعد تأثره برائحة 
الأخشــاب لدى مروره بأحد النجارين أثناء دراســته الإعدادية، 
وكان في البداية يحفر الأشــكال الفنية التي كانت منتشرة خلال 

العهدين السلجوقي والعثماني.
وشــهدت مســيرته الفنيــة انعطافــة هامــة، خــال دراســته 
الجامعية، حيث شــاهد في أحد مســاجد مدينة إسطنبول، التي 
كان يدرس فيها الهندســة المعماريــة، لوحات خط عربي محفورة 

على الخشب، ومن ثم انتقل إلى هذا الأسلوب الفني.
وأشــار تكين أنــه لا يســتخدم التكنولوجيا الحديثــة أبدا في 
أعماله، حيث يكتب لوحات الخط بنفسه على الخشب، ويحفرها 
باســتخدام الإزميــل، بالطريقــة نفســها التــي كانــت تتبــع في 
العهدين الســلجوقي والعثماني، كما يختــار لأعماله الفنية قطعا 
خشــبية قديمة، قد يبلغ عمرها أحيانا مئات الســنين، يبذل جهدا 

كبيرا للحصول عليها. ويبدي تكين أســفه لنــدرة من يعملون في 
الحفر على الخشــب، خاصة من يحفــرون لوحات الخط العربي، 
ويحاول نشــر هــذا الفن، عبــر تنظيم معارض لأعمالــه، لتعريف 

الناس، خاصة الأجيال الجديدة عليه.
ونظــم تكــن حتــى الآن 8 معــارض، أولهــا كان فــي مدينــة 
إسطنبول وآخرها في مسقط رأسه في »بايبورت« شمال شرقي 
تركيا، كما ســينظم في الفترة المقبلــة معارض في دبي والرياض 

وقطر وبرلين ونيويورك. 
وعن الوقت الذي يســتغرقه في الانتهاء مــن عمل فني واحد، 
أوضح تكين أنه يتفاوت بشــكل كبير حسب اللوحة ونوع الخط، 
حيث أن خط الرقعة أكثر ســهولة على ســبيل المثال، في حين أن 
خــط الثلث أكثــر تعقيدا ويســتغرق وقتا أطــول، قائلا إن بعض 
لوحاتــه الفنيــة يســتغرق الانتهــاء منهــا 20 يوما، فــي حين قد 

يستغرق أكثر من ثلاث سنوات للانتهاء من عمل آخر.
وأشار أنه سيشــارك بعدد من أعماله، في معرض سينظم في 
ليلية القدر، بشــهر رمضان المقبل، عند افتتاح مسجد »تشاملجا« 
في الجزء الآســيوي من إسطنبول، والذي يعد المسجد الأكبر في 

تاريخ الجمهورية التركية.
 )الأناضول(
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فضائيات

تسريب »مكملين« 
وما أصاب »أخوة يوسف«!

أصابهم مــا أصاب »أخوة يوســف«، فانطلقــوا يقولون إن تســريب قناة 
»مكملين« الأخير، ليس لــه أي »معنى«، دون أن يوضحوا ما هو مفهوم »المعنى« 

لديهم!
»مكملين« التي أذاعت من قبل تســريبات مهمة، بعد إغلاق »الجزيرة مباشر 
مصر«، قامت الأســبوع الماضي ببث تسريب مهم، لمسؤول الملف الفلسطيني في 
المخابرات المصرية، والذي كان فــي حوار هاتفي مع محمد دحلان، رئيس الأمن 
الوقائي الفلسطيني السابق، والمندوب الدائم للثورة المضادة في المنطقة، والذي 
يريد عبد الفتاح السيسي أن يدفع به لسدة القيادة في الدولة الفلسطينية، وقد 
حــاول من قبل ولا يزال يحاول من أجل تحقيق هذه الهدف، لكن من الواضح أن 

التسريب سيعرقل التصعيد، الذي يجري التخطيط له على قدم وساق!
لم يكن صوت دحلان في التسريب واضحاً، ولم نكن نعلم ما هي النكات التي 
يطلقها وتدفع رجل الأمن المصري، أن يضحك بابتذال، وكانت ضحكاته المفتعلة 
تنم عن شــعور بالدونية مع من يهاتفه، وهي دونية لا نعرف الأسباب التي أدت 
للشــعور بها، لولا ما أحطنا بــه علماً، بأن ترقية الرجل فــي موقعه المخابراتي 
منحها له عبد الفتاح السيســي، وهو بدوره ينتابه الإحساس بالدونية عندما 
يلتقي القادة في الخارج، ووقوفه في انتظار أن يصافح الرئيس الأمريكي أوباما 
في نيويورك، كاشف عن أن هذا من ذاك، ولا ننسى كذلك صعوده للطائرة التي 

حطت في مطار القاهرة، ليجلس ذليلًا في حضرة العاهل السعودي الراحل!
في التســريب كان المســؤول الأمني المصري يتقرب إلى دحــان بالنوافل 
بهجومه على محمود عباس »أبو مازن« والتأكيد على أنه فقد صلاحيته، وكذلك 
بالضحكات المبتذلة ســالفة الوصــف، وكأنه يدير حواراً مع المونولوجســت 

الراحل حمادة سلطان!
في الشــكل، فإن التســريب كاشــف عن حالة ترهل أمني تمثلت في القدرة 
على اختراق مكتب مســؤول مخابراتي رفيع المستوى والتجسس على مكالمات 

مسؤول في واحد من أهم الأجهزة المصرية الأمنية!
وفي الموضوع، فإن التســريب كشف عن نفوذ محمد دحلان المخترق لأجهزة 
الأمن فــي مصر، وكنت أظن أن هذا النفوذ هو في المحيط الإعلامي والسياســي 
فقــط، فكثير من الصحــف والفضائيــات المصرية، يمثل هو »ولــي الأمر« لها، 
باعتبــاره منــدوب »الولي الفقيه« في أبــو ظبي، وهناك قصــص متداولة في 
الوســط الصحافي تؤهل محمد دحلان لرئاســة المجلس الأعلى للصحافة، أو 

المجلس الأعلى للإعلام الذي سيخلفه، بعد إقرار قانون الإعلام الجديد.

الجهل النشط
وفي الموضوع أيضاً، فقد وقفنا على حالة الجهل النشط، التي يتمتع بها قيادة 
أمنية في هذا المنصب الرفيع، عندما يجتر عبارة السادات: »ينبغي أن يحاكموا 
بتهمة الغباء السياســي«، ويقول إن الرئيس الراحل قالها في وصف الإخوان 
المســلمين، مع أن الجنين في بطن أمنه يعلم أنها وصف من الســادات لمن تأمروا 
عليه ممن أطلق عليهم مراكز القوى، وهم يشــكلون معظم قيادات الدولة، ومن 
وزير الحربية إلى وزير الداخلية، ومن رئيس البرلمان إلى وزير الإعلام، والذي 
كانوا يخططون لعزل الســادات واعتقاله، ثم قدموا اســتقالاتهم من مناصبهم 
لإحداث فراغ دستوري، وعندما علم السادات بهذه الاستقالات التي لم تقدم له، 
وإنما أعلنت عبر وســائل الإعلام الرسمية، قال: وأنا قبلتها. ومن ثم فقد اتهمهم 

بالغباء السياسي لأنهم فقدوا شرعيتهم بإعلانها!
ولم يكــن الأمر في حاجة إلى مهتم بتاريخ الســادات ليقف على من وصفهم 
بـ »الغباء السياســي«، فربات البيوت يعلمن على من أطلق الوصف، لأنه ورد 
على لسان الفنان أحمد زكي في فيلمه »أيام السادات«، الذي تم إنتاجه في سنة 
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وهذا الجهل النشــط، هو عنوان المرحلة، حيث كانــت البداية بعلاج الإيدز 
بالكفتة، من قبل اللواء أركان حرب »عبــد العاطي«، وهو الاختراع الذي تبناه 
الجيش بقيادة عبد الفتاح السيســي، وبشــر به جنرالات آخرون، ويكفي أن 
نعلم أن جنرالًا أعلن فــي برنامج تلفزيوني أن الاختراع قد يتم اســتعماله في 
مستشفيات القوات المســلحة فعلًا، وأن من استنكروه محرمون من العلاج هم 
وأهلهم وجيرانهم، قبل أن تعلن الهيئة الهندسية في القوات المسلحة أنه لا يزال 

قيد الاختبار، بعد السخرية التي عمت الكون من هذا الاختراع.
وهذا المرحلــة هي التي دفعت بجنرال، للتوصل إلــى اختراع لمواجهة نقص 
الميــاه يتمثل في زراعة الموز، كما توصل غيره إلى أن الرياح الشــمالية الغربية 
تحمــي مصر من الصواريخ الإســرائيلية، فلو أطلقت إســرائيل صاروخاً على 
مصر، فســوف يرتد إليها بفضل الرياح الشــمالية الغربية، وهو نفسه صاحب 

اختراع التصدي للفئران بالبراغيت، جمع برغوت!

انتصار الجيش المصري في »حطين«
ولن يكن آخر هذه التجليــات حديث مدير المتاحف العســكرية، وهو ليس 
مجرد لــواء ولكنه لواء أركان حرب، من أن رمســيس الثالث انتصر في معركة 

حطين وأن موقعة عين جالوت انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي!
الأصل في مدير المتاحف العســكرية أنه أذكى إخوته، والمثقف الموسوعي من 
بين ضباط الجيش، وقد ســأله المذيع على القناة الأولى المصرية عن انتصارات 
الجيش المصري؟ فكان جوابه أن انتصاراته بدأت بانتصار رمسيس الثالث في 
معركة حطين، وقال إن من انتصارات الجيش المصري أيضاً انتصاره في موقعة 
»عين جالوت« برئاســة صلاح الدين الأيوبي، وأوشــك أن يمنحه رتبة المشير، 
ليصبح المشير صلاح الدين الأيوبي، دفعة المشير عبد الفتاح السيسي في الكلية 

الحربية بمنطقة ألماظة، بضاحية مصر الجديدة!
اللافت أن هذا العار كان على القنــاة الأولى المصرية، وفي حضور مذيع كان 
يحاور الجنرال الجاهــل، وينصت له باهتمام بالغ، وفــي حالة إعجاب فطري 
بهذه الفتوحات العســكرية، وأكثر غرابة أن يذاع هذا الجهل على الناس، وإذا 
كان ليس مطلوباً من المذيع أن يكون دارســاً للتاريخ فإن من المعلومات البديهية 
التي لو ســئل فيها تلميذ في المرحلة الابتدائية لعرفها بســهولة. هي أن صلاح 
الدين الأيوبي انتصر في موقعة »حطين«، وليس في »عين جالوت«، وأنه لم يكن 

مصرياً حتى ينسب انتصاره للجيش المصري؛ خير أجناد الأرض.
لقد كانت هذه التســريبات مناسبة لكشــف حقيقة محمد دحلان، وتعاونه 
مع إســرائيل، وكان في الأســتوديو مع محمد ناصر، الدكتور إبراهيم حمامي، 
الذي كان ملماً بهذا التاريخ، وكلنــا نذكر عندما قررت حكومة حماس مواجهته 
بعد الكثير من المؤامــرات، فر وقواته إلى الداخل المصري، وســيطرت حماس 
على مبنى الأمن الوقائي، كيف أن إســرائيل اهتزت، وخشيت من تسريب هذه 
الوثائــق، وتصرف قيادات حمــاس بمنطق رجال الدولة، عندما لم يســمحوا 
بنشرها، كأنها رسائل بين »دحلان« ومسؤوله الحزبي، أو أنها رسائل شخصية، 
وهو تصرف شبيه بطلب الدكتور محمد مرسي من قاضيه جلسة خاصة، خوفاً 

على أسرار الدولة!
وكان التســريب مناســبة، للتذكير بالجنود المصريين الذين قتلوا في رفح، 
في أول قضية اســتخدمت للإساءة لحكم الرئيس مرسي، وكانت بداية المؤامرة 
عليه وردد إعلام الثورة المضادة، بقيادة »الشاويس« لميس الحديدي أن مرسي 
يغل يد الجيش عن القبض على الجناة، لأنهم من أهله وعشــيرته.. لقد تم عزل 
مرســي، والصمت التام علــى واقعة قتل هؤلاء الجنود، فــا حس ولا خبر، مع 
أن يد الجيش لم تعد مغلولة، وأهل مرســي وعشــيرته إما أنهم في السجن، أو 

مطاردون في الخارج والداخل.
 بالمناســبة من قتــل الجنود؟ ولماذا يتــم الصمت على الحــادث الآن؟ وأين 
ذهب رجال الأمن الوقائي الذي هربوا إلى ســيناء؟ هل لا يزالون هناك؟ وماذا 

يفعلون؟!
وبعيداً عن كل هذا، فهذا التسريب كاشــف عن صراع الأجهزة الأمنية، وهو 
صراع يســاء تأويله، إذ يعتبره البعض صراع على الحكم، بيد أنه صراع على 
النفوذ، بدأ بانهيار جهاز الشــرطة، والصراع على من يستحوذ على نفوذ جهاز 
مباحث أمن الدولة، صاحب اليد العليا في عهد مبارك، ويأخذ هذا الصراع أشكالًا 
مختلفة مثل أن يتفق مراســل الجزيرة الانجليزية مع جهاز للعمل من القاهرة، 
فيحصــل على الأمان فيعلم جهاز آخر فيلقي القبض عليه وزملائه، ويفقد الفتى 

توازنه في السجن، لأنه كان يظن أنه ابن الأجهزة الأمنية!
والمثير أن السيســي في هذا الصراع لا يتعامل بمنطق رئيس الدولة، ولكنه 
يتصرف على أنه لا يزال مدير المخابرات الحربية ولا بد من أن ينتصر لها، فتدخل 

بعزل كثير من قيادات المخابرات العامة!
وعندما نتوصل لمن قام بالتســجيل والتسريب يمكننا أن نحدد هدف المصدر 

من التسريب، الذي يعد سبقاً إعلامياً بامتياز ينسب لقناة »مكملين«.
ومهمــا يكــن، فإنني لم أهضــم حملة التهويــن من التســريب، ومن أناس 
محسوبين على تيار رفض الانقلاب العسكري، وقد اعتبروا أن التسريب يهدف 
لشــغل الأنظار عن حادث غرق مركب الهجرة غير القانونية في رشيد، وهو ما 
ما أفــرد له محمد ناصر حلقة كاملة في اليوم الســابق، كما أن »أصحاب نظرية 
التهوين« ســعوا للإســاءة لناصر و»مكملين« فقدموا القناة على أنها الوحيدة 
بلا منافس، وأن »مع ناصر« ليس مجرد برنامج فــي قناة، فإذا كانت »مكملين« 
وبرنامجها، عمدوا الى التغطية على حادث رشيد، فأين دور البرامج والقنوات 

الأخرى؟!
لقد أصابهم ما أصاب أخوة يوسف!

٭ صحافي من مصر
gmail.com@Azouz1966

سليم عزوز ٭

وأرضيات
حسن أبو العلا مدير مهرجان أسوان الدولي: 

نعتمد على رهانات ثقافية وسينمائية لإنجاح الدورة الأولى
الرباط – »القدس العربي«

 من زبيدة الخواتري:
 

تحدث الكاتب الصحافي حسن أبو العلا، مدير مهرجان أسوان الدولي 
لســينما المرأة في مصر، عن أهمية المهرجان وقيمته التي تتمثل في تيمته 

الجديدة على الصعيد المصري والعربي. 
وتحدث في هذا الحوار عن أســباب تكريم الفنانة نجلاء فتحي، ذات 
التاريخ الســينمائي، ومنح الرئاسة الشرفية للنجمة إلهام شاهين، التي 
شــاركته حلم تنفيذ المهرجان وإخراجه الى الواقــع برفقة الكاتب محمد 
عبد الخالق. وعبر أيضا عن دور المهرجان في الرفع من نســبة السياحة 

في مصر بفضل تظاهرة من حجم المهرجان.
■ في البداية كيف جاءت فكرة مهرجان بهذا الإسم؟ وما هي الأهداف 
المســطرة لمثل هذا الحدث، علمــا أن الكثير من المهرجانات الســينمائية 

تحتضنها مصر.
□ لقد كان المهرجان حلما كبيرا بيني وبين الأســتاذ كاتب السيناريو 
محمد عبد الخالق، ثم شــاركتنا هذا الحلم الفنانة الهام شــاهين، وطبعا 
كانت هناك الكثير مــن العقبات لانجاز الفكرة على الواقع، لكن بصمودنا 
واصرارنا على إخراج الفكرة الى الوجود، استطعنا الوصول الى المرحلة 
التي نحــن فيها الآن، إن مصر فــي حاجة لهذه التظاهــرة نظرا لتيمتها 
المتميزة والكبيرة. وسنســتضيف دولا كثيرة ذات صيت كبير في المجال. 

من أمريكا وأوروبا وغيرهما.
وسنستهدف أيضا دولا تهتم بالسياحة الى بلدنا، نظرا لاستراتيجية 
المهرجان في فتح آفاق جديدة للترويج السياحي في مصر. إذن لنا أهداف 

متكاملة للرقي بمستوى بلدنا سواء سينمائيا او سياحيا.
■ ولماذا اختيار الهام شاهين رئيسة للمهرجان دون فنانات أخريات؟ 
هل لكونها حاضرة في الســاحة بثقلها الفني أو لكونها تســتطيع ادارة 

تظاهرة بهذا الحجم؟
□ الهام شــاهين هي الرئيســة الشــرفية للمهرجان، وقد شــاركتنا 
إخــراج الحلم الــى حقيقة كما صرحت قبــل قليــل. اختيار الهام موفق 
لأنها نموذج نجمة مثقفة وذات وعي كبير بمجال الســينما. قدمت الكثير 
للسينما المصرية، وهي الفنانة الوحيدة التي تستثمر أموالها في الانتاج 
الســينمائي، فآخر انتاجاتها فيلم »يوم للستات«، وهي إنسانة مهمومة 
بالســينما بشــكل يومي من انتاج الى انتاج. نجمة مشــهورة في العالم 
العربي ســتمنح بريقا كبيرا لمهرجان اسوان الدولي فهي شخصية تحب 
العمل. ففــي النهاية التظاهرة تقــدم بتيمة المرأة، مــا يجعل حضورها 

ضروريا، الهام شاهين تستحق ان تكون على رأس مهرجان مثل أسوان.
■ كنــت  ضمن ضيوف المهرجــان الدولي لفيلم المرأة في مدينة ســا 

المغربية، كيف تقيم تلك التظاهرة؟
□ أرى ان المهرجــان الدولــي لفيلــم المرأة فــي مدينة ســا من أهم 
التظاهــرات العربية الســينمائية، وذلــك لتخصصه في تيمــة المرأة، 
هــي نوعية من المهرجانات غيــر الموجودة في العالــم العربي وربما هو 
المتخصــص الوحيد في هذه التيمة وســيأتي مهرجان أســوان الدولي 

ليكون الثاني عربيا السنة المقبلة.
تميز مهرجان ســا، نظرا لتصنيفه واقتصاره على أفلام تخص المراة 
فقط، أفلام جيدة اختيرت بعناية. فمنها أفلام بالكاد عرضت في مهرجان 

كان الدولــي. هناك ايضا انتظــام وانضباط في مواعيــد العروض، كما 
الندوات أي أرى التظاهرة عموما تتسم بالاحترافية.

■ مهرجــان أســوان طبيعته نســوية أي تيمته المرأة مثلما الشــأن 
لمهرجان فيلم المرأة في سلا في المغرب. هل هي نسخة منه وكيف يمكن أن 

يكون التميز، علما أن مهرجان سلا عمره عشر سنوات؟
□ في مهرجان أسوان الدولي نراهن على عدة أمور لنجاحه، في المقام 
الأول هناك جمالية أسوان وجاذبيتها السياحية والثقافية، مثلا في فقرة 
الافتتاح يوم الحادي والعشــرين من شهر فبراير/شــباط المقبل، قررنا 
نقل الضيوف الى حفله الذي ســيقام في مدينة ابي سنبل عبر الباخرة، 
وتوقيت الافتتاح هو توقيت سقوط أشعة الشمس على تمثال رمسيس ما 
سيعطي الحفل جوا ساحرا للضيوف.إذن سيكون حدثا عالميا سيسهم في 
رفع نسبة السياحة المصرية، إضافة الى التعريف مجددا بسحر الحضارة 
المصرية القديمة، وهــو الرهان الثاني. فالكثير من الآثــار تزخر بها تلك 
المنطقــة. أما الرهان الثالث لنجاح المهرجان فهــو مضمون التظاهرة، أي 
جودة الأفلام ونوعية الضيوف والنجوم. أفلام ســتتناول تيمة المرأة أو 

أفلاما أخرجتها نساء وساهمت في صنعها.
■ من هي بعض الأسماء التي ستحضر هذه الدورة الأولى؟

□ هناك اتصالات لدعوة عدد من نجمات الســينما في روسيا والصين 
واليابان وإيطاليا وفرنسا والمكسيك، بجانب مصر طبعا والعالم العربي، 
لحضور حفل الافتتاح الذي ســيكون في أجواء أســطورية في معبد أبو 

سمبل الكبير، كما سبق ذكرت وطيلة فعاليت التظاهرة.
■ما سبب تكريم الفنانة نجاء فتحي في دورة المهرجان الأولى؟

□ تم اختيار الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي  لتكريمها في مهرجان أسوان 
نظرا لتاريخها السينما الطويل والحافل، نجمة الستينيات والسبعينيات 
من القــرن الماضي، فخمســون في المئة مــن أعمالها الســينمائية كانت 
تتناول مواضيع المرأة، مثلا فيلــم »عفوا أيها القانون«، للمخرجة ايناس 
الدغيــدي، اذن نجلاء نموذج فنانة متميــزة وذات رصيد، نموذج نجمة 
مهمومة بالسينما، وللأســف لم تأخذ حظها الكبير في التكريم. هي حاليا 
تشكو من وعكة صحية نرجو لها الشفاء، وستكون إن شاء الله حاضرة 

في حفل الافتتاح.
■ حدثنا عن برنامج المهرجان وجوائزه؟

□ يشمل المهرجان ثلاثة برامج، هي الأفلام والبرنامج الموازي وبرنامج 
صالون المنتجين. وينقسم »برنامج الأفلام« إلى مسابقتين الأولى للأفلام 
الطويلة، سواء الروائية أو التسجيلية أو التحريك، والتي تتجاوز مدتها 
60 دقيقة. والثانية للأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة. فيما 
جوائز المهرجان هــي عبارة عن تمثال الإله إيزيس ربــة القمر والأمومة 
عنــد قدماء المصريين، وكل جائزة تحمل اســم فنانة، مثل: أحســن فيلم 
اسم المنتجة الرائدة آسيا داغر، وجائزة أحسن ممثلة اسم الفنانة سعاد 
حسني، وأحسن ممثل اسم الفنانة نادية لطفي، أما جائزة لجنة التحكيم 
الخاصة اسم المونتيرة رشيده عبد السلام، وأحسن إخراج اسم مخرجة 
ومنتجة فيلم الافتتاح بهيجة حافظ. وفيلم الافتتاح للإشارة »ليلى بنت 
الصحراء« أخرجته المبدعة بهيجة حافظ عام 1937.  واختيار هذا الفيلم 
تحديدا بمناســبة مرور ثمانين عامــا على إنتاجه ولم يحظ بمشــاهدة 

جماهيرية واسعة من قبل.

تمتد فعالياته للمرة الأولى خارج فلسطين 

الاستعداد لإطلاق مهرجان »قلنديا الدولي« خلال أيام
 

رام الله – »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

تُطلَق فعاليات »قلنديا الدولــي«- المحفل الفني الملهم للفنون 
المعاصرة- من الخامس حتى 31 الشهر الجاري تحت شعار »هذا 
البحر لي« ويتناول موضوع »العودة« في الســياق الفلسطيني 

وبجهدٍ تشاركي بين 16 مؤسسة ثقافية في فلسطين والخارج.
الحــدث  ويتجــاوز 
إلى  الحدود من فلســطين 
ولندن  وعمــان  بيــروت 
الدولي«  »قلنديــا  فينظم 
هذا العــام حدثــا متميزاً 
الجغرافي  مداه  باتســاع 
جديدة  شــراكات  وخلق 
للفن  النمر  دار  بانضمام: 
بيــروت  فــي  والثقافــة 
مؤسسة  الفنون-  ودارة 
خالد شــومان فــي عمان 

واحتمــالات مكانية )بــارت( في لندن، إذ ســتمتد مــن خلالها 
فعاليــات »قلنديا الدولي« لأول مرة خارج فلســطين إضافة إلى 

مشاركة كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة للمرة الأولى.
ومن المقرر أن يُطلَق في نســخته الثالثة بحفــلٍ افتتاحي في 
مدينــة حيفا بالتزامن مــع غزة وبيروت ولندن وعمان يســبقه 
مؤتمــر صحافي فــي 4 تشــرين الأول/أكتوبر فــي مركز خليل 
الســكاكيني الثقافي تليه جولة في بعض المعارض ولقاءات مع 

بعض المنظمين والقيمين.
وفي اليوم الأول تفتتح جمعيــة الثقافة العربية معرض »أهل 
البحر« وهو من المبادرات الفنية الجماعية الُأولى في فلســطين، 
التي تضع البحر كمــادةٍ فنيةٍ بصريةٍ، من خــال معرضٍ يجمع 
الفوتوغرافيا بكافــة تفرعاتها: تصويــر فوتوغرافي وتركيبات 

بصرية معتمدة على التصوير، وأعمال فيديو آرت.
علــى الجزء الجنوبي للســاحل الفلســطيني تفتح مجموعة 
التقاء وشــبابيك للفن المعاصر في غــزة معرض »هذا البحر لي« 
يقول أحد قيمي المعرض شــريف سرحان: »في غزة يحمل البحر 
سٌ للناس، لكنــه أيضاً يُذكّرهم بالقيود  معاني متعددة فهو متنفَّ
على حريتهم فلا يستطيع أي فرد أن يتعدى 6 أميال في البحر كأنّ 
الُأفق له حدٌّ لا يمكن تخطيه. يعرض الفنانون المشاركون في هذا 

المعرض أعمالًا وأفكاراً مختلفة عن معنى البحر بالنسبة إليهم«.
تقــدم  لنــدن  فــي 
احتمــالات  مجموعــة 
معرض  )بــارت(  مكانية 
»لحظــات للاحتمــالات: 
الهواء والأرض والبحر«، 
يارا  المعــرض  قيما  يقول 
غولزاري:  وناصر  شريف 
»هذا المعرض هو استمرارٌ  
التراكميــة  لمحاولاتنــا 
المــكان  لإعــادة قــراءة  
وأبعادٍ  برؤيةٍ  وتشــكيله 
تتحدى الإحداثيات المفروضة عليها. تحت مظلة »هذا البحر لي« 
نســتخدم الهواء والأرض والبحر )بمفهومها الحرفي والمجازي( 
كمساحة تجريبية تفاعلية للحوار تشــجع على قراءات جديدة 

للخارطة والمكان«.
وعلى مدار الأســبوعين الأول والثاني تستمر سلسلة افتتاح 
معارض قلنديا الدولي كما تشــارك المؤسسات المنظمة للمعارض 
ومؤسسات شــريكة أخرى في فعاليات متنوعة تستمر حتى 31 
الشهر الجاري، أهمها سلســلة لقاءات قلنديا إضافةً إلى ندواتٍ 

وعروض أفلامٍ وإطلاق كتبٍ وعروضٍ أدائيةٍ وجولاتٍ وغيرها. 
يذكــر أن قلنديا الدولي هــذا العام يُطلق بمشــاركة أكثر من 
100 مــن الفنانين الفلســطينيين والدوليين والقيمــن والكُتاب 

والباحثين.

بيكاسو يعود إلى أفريقيا عبر المغرب
الرباط - »القدس العربي«:

أعلن مدير المتحف الوطني » بيكاسو – باريس«، لوران لوبون، أن متحف محمد السادس 
للفن الحديث والمعاصر في الرباط ســيحتضن ابتداء من نيسان/ أبريل 2017 معرضا لأفضل 

لوحات الفنان الإسباني الكبير بابلو بيكاسو.
وأوضح لوبون، بعد لقائه مع رئيس المؤسســة الوطنية للمتاحف المغربية المهدي قطبي، 
أن هذا المعرض، الذي يعد ثمرة شــراكة بين المؤسســة الوطنية للمتاحف والمتحف الوطني 
بيكاسو - باريس، سيشكل فرصة للجمهور المغربي للاستمتاع بباقة مختارة تتكون من مئة 

لوحة للفنان الإسباني الكبير.
وقــال إن هذه الأعمال تبرز العبقرية متعددة التخصصات للفنان: اللوحات التشــكيلية، 
المنحوتات، الرســومات، النقوش، الطوابع، »كلها ستكون حاضرة. سيتم في الرباط عرض 

أفضل ما لدى متحف بيكاسو«.
وقال لوبون إن »بيكاســو سيعود إلى إفريقيا، بيكاســو، الذي كان يستوحي أعماله من 
إفريقيا ســيتألق ابتداء من نيســان/ أبريل 2017« في المغرب خاصــة بعرض لوحة »عازف 
القيثارة« الشــهيرة وكذلك »الرجل الأزرق«، البورتريه الرائع لبدايات بيكاسو، الذي رسمه 
وهــو في 14 من العمــر، وبعدها آخر بورتريه شــخصي له في نهاية حياتــه عندما كان في 

الثمانين من العمر.
ولد بابلو بيكاســو، الرسام والنحات والفنان التشــكيلي في ملقة في 25 أكتوبر/تشرين 
الأول 1881، وتوفي في موجان في فرنســا في 8 نيســان/ أبريل 1973، وقضى أغلب فترات 
حياته في فرنســا ويعد أحد أشــهر الفنانين في القرن العشرين ويعتبر، بمعية جورج براك، 

مؤسس الحركة التكعيبية في الفن.

دور العرض الباكستانية تحظر الأفلام الهندية
 وسط تصاعد التوتر بشأن كشمير

■ كراتشي )باكســتان( – رويترز: قال ملاك دور العرض الباكستانية أمس الجمعة إنهم 
أوقفوا عرض الأفلام الهندية تضامنا مع القوات المسلحة بعد تصاعد العنف في إقليم كشمير 

المتنازع عليه بين الجارتين المسلحتين نوويا.
واستعر التوتر بين الهند وباكستان منذ بدء حملة لقوات الأمن الهندية على المعارضة في 

الشطر الذي تسيطر عليه نيودلهي من كشمير في يوليو/ تموز.
وقال نديم مندفيوالا الذي تدير شــركته ثماني دور عرض في كراتشــي والعاصمة إسلام 
أبــاد »أوقفنا عرض الأفلام الهندية في دورنا بدءا من الجمعة حتى يتحســن الوضع ويعود 

لطبيعته.«
وقالت الهند الخميس إنها نفذت »ضربات دقيقة« في الشــطر الذي تسيطر عليه باكستان 

من كشمير وهو ما أدانته باكستان ونفته.
وحظرت رابطة المنتجين السينمائيين الهنود الخميس على أعضائها الاستعانة بممثلين من 
باكســتان. وقال ماندفيوالا وملاك آخرون لدور عرض إن الحظر في باكستان جاء ردا على 
هذا التحرك أيضا. وتتمتع الأفلام الهندية بشــعبية كبيرة في باكستان. ودافع بعض الممثلين 
الهنود عند زملائهم الباكســتانيين وقال النجم الهندي الشهير سلمان خان للصحافيين عند 
سؤاله عن استبعاد الممثلين الباكســتانيين »إنهم فنانون. هذان موضوعان مختلفان... ماذا 

تظنون؟ أتظنون أن الفنانين إرهابيون؟«.

تركيا تغلق 20 قناة إذاعية وتلفزيونية ضمن حملتها بعد محاولة الانقلاب
■اسطنبول – رويترز: أمرت تركيا بإغلاق 20 قناة تلفزيونية 
ومحطــة إذاعية تبث إحداها برامج للأطفال بتهمة نشــر »دعاية 
إرهابية« وهــو ما يزيد المخاوف من اســتغلال حالــة الطوارئ 

لتكميم وسائل الإعلام.
كان إردوغان قــال إنه يريد مد حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة 
ثلاثة أشــهر بعد محاولة انقلاب في يوليو - تموز لما بعد أكتوبر 
تشــرين الأول حتى يتســنى للســلطات القضاء علــى التهديد 
الــذي تمثله حركة دينية ينحى عليهــا باللائمة في هذه المحاولة 

بالإضافة إلى المسلحين الأكراد الذين خاضوا تمردا لمدة 32 عاما.
ويقول حمزة أقطــن المحرر في تلفزيون )آي.إم.ســي( المقرر 
إغلاقه إن القنوات المحظورة مملوكة أو يديرها أكراد أو علويون. 
واستشهد بنســخة من القرار حصلت عليها القناة التي يعمل بها 
والذي اســتند إلى صلاحيات حصلت عليهــا الحكومة بموجب 

المرسوم الذي صدر في يوليو تموز.
وقال أقطن »لا علاقة لهذا بالانقلاب. إنها محاولة لإسكات آخر 

وسائل الإعلام المستقلة التي تغطي القضية الكردية والانتهاكات 
التــي ترتكبها الدولــة.« وبث تلفزيــون )آي.إم.ســي( تقارير 
تســتعرض ســلوك قوات الأمن خلال عمليات عســكرية لمدة 14 
شهرا تســتهدف حزب العمال الكردستاني المحظور وأسفرت عن 

مقتل الآلاف.
ومن بين القنوات التلفزيونية التــي أغلقت قناة جوفند التي 
تبث موســيقى شــعبية وقنــاة زاروك التي تبث برامج رســوم 
متحركة للأطفال باللغة الكردية. وقال أقطن إن القرار يغلق أيضا 

11 إذاعة لإضرارها بالأمن القومي.
وقــال روبرت ماهوني مــن لجنة حمايــة الصحافيين »تركيا 
تســتهدف جانبا كبيرا من حرية التعبير الثقافي والسياسي من 
خلال إغلاق قنوات إذاعية وتلفزيونيــة للأقليات... حين تعتبر 
الحكومة أن حتى برامج الأطفــال تمثل تهديدا للأمن القومي فإن 
هذه تكون إســاءة اســتغلال واضحة للصلاحيــات المخولة لها 

بموجب حالة الطوارئ.«

الموسيقى والغناء أفضل وسيلة لدمج  الأطفال السوريين في المجتمع التركي
قونية - من عائشة شان سون:   بالموسيقى والغناء والأغاني 
التركية والعربية، تعمل »جوقة الأطفال« المؤلفة من عشرة أطفال 
سوريين وخمسة أتراك، في ولاية »قونية«، لإضفاء لون آخر على 
الحياة بعيدا عن الحرب والقتل والدمار الذي عاشته سوريا منذ 

عام 2011، لتبني جسورا ثقافية بين البلدين.
ويحاول الأطفال السوريين، ممن فروا من بلادهم جراء الحرب 
الدائرة فيهــا، إزالة الآثار التــي خلفتها الحرب في نفســيتهم، 
بواســطة الغناء، من خلال جوقة غنائية ترعاها، منظمة الهلال 
الأحمر التركية وجامعة »نجم الدين أربكان« بولاية قونية وسط 
البلاد.  وأوضحت »ســماء ســاوينج« أستاذ مســاعد في قسم 
الفنون الجميلة في الجامعة، أن ممثلي فرع الهلال الأحمر التركي 
فــي قونية، زاروهم وســألوهم »عن ماهية الأشــياء التي يمكن 
القيام بها لدمج الأطفال السورييين في المجتمع؟«، فاقترحت لهم 

تشكيل »جوقة الأطفال الموسيقية«. 

ولفتت إلى أنَّ الأطفال باشروا في أعمال الفرقة العام الماضي، 
مضيفة: »كان لدينــا 40 طفلا في الجوقة العــام الماضي، ألتقينا 
3-4 مرات ومن ثم أقمنا حفلا موســيقيا، واكتشــفنا في النهاية 
أن الموســيقى هي اللغة االعالمية التي يتواصــل الأطفال عبرها، 
ووصلنــا إلى هدفنا في وقــت قصير. علقنا أعمــال الفرقة خلال 
العطلة الصيفية، وباشــرناها مجددا مع بداية السنة الدراسية 
2016 - 2017، مع 15 طفلا، بينهم 10 ســوريين وأقمنا حفلا آخرا، 
ونهدف للوصول إلى جمهور أوســع«. وأشارت ساوينج، إلى أن 
أعمار الأطفال تتراوح بين 7 - 12 عامــا، وأردفت: »هذه الجوقة 
تعد الأولــى في تركيا، حيــث كان الطلاب الأتراك والســوريين 
يجلســون في البداية منفصلين عن بعضهم البعض، إلا أنهم مع 
مرور الزمن بدأوا يجلســون جنبا إلى جنب، لأن الموســيقى هي 

اللغة المشتركة للعالم، وهي الجسر الذي يربط بيننا«.
  )الأناضول(

أحد معارض بيكاسو

ديشموك  ونرجس فخري يشاركان في حدث ترويجي لفيلم هندي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8602 السبت 1 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 29 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8602 Saturday 1 October 2016

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

اسعار النفط تفقد مكاسبها
■ لنــدن - أ ف ب: ســجلت اســعار النفــط 
انخفاضا أمــس الجمعة، فيما قالت روســيا انها 
ســتنتظر تفاصيل اتفاق منظمة الــدول المصدرة 
للنفط »أوبك« المفاجئ بخفــض انتاجها، قبل ان 

تقرر إجراء أية تغييرات على إنتاجها.
ونقلــت وكالة الانباء الروســية )إنترفاكس( 
عــن وزير الطاقة الكســندر نوفــاك قوله »خلال 
ونوفمبر/تشرين  الأول  اكتوبر/تشــرين  شهري 
الثاني ســتضع دول منظمة أوبك المعايير المفصلة 

لاقتراحها«.
وأضــاف »نحــن نتحدث عــن الإبقــاء على 
المســتويات عند الحجم الــذي تم الوصول إليه، 
إلا اننا لا نزال نبحث عند اي مســتوى« ســيبقى 

الانتاج، مؤكدا انه لن يكشف عن ذلك المستوى.
غرينتش  بتوقيت   11.15 الســاعة  نحو  وعند 
انخفض ســعر نفط خام غرب تكساس المتوسط 
تسليم شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر بمقدار 18 

سنتا ليصل سعر البرميل الى 47.69 دولارا.
اما خام برنت تســليم نوفمبر فقد انخفض 55 
سنتا ليصل الى 48,69 دولارا للبرميل مقارنة مع 

اغلاقه الخميس.
وكانت انبــاء اتفاق »أوبك« تســببت في رفع 
اسعار النفط بنسبة ســتة في المئة يوم الاربعاء، 
الا ان الاســعار عــاودت انخفاضها بعــد ان بدأ 
المتعاملون يشــككون في قدرة المنظمة على تنفيذ 

الاتفاق.

واردات آسيا من النفط
الإيراني تقفز 81 في المئة 

■ طوكيــو - رويترز: قفــزت واردات النفط 
الإيراني إلى أكبر أربعة مشــترين له في آسيا 81 
في المئة في أغســطس/آب مقارنة مع مســتواها 
قبــل عام، وهي أعلى زيادة بالنســبة المئوية منذ 
أبريل/نيســان 2014 مع استعادة طهران حصتها 

السوقية من منافسيها السعودية والعراق.
يناير/كانون  منــذ  جاهدة،  طهران  وتســعى 
الثاني الماضــي عندما تم رفع غالبيــة العقوبات 
التيك انت مفروضة عليها، إلى اســتعادة حصتها 
الســوقية التــي خســرتها خلال فترة ســريان 

العقوبات على مدى أربع سنوات.
وزادت إيــران، ثالــث أكبر منتج فــي منظمة 
البلــدان المصدرة للبتــرول »أوبــك«، صادراتها 
من الخام الشــهر الماضــي إلى أكثر مــن مليوني 
برميل يوميــا، وفقما لما ذكره مصــدر مطلع على 
من  الصادرات  لتقتــرب  الناقلات،  تحميل  جدول 
التي سجلتها طهران  العقوبات  مستويات ما قبل 

قبل خمس سنوات.
وأظهرت بيانــات حكومية وأخرى تتبع حركة 
الســفن أن أكبر أربعة مشــترين للخام الإيراني 
في آسيا، وهم كوريا الجنوبية واليابان والصين 
والهند، اســتوردوا 1.84 مليون برميل يوميا في 
أغسطس. وذلك هو أعلى مستوى للواردات فيما 

لا يقل عن خمس سنوات ونصف السنة.
أمس  اليابانيــة  التجــارة  وزارة  وأصــدرت 
الجمعــة بيانات رســمية تظهر ارتفــاع واردات 
اليابــان من النفــط الإيراني 31.4 فــي المئة على 
أساس سنوي في الشــهر الماضي لتصل إلى 235 

ألفا و612 برميلا يوميا.
وزادت واردات الهند إلــى نحو ثلاثة أمثالها، 
مقارنة مع مســتواها قبل عام، لتصل إلى 575 ألفا 
و900 برميل يوميا، مســجلة أعلى مستوى لها في 

15 عاما على الأقل.
وتجــاوزت واردات كوريا الجنوبية المثلين في 

حين قفزت واردات الصين 48 في المئة.

بنك »غولدمان ساكس«: 
اتفاق »أوبك« قد يرفع سعر 
برميل النفط 10دولارات 

أوائل 2017
■ لندن - رويترز: قال بنك »غولدمان ساكس« 
ان الاتفاق الــذي توصل إليه منتجــو النفط في 
منظمة »أوبك« الأربعــاء الماضي لتقليص الإنتاج 
سيضيف من سبعة إلى عشــرة دولارات لأسعار 

النفط في النصف الأول من العام المقبل.
وقــال محللــو لبنــك الأمريكي العمــاق في 
مذكــرة »التطبيــق الصارم لاتفــاق الأربعاء في 
2017 ســيعني تراجع الإنتاج ما بــن 480 و980 
ألف برميل يوميا.« وأضــاف المحللون »في المدى 
الطويل مازلنا متشــككين فــي تطبيق الحصص 

المقترحة إذا اعتمدت.«
لكن البنك جدد رغم ذلك توقعاته لسعر النفط 
فــي نهاية العام الحالــي وفــي 2017 نظرا لعدم 

التيقن الذي يحيط بمقترح »أوبك«.
وأبقى »غولدمان ساكس« على للخام الأمريكي 
غرب تكســاس الوســيط عند 43 دولارا للبرميل 
خلال ما تبقى من العــام، وتوقعه لعام 2017 عند 

53 دولارا.

»رينو« تدخل 
في مشروع إنتاج سيارات 

مشترك في إيران
■ باريــس - رويتــرز: قالت شــركة »رينو« 
انها  الســيارات أمس الجمعة  الفرنسية لصناعة 
وقعت اتفاقا للدخول في مشروع مشترك جديد في 
إيران، من شأنه أن يسمح بتعزيز وجود الشركة 
في البلاد بعد رفــع معظم العقوبات التجارية عن 

طهران في وقت سابق من هذا العام.
وقالت »رينو« في بيان انها ســتكون صاحبة 
حصة الأغلبية في المشــروع المشــترك مع منظمة 
تنمية وتطوير الصناعات الإيرانية »إيدرو« وهي 

صندوق استثمار.
وقــال كارلوس غصــن، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة »رينو«، ان هنــاك إمكانيــات »لا يمكن 
إنكارها« في الســوق الإيرانية. ويشمل المشروع 
المشترك إنشــاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية 150 
ألف سيارة سنويا. ولدي »رينو« في إيران قدرات 

لإنتاج 200 ألف سيارة سنويا.
وتتبــع »رينو« خطــوات منافســتها »بيجو 
اتفاقا  التي وقعت الأســبوع الماضي  ســتروين« 
إطاريا مع نظيرتها الإيرانية »ســايبا«، لاستثمار 
300 مليون يورو )335.5 مليــون دولار( لتطوير 

وإنتاج ثلاثة طرز من سيارات »ستروين«.
وأمــس الأول قالــت »بيجــو«، التي تســعى 
لاســتعادة المكانة الرائدة التــي كانت تحظى بها 
في إيران، ان وزير الصناعة الإيراني محمد رضا 
نعمت زاده ســيزور مركز أبحــاث فيليزي التابع 

للشركة قرب باريس لمناقشة التعاون.
وقالــت »رينــو« ان ســياراتها مــن طرازي 
سيمبول وداستر ســيتصدران خط إنتاج المصنع 
الجديــد اعتبــارا مــن 2018. وزادت مبيعــات 
مجموعــة »رينو« في إيران 56 فــي المئة في 2015 
مقارنــة مع 51 ألفا و500 ســيارة جرى بيعها في 

العام السابق.

خزان نفط في حقل الزبير في البصرة

■ بغداد -  رويترز: قال مستشــار حكومي 
أمس الأول ان من المرجح أن يرجئ العراق بيع 
ســندات بملياري دولار في الأســواق العالمية 
حتى مطلــع 2017 على الأقل، أمــا بأن يؤدي 
ارتفاع إيرادات النفــط والانتصار على تنظيم 
»الدولة الإسلامية« إلى تحســن المالية العامة 

للدولة.
وكانت بغداد قالت انها ســتصدر السندات، 
التي تضمن الحكومــة الأمريكية نصف قيمتها، 
في الربع الأخير مــن 2016. ولكن يبدو أن تلك 
الخطط باتت غير مؤكدة بعد إقالة وزير المالية 
هوشــيار زيباري الأســبوع الماضي، بســبب 

اتهامات تتعلق بالفساد نفاها زيباري.
وقال مظهر صالح، مستشار السياسة المالية 
لرئيــس الوزراء العراقي حيــدر العبادي، في 
أننا سنرجئ الإصدار.« وأضاف  »أعتقد  مقابلة 
»ينبغي لنا أن نرى الوضع في ســوق النفط - 
فإذا تحســن يمكننا تأجيله قليلا، وإن شهدت 
ســوق النفط مزيدا مــن التدهور فســنضطر 

للاقتراض.«
وصعدت أســعار النفط أكثر مــن واحد في 
المئة أمس الأول، واقتــرب برنت من 50 دولارا 
للبرميل بدعم من التفاؤل بــأول اتفاق لمنظمة 
البلدان المصــدرة للبترول »أوبــك« في ثماني 
ســنوات على خفض الإنتاج مــن أجل تعزيز 

الأسعار.
وزاد إنتاج العراق بشكل هائل في السنوات 
الأخيــرة. وتطلب بغــداد من شــركات النفط 
العالميــة الكبرى تعزيــز الإنتاج بشــكل أكبر 
ليتجاوز خمسة ملايين برميل يوميا، مقارنة مع 

4.7 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.
بالكامل  تعتمــد  التــي  الحكومــة،  وتجــد 

العراق سيرجئ طرح سندات دولية بملياري دولار حتى 2017

رئيس مجلس إدارة »غينيل إنِرجي«
للنفط يتنحي عن منصبه العام المقبل

■ لندن - رويتــرز: قالت ثلاثة مصادر 
ان توني هيوارد الرئيس الســابق لشــركة 
»بي.بــي« ســيتنحي عن منصبــه كرئيس 
لمجلس إدارة شــركة »غينيل إنِرجي« التي 
أسســها فــي عــام 2011 وأصبحــت أكبر 
منتــج للنفط والغــاز في إقليم كردســتان 

العراق وذلك في العام المقبل.
وتعانــي »غينيل« حاليا جراء انخفاض 
الإقليمــي  والصــراع  النفــط  أســعار 

وانخفاض كبير في الاحتياطيات.
وقالت المصادر الثلاثة ان هيوارد البالغ 
مــن العمــر 59 عاما والــذي تــرك منصبه 
في »بي.بي« بشــكل مفاجــئ عقب حادث 
التسرب النفطي المميت في خليج المكسيك 
عــام 2010، قــال فــي الأســابيع الأخيــرة 
خلال مناقشــات مغلقة انه يخطط للتقاعد 
من منصبه فــي النصف الثانــي من العام 

المقبــل. وقال متحدث باســم الشــركة إنه 
لــم يتم اتخاذ قرار بعد بشــأن توقيت هذه 

الخطوة.
وقالــت الشــركة »غينيــل ملتزمــة بأن 
يكــون لديهــا مجلــس إدارة قــوي. وكمــا 
تتوقعون فإنها تدرس بعناية خطط تغيير 
القيادة من أجل ضمان انتقال ســلس في 

الأدوار القيادية في أوقات مناسبة.«
وبســبب سلســلة من عمليات التنقيب 
المخيبــة للتوقعــات فــي مالطــا وأنغــولا 
والمغــرب، اضطــرت الشــركة إلى شــطب 
فــي  دولار  مليــون   480 بقيمــة  أصــول 
مطلــع 2015. وأدى تهاوي أســعار النفط 
وتصاعــد العنــف فــي العــراق وســوريا 
المجــاورة، والــذي تســبب فــي تأخيرات 
كبيــرة في ســداد مبيعات النفــط من قبل 
حكومة إقليم كردستان العراق، إلى تراكم 

الضغوط على الشركة.
وتراجع وضــع »غينيــل« بعدما أعلنت 
فــي وقــت ســابق مــن العــام بتخفيــض 
طــق  طــق  لحقــل  المقــدرة  الاحتياطيــات 
الرئيســي فــي شــمال العــراق، وشــطب 
أدي  ممــا  دولار  مليــار  بقيمــة  أصــول 
لتســجيلها أكبــر خســارة ســنوية علــى 
الإطلاق. وتيمم الشركة الآن وجهها شطر 
ســوق الغــاز التركــي، مــع تطويــر حقلي 
ميران وبينا باوي في كردســتان العراق، 
واللذين تأمل جينيــل في ربطهما عبر خط 

أنابيب يصل إلى تركيا المجاورة.
وفــى علامــة علــى تحــول الاهتمــام، 
تنحــي هيوارد عن منصبه كرئيس تنفيذي 
للشــركة في يوليو/تموز 2015 وحل محله 
مــراد أوزغــول التركــي الجنســية العــام 

الماضي.

آمــوس  قــال  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
الخارجيــة  وزارة  مبعــوث  هوكســتاين، 
الأمريكيــة لشــؤون الطاقــة، انــه لا يعتقــد أن 
اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 
ســيرفع أســعار الخام العالمية لفتــرة طويلة، 
بسبب طفرة أنشطة الحفر الأمريكية، وتحسن 
كفاءة الطاقة على مستوى العالم، بما يعني أن 

أسواق الطاقة لن تتأثر بخفض الإنتاج.
واتفقــت »أوبــك« الأربعــاء الماضــي علــى 
خفــض محدود لإنتــاج النفط بنحــو 700 ألف 
برميل يوميا، في مسعى لتعزيز الأسعار التي 
هــوت من ما يزيــد عــن 100 دولار للبرميل في 

2014 إلى أقل من 50 دولارا للبرميل حاليا.
ومــن المقــرر بلــورة تفاصيــل الاتفــاق في 
الاجتماع الدوري للمنظمة في نوفمبر/تشرين 
الثاني، لكن توجد بعض الشكوك في أن يؤتي 

هــذا الخفــض ثمــاره المرجــوة في ضــوء نمو 
أنشطة الحفر الأمريكية للتنقيب عن النفط.

وقال هوكســتاين فــي مقابلــة أمس الأول 
»لاأعتقــد أن ذلــك ســيفلح. فمع مــرور الوقت 
سيؤدي ارتفاع الأسعار الناجم عن هذه الخطة 
إلى زيادة كبيرة في الإنتاج الأمريكي، بما يدفع 
الأســعار للهبوط بســبب تخمة المعــروض أو 
يزيد حصة المنتجين الأمريكيين في الســوق«. 
وأضــاف المســؤول الأمريكــي »كلا الأمريــن 

سيأتي بنتيجة عكسية على أوبك.«
يذكر انه بعد تأسيس »أوبك« في عام 1960 
كانت اتفاقات المنظمة على خفض إنتاج النفط 
تؤدي إلى رفع الأســعار لأشــهر وسنوات في 

كل مرة.
لكن بعد ارتفاع أســعار النفط إلى قرب 150 
دولارا للبرميــل فــي 2008 ازدهــرت أنشــطة 

التكســير الهيدروليكــي والحفر فــي الولايات 
المتحــدة، بما أدى في نهايــة المطاف إلى زيادة 

إنتاجها بمقدار أربعة ملايين برميل يوميا.
توقــع   2014 فــي  الأســعار  هــوت  وحــن 
المحللــون هبــوط إنتــاج النفط الأمريكــي. غير 
أن الإنتــاج تماســك ولــم ينخفــض إلا بنحــو 
مليون برميل يوميا مع خفض شــركات الحفر 

للتكاليف.
ووضــع النفــط الصخري الأمريكــي، الذي 
تبحــث عنه الكثير من شــركات الحفر، ســقفا 
فعليا لأســعار الخام العالمية. لكن »أوبك« التي 
تســاهم بنحو 60 في المئة مــن صادرات النفط 
العالميــة ما زالــت تحتفظ بالقــدرة على حماية 

الأسعار من الهبوط الحاد.
وقال هوكســتاين ان تقلبات أســعار النفط 
قــد تكون محفوفة بمخاطــر تهدد ما لا يقل عن 

ســت دول منتجة للنفــط تعتمــد اقتصاداتها 
وخدماتها وشبكات الضمان الاجتماعي فيها 

على إيرادات النفط.
ولم يذكر المســؤول الأمريكــي دولا بعينها، 
لكــن فنزويــا وأنغــولا والغابون مــن الدول 
التــي تعــد مثــالا علــى منتجــي النفــط الذين 
لا يملكــون صناديــق ثــروة ســيادية ضخمة 
تحميها من تأثير هبوط أســعار الخام. وحتى 
الســعودية أكبــر منتج فــي »أوبــك« واجهت 
بعــض الصعوبات بســبب جمــود اقتصادي 
تمخض عن عجز في ميزانيتها للســنة الثانية 

على التوالي.
وعارضت نيجيريا وليبيا وإيران، الأعضاء في 
»أوبــك«، تبني نظام حصص الإنتــاج في الاتفاق 
الجديد. وقال هوكستاين إنه ينبغي السماح لتلك 

الدول بإنتاج أكبر كميات ممكنة. 

ان  الهندية  »هندوســتان بتروليوم كــورب« 
الخفض المزمــع في الإمدادات لا يشــكل كمية 
كبيرة يعتد بها نظرا لتخمة المعروض العالمي. 
وأبــدى نامديو أيضا قلقه بشــان مشــاركة 
مختلــف أعضاء المنظمة فــي الخفض وكيفية 

استجابة المنتجين الآخرين.
وأضــاف »أي خفض في الإمدادات ســيتم 
تعويضــه بزيــادة الإنتاج من إيــران وليبيا 
ونيجيريا. لا تســتطيع فنزويــا أيضا تحمل 
خفــض الإنتاج...لم يتضح بعد مــا إذا كانت 
روســيا ســتنضم إلى تلك الجهــود أم لا. إذا 
قام منتجو النفط الصخــري بزيادة إنتاجهم 

فستنقلب الطاولة بأكملها.«

وحــذر محللــون مــن أن ارتفاع أســعار 
النفط ربما يحفــز منتجي النفط الصخري في 
الولايات المتحدة على زيادة إنتاجهم، وهو ما 

يبطل تأثير خفض الإمدادات.
وقــال متعامل من آســيا إن من المســتبعد 
أن يؤثر إتفــاق »أوبك« على المشــترين ذوي 
العقود محددة الأجل في 2017، لكنه قد يقلص 
الكميات الإضافية التي طرحها المنتجون خلال 

.2016
وقــال متعامل مــع مصفاة »نورث آســيا« 
طالبا عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح 
»الكميات  إلى وســائل الإعــام  له بالتحدث 

المتزايدة التي تلقوها ربما تقل العام المقبل.«

واســتوعب الطلب القوي علــى النفط في 
آســيا حتى الآن إنتــاج »أوبــك« المتزايد هذا 
العام. ورغم ذلك تتوقع وكالة الطاقة الدولية 
انخفاضــا في نمو الطلب الآســيوي في الربع 

الأخير من العام وفي العام المقبل.
وربما يحفز ذلــك »أوبك« على إتخاذ إجراء 
الوكالة  أن  رغــم  بالخفض،  الالتــزام  ويدعم 
تتوقع أن يبلــغ نمو الطلب فــي الربع الأخير 
1.3 مليــون برميل يوميا وهو مســتوى قوي 
تاريخيا.وقــال محللون لــدى بنك »غولدمان 
ساكس« الاســتثماري الأمريكي »من الناحية 
التاريخية كان هبوط الطلــب هو الذي يدعم 
الحالة..فإن  تلــك  بالحصص..وفي  الالتــزام 

تراجع استهلاك المصافي في أرجاء العالم يدفع 
الإنتاج إلى الهبوط. لكن الوضع مختلف اليوم 

نظرا لمرونة نمو الطلب.«
وقال متعاملون ان من المتوقع أن يظل طلب 
المصافي الآســيوية على النفط الخام مستقرا، 
إذا لم تحــدث تغيــرات كبيرة فــي هوامش 
التكريــر أو في أســعار النفط التــي يحددها 

المنتجون.
وقال متعامل لدى مصفاة صينية كبيرة »لا 
يزال هذا الاتفاق يشكل صدمة لكثير من الدول 
متفاوتة  بدرجــات  اعتادت  التي  المســتهلكة، 
على أسعار النفط المنخفضة على مدى العامين 

السابقين«.

مشترو النفط في آسيا يترقبون بتوجس وحذر تفاصيل اتفاق »أوبك«
■ سنغافورة/سول - رويترز: ظل مشترو 
النفط الآســيويون من الصين إلــى الهند على 
حذرهــم لحين اتضاح تفاصيــل الاتفاق الذي 
توصلت إليه منظمة »أوبــك« لخفض إنتاجها 
للمرة الأولى منذ 2008 بهــدف تقليص تخمة 

المعروض العالمي من الخام.
وينص الاتفاق الــذي تم التوصل إليه يوم 
الأربعــاء في الجزائــر على خفــض إنتاجها 
النفطي إلى نطاق بين 32.5-33 مليون برميل 

يوميا.
وســتحدد المنظمة حصة الإنتاج لكل دولة 
عضو في اجتماعها الرسمي القادم في نوفمبر/

آخرين  منتجين  تدعو  وربما  الثاني،  تشــرين 
من خارجها مثل روسيا إلى الإنضمام إليها في 

خفض الإنتاج.
وفاجأ الاتفاق معظم المصافي وتجار النفط 
في آســيا، الذيــن ينظرون إليه بعين الشــك 
نظرا لقلة التفاصيل. لكن المصافي الآســيوية 
التي اشــترت 62 في المئة من صادرات »أوبك« 
في 2015 ســتتحمل على الأرجح العبء الأكبر 

جراء أي تخفيضات في الإنتاج.
وقالت كيم وو كيونغ، المتحدثة باسم »إس.

كيه إنوفيشــن« المالكة لأكبر مصفاة في كوريا 
ما  لنرى  والترقب  الانتظــار  »علينا  الجنوبية 
إذا كانوا سيتخذون إجراء حقيقيا أم لا ومدى 

استمراريته.«
وقال مايكل ويتنر، محلل شؤون النفط لدى 
بنك »سوســيتيه جنرال« ان مستوى الإنتاج 
الجديد المســتهدف لـ«أوبك« يعني خفضا في 
إنتاجها بين 0.5 مليــون ومليون برميل يوميا 
من الخــام، رغم أن الخفض الفعلي الذي يمكن 
أن يتم قد يكون ببســاطة أقل مــن ذلك بكثير 
عند 0.5 مليــون برميل يوميا أو أقل، بناء على 
وتيرة تعافي ليبيا ونيجيريا من مشاكل تعثر 

الإنتاج.
وبلغ إنتــاج أوبك في أغســطس/آب 33.5 

مليون برميل يوميا بحسب مسح لرويترز.
وقال بي.كيــه نامديو، رئيس المصافي لدى 

■ بغــداد - الأناضول: أعلنــت وزارة النفط العراقية 
توقيعها اتفاقية تشــغيل مشــتركة لتطوير حقل الزبير 
القريب من البصرة، بين شــركة نفط الجنوب وشــركتي 
»إينــي« الإيطاليــة و«كــوكاز« الكوريــة الجنوبيــة، بعد 

انسحاب شركة »اوكسدنتال« الأمريكية من الإئتلاف. 
وفــي بيــان صــدر أمــس الأول قــال بالــوزارة ليــث 
الشــاهر، مدير عــام الدائرة القانونيــة، ان »وزارة النفط 
وبعد التفاوض مع إئتلاف الشركات المشغلة تم الاتفاق 
على دخول شركة نفط الجنوب كشريك ضمن الإئتلاف 
المشغل لحقل الزبير، بعد انســحاب شركة اوكسدنتال 
الأمريكيــة من العقد الذي وقعته الخميس«، مشــيراً إلى 

أن »ائتلاف الشــركات المشــغل للحقل ســيبقى حســب 
النسب الخاصة بكل شركة«.

وأضــاف البيــان أن »العمل فــي الحقل بــدأ منذ عام 
2010 لتطويــره، حيــث كان الإنتاج فيــه 180 ألف برميل 
يوميــاً ووصل الآن 400 الف برميل يومياً، وهذه الزيادة 

جاءت نتيجة لتظافر الجهود والعمل المستمر«. 
ولفت إلى أن انســحاب الشركة الأمريكية »لم يقتصر 
علــى حقــل الزبيــر في العــراق فقــط، وإنما مــن جميع 
المشــاريع التي تشرف عليها الشــركة في منطقة الشرق 
الأوســط بســبب الأزمة الاقتصاديــة العالميــة وتراجع 

أسعار النفط العالمية«.

مــن جهته، اعتبــر أحمد فاضل، وكيل مدير عام شــركة 
نفط الجنوب، أن دخول شــركتهم ضمن إئتلاف المشــغل 
الرئيــس للحقل »خطــوة مهمــة وتجربة جديدة بالنســبة 
للشركات العراقية وقد تفتح آفاقاً جديدة في هذا المجال«.
وقال إن »شركة نفط الجنوب دخلت بديلًا عن شركة 
اوكســدنتل المنســحبة والتي كانت حصتهــا 29.95 في 
المئــة من عقد تشــغيل حقل الزبيــر النفطــي«، لافتاً إلى 
أن »شــركة نفط الجنوب ستشــترك في اتخاذ القرارات 
العراقيــة  الكــوادر  الخاصــة بتشــغيل الحقــل، أي أن 
ســتدخل فــي تنافس جديد مــع الشــركاء الأجانب في 
تطوير واستثمار الحقول النفطية، على أن ترفع الكوادر 

الطاقــة الإنتاجية للحقل إلى 450 ألــف برميل يوميا عام 
.»2017

وفــي هذا الصــدد، قــال الخبيــر الاقتصــادي منهل 
البازي ان »حقــل الزبير النفطي الواقع في منطقة الزبير 
بمحافظة البصرة، كان ينتج 220 ألف برميل يومياً، وأن 

»احتياطيات الحقل تبلغ أربعة مليارات برميل«.
ووفــق البــازي فإنــه »بســبب التراجع الحــاد الذي 
شــهدته أســعار النفط في الســوق العالميــة، ارتفع دين 
العــراق إلــى عشــرين مليــار دولار أمريكــي لشــركات 
النفطية العاملة فيه بينها الشــركات التي انســحبت من 

حقل الزبير«.

■ ■ بنغــازي )ليبيا( - رويترز: قال رئيس شــركة 
الخليج العربي للنفط )أجوكــو( الليبية أمس الأول ان 
الشــركة زادت إنتاجها إلى 290 ألف برميل يوميا، مما 
ساهم في رفع إنتاج البلاد إلى ما بين 450 ألفا و490 ألف 

برميل يوميا.
ورفعت الشــركة العاملة في شــرق ليبيــا والتابعة 
للمؤسســة الوطنية للنفــط إنتاجها مــن حوالي 150 
ألف برميل يوميا، منذ أن ســيطرت قوات موالية للقائد 
العسكري خليفة حفتر على بعض مرافئ تصدير النفط 

الرئيسية في البلاد في 11 و12 سبتمبر/أيلول.
وعقب انتزاع حفتر الســيطرة على مرافئ التصدير 
من قوة منافسة فتحت المؤسســة الوطنية النفط ثلاثة 
موانئ كانت مغلقة. وقال مسؤول في أحد هذه الموانئ، 
وهــو الزويتينة، أمــس الأول ان ناقلة دخلــت الميناء 
لتحميلها بكمية قدرها 570 ألف برميل من الخام ونقلها 

إلى مصفاة الزاوية في غرب ليبيا.
وكان الزويتينة مغلقا منــذ أواخر العام الماضي، في 
حــن تم إغلاق مينائي راس لانوف والســدر في 2014. 
ورست أولى الناقلات في راس لانوف الأسبوع الماضي، 
لكن ميناء الســدر الذي لحقت به أضــرار بالغة جراء 

القتال يحتاج لإصلاحات قبل استئناف التصدير.
واستمرت الصادرات من البريقة الميناء الرابع الذي 

يخضع حاليا لسيطرة حفتر.
وقال محمد بن شــتوان رئيس شركة الخليج العربي 
للنفط ان إنتاج الشــركة قد يصل إلــى 300 ألف برميل 

يوميا في الأيام المقبلة إن لم تحدث أي مشكلات فنية.
وذكــر إبراهيــم العوامــي، مديــر إدارة التفتيش 
والقياس في المؤسســة الوطنية للنفط، ان إنتاج البلاد 
قد يرتفع إلــى نحو 500 ألــف برميل يوميــا في نهاية 

الشهر.
وتسبب القتال والاحتجاجات والنزاعات السياسية 
في تقليص إنتاج النفط الليبي إلى مســتويات متدنية 
للغاية، مقارنة مــع نحو 1.6 مليون برميــل يوميا كان 
البلد العضو في »أوبك« ينتجها قبل انتفاضة 2011 التي 

أطاحت بمعمر القذافي.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسســة الوطنية 
للنفط، في وقت ســابق إنه يأمل بأن يكون فتح الموانئ 
نقطة تحول. لكن خطوط الأنابيب الرئيســية في غرب 
البلاد ما زالت مغلقة في حين تظل ليبيا منقسمة سياسيا 

وعسكريا.

... ويوقع اتفاقية تشغيل مشتركة لحقل الزبير النفطي مع شركتين إيطالية وكورية جنوبية

تسعة في المئة.
وقال صالح ان الإنفاق العسكري في ميزانية 
2017 سيظل عند نفس مستوى هذا العام، ولكن 
قد يعاد تصنيفه خلال السنة المالية وفقا لتغير 

الاحتياجات.
ولجــأ العراق إلــى صندوق النقــد الدولي 
للاقتــراض من أجــل تعويض ما خســره من 
إيرادات نفطية، وهو ما من شــأنه أن يشــجع 

مقرضين آخرين على تقديم الدعم.
على  الصنــدوق  وافق  يوليو/تمــوز  وفــي 
قرض تحــت الطلب مدته ثلاث ســنوات بقيمة 
5.34 مليــار دولار، مقابل حزمة من الإصلاحات 
الاقتصاديــة. وتأمل بغداد بتقديم مســاعدات 
إضافية تزيــد قيمتها على 12 مليــار دولار من 
مصادر مثل مجموعة الدول الســبع الصناعية 

الكبرى.
وقال صالح إن العراق اتفق »مبدئيا« الشهر 
الماضــي على قرض لأجل ثلاث ســنوات بقيمة 
ثلاثة مليــارات دولار من البنــك الدولي لدعم 
موازنة بغداد. وســيكون هذا القرض أول دفعة 
من التمويل الإضافي اللازم للاتفاق مع صندوق 

النقد.
المؤسسات  دعم  شروط  تفاصيل  أن  وأضاف 
المالية العامة ومعاشــات التقاعد في العراق لم 
تتضح بعد، لكن الشريحة الأولى ستصرف في 

ديسمبر/كانون الأول.
وذكر أن مدة ســداد القرض تبلغ 16 عاما مع 
فترة سماح ثلاث سنوات وفائدة نحو اثنين في 

المئة.
وقال مسؤول في البنك الدولي إن من المنتظر 
إقرار القرض في ديسمبر وبدء صرفه بعد ذلك 

مباشرة. 

تقريبا على إيرادات النفط، صعوبة في ســداد 
التزاماتها المالية منذ هوت أسعار النفط العالمية 
في عام 2014، وهو نفس العام الذي اســتولى 
فيه مقاتلو تنظيم »الدولة الإسلامية« على ثلث 

أراضي البلاد.
يتحســن  أن  يتوقــع  انــه  صالــح  وقــال 
العملية  بعــد  للعــراق  الاقتصــادي  الوضــع 

المتوقعة لاســترداد الموصل من تنظيم »الدولة 
الإسلامية«، ومن ثم يتسنى خفض مخصصات 
الإنفــاق العســكري أو توجيهها لإعــادة بناء 

المناطق التي دمرتها الحرب.
وأضــاف قائلا فــي المقابلة التــي جرت في 
مكتبــه فــي المنطقــة الخضــراء الحصينة في 
بغداد »سنتحول من ميزانية حرب إلى ميزانية 

ســام.« وتكهن بأن هذا سيحســن التصنيف 
الائتماني للعراق إلى »بي زائد« على الأقل خلال 
المقبلة من »بي ناقص« حاليا،  الشهور الســتة 

وسيخفض بشدة تكلفة الاقتراض.
وأصدر العراق ســندات دوليــة قيمتها 2.7 
مليار دولار مســتحقة في 2028 مع كوبون عائد 
بنســبة 5.8 في المئة. ويبلغ عائدها حاليا نحو 

إنتاج ليبيا النفطي يتجاوز 450 ألف برميل

... ومبعوث الخارجية الأمريكية للطاقة 
يحذر من أن الاتفاق قد يأتي بنتائج عكسية
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اقتصاد ومـال

تونس تتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 6.5 في المئة 
في نهاية العام وتستعد لتدشين إصلاحات اقتصادية

■ تونــس - رويتــرز: قــال رئيس الــوزراء 
التونسي، يوســف الشــاهد، انه يتوقع أن يتسع 
العجز في الموازنة فــي نهاية 2016 إلى 6.5 في المئة 
)من إجمالي النتــاج المحلي( مــن 4.4 في المئة في 
2015، مضيفا أن حكومته تســتعد لتدشــن حزمة 
إصلاحــات اقتصاديــة لخفض العجز، مــن بينها 

تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة.
وكان التوقعات الســابقة تشــير إلى أن العجز 
في الموازنة سيصل إلى 3.5 في المئة في نهاية العام 

الحالي.
وقال الشــاهد فــي مقابلة جرت فــي مكتبه في 
القصبــة عصر الخميــس ان الإصلاحات تشــمل 
تجميدا لزيادة الأجور العــام المقبل وتأجيلها لعام 
2019 بالتفــاوض مــع النقابات مــن أجل تقليص 
العجز الكبير المتوقع فــي الميزانية، بهدف إنعاش 
الاقتصاد المتعثر وإنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي 

الهشة في تونس مهد انتفاضات »الربيع العربي«.
غير أن الاتحاد العام للشــغل قــال انه يرفض 
تجميد زيــادة الأجــور أو تأجيلهــا لموعد لاحق. 
وتشكل كتلة الأجور في تونس حوالي 13.5 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى المعدلات 

في العالم.
ويمثــل البحث عــن الوظائف وفرص الشــغل 

مطلبا مستمرا للشــبان العاطلين والمحبطين، نظرا 
لأن الانتقــال الديمقراطي الناجح لــم يكن متبوعا 

بانتقال اقتصادي مماثل.
بتأييد  تونس  في  الديمقراطي  الانتقال  ويحظى 
الذين  الغربيــن،  وإشــادة واســعة من حلفائها 
يرون فيهــا نموذجا في المنطقــة المضطربة. ولكن 
كل الحكومات التي تلت انتفاضة 2011 فشــلت في 
توفير فرص العمل للشبان، أو تقليص العجز الذي 

يطالب به المقرضون الدوليون.
ويعتبــر تطبيق إصلاحــات اقتصادية صارمة 
مع تفــادي الاحتجاجــات الاجتماعية أمــرا بالغ 
الحساسية والتعقيد في تونس، التي أطاح شبانها 
الغاضبون مــن التهميش ونقص التنمية بالرئيس 

السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
وذكر الشاهد -الذي لم يمض شهرا على تسلمه 
المنصب- فــي المقابلة أن حكومته ســتعكف على 
معالجة العجز في الميزانية، عبر الضغط على كتلة 
الأجــور المرتفعــة، وإيجاد موارد جديــدة للدولة 

بالتصدي للتهرب الضريبي.
وأضــاف رئيس الوزراء الحاصل على شــهادة 
جامعيــة من فرنســا »يجــب أن ينجــح الجانب 
الاقتصــادي في تونــس، ليكون المــرور للمرحلة 
الديمقراطية فيه تحول فعلي للتونسيين.. الانتقال 

الديمقراطي يبقى هشــا إذا لم ننجــح في الانتقال 
الاقتصــادي ولم نســتجب للطلبــات الاجتماعية 

للمواطنين«.
وشــدد على أن »الدولة ســتبحث عــن تعزيز 
إيرادتها عبــر التصدي للتهرب الضريبي ومكافحة 

التجارة الموازية أيضا«.
وعن النمو الاقتصادي قال الشــاهد انه يتوقع 
تحقيق معدل نمو ســنوي نســبته 2.5 في المئة في 
المتوسط خلال السنوات الأربع المقبلة. وأضاف أنه 
يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة ثلاثة في المئة في 2017 
مقارنة مــع 2.5 في المئة متوقعة لعــام 2016.وكان 
النمو الاقتصــادي بلغ العام الماضــي 0.8 في المئة 
فقط، بسبب هجمات متشددين إسلاميين استهدفت 

سائحين أجانب في سوسة وباردو.
وقال رئيس الوزراء ردا على سؤال عن إمكانية 
تجميــد الانتدابات في الوظائــف الحكومية العام 
المقبل »نعم.. مثلما حصل ذلك ســابقا باســتثناء 
بعض الانتدابات فــي قطاع الأمن والدفاع.. ونحن 
نتحــادث عن هذا مــع صندوق النقــد الذي يجب 
أن يفهم جيــدا المتغيرات السياســية والأمنية في 

المنطقة«.
وأضاف أن بلاده ستحتاج مزيدا من التمويلات 
الأجنبية العام المقبل، مشيرا إلى إن تونس تحظى 

بدعم كبيــر من الممولين ومســاندة من شــركائها 
الغربيين للمساعدة في إنجاح انتقالها.

وكان الشــاهد لوح فــي خطاب أمــام البرلمان 
باتبــاع سياســة تقشــف إذا اســتمرت المصاعب 

الاقتصادية لبلاده.
ومن المتوقع على نطاق واسع ألا تمر أي خطوات 
خصوصا  هدوء،  في  بتونس  الاقتصادي  للإصلاح 
أن فرض ضرائب سابقة قبل عامين أثار احتجاجات 
واســعة.لكن الشــاهد قــال »كل الإصلاحات فيها 
حساســية ولكننا ســننجح فيها، لأن الإصلاحات 
ستكون بشكل وفاقي مع الشركاء الاجتماعيين« في 
إشــارة للاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير 

القوي واتحاد الصناعة والتجارة.
العام  المقررة  الاستثنائية  الضرائب  أن  وأوضح 
المقبل ســتفرض فقط علــى المؤسســات لضريبة 

بنسبة 7.5 في المئة.
وقال إن حكومته ســتراجع جــدول الضرائب 
بهدف تحقيق عدالة جبائيــة. لكن مراجعة جدول 
الضرائب يرفعه بالضرورة بالنسبة لفئة غير قليلة 

من التونسيين.
وقبل حوالي شهر تعهد رئيس الوزراء بالتعامل 
بحزم وصرامة مع الإضرابات وتعطيل الإنتاج في 

قطاعات حيوية. 

لندن - »القدس العربي« 

من محمود ابو نعمة:
قالت صحيفــة )ذي غارديان( اللندنية، في خبر 
حصــري، ان صدّيق خــان عمدة لندن ســيجري 
تحقيقا سيكون الأكثر شمولا حول ملكية العقارات 
وســط  المالكين،  وهوية  البريطانية  العاصمــة  في 
قلق كبير بســبب ارتفاع تكاليف الايجار والشراء 

للوحدات السكنية فيها.
وقالت الصحيفــة ان خان ينــوي معرفة تأثير 
الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات في لندن. وقد 
سبق له ان قال ان هناك مخاوف حقيقية من زيادة 
عدد المنازل التي يتم شــراؤها من قِبل المستثمرين 
الاجانب، مضيفا ان هذا التحقيق من شأنه ان يقدم 

الاسباب لحجم مشكلة السكن لأول مرة. 
وقــال انه فــي حاجة إلــى فهم أفضــل للأدوار 
المختلفة التي تلعبها الأمــوال الآتية من الخارج في 
سوق الإسكان في لندن، وحجم مشترياتها وما هي 
الإجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم عمليات البناء 

ومساعدة سكان العاصمة في العثور على منزل.
و قالت الصحيفة انها كشــفت في وقت ســابق 
من هذا العــام قصة حول بناية ســكنية مكونة من 
50 طابقا وتحتوي على 214 شــقة فاخرة تطل على 
نهر التايمز، وتبين ان اكثر من 60 في المئة من الشقق 

مملوكة لمستثمرين أجانب.
كما وجدت ان ربع الشــقق تم شــراؤها من قبل 
الخارجية  الضريبية  الملاذات  في  موجودة  شركات 
الســرية. وحســب الصحيفة فإن العديد من هذه 

الشقق كانت غير مأهولة.
و يتوقع خبراء في مجال الاســتثمارالعقاري ان 
أسعار العقارات في المملكة المتحدة قد ترتفع بشكل 
كبير خلال العقد المقبل، مع وصــول موجة جديدة 
من المســتثمرين المتوقعين من الطبقة المتوســطة، 
خصوصــا من الصــن، والــذي يتوقــع ان يكون 
حجم اســتثماراتهم ما بــن 150 و200 مليار جنيه 
إســترليني، خصوصا بعــد خــروج بريطانيا من 

الاتحاد الاوروبي.

عمدة لندن يأمر بتحقيق حول تأثير الاستثمار الأجنبي في عقاراتها على مشكلة الإسكان 

■ باريس - برلين - ميونيخ - وكالات: تم أمس 
الأول افتتــاح معــرض باريس، أحــد أكبر معارض 
السيارات في العالم، أمام المتخصصين، حيث يكشف 

المصنعون عن مفاهيم جديدة .
»بدون ســائقين وبوقود أقل«، هذا هو مســتقبل 
الســيارات حســب رؤية معرض باريــس الدولي 
للسيارات، الذي ســيقدم هذا العام تصميمات أكثر 

أناقة وذكاء.
تخيل شــاحنة تزن 40 طنا تنطلــق على الطريق 
السريع بكامل سرعتها، لكن عندما مرت الشاحنة من 
أمامك لاحظت أن السائق يغفو مسترخيا على المقعد 

والسيارة تنطلق في طريقها.
ربما بدا هذا الســيناريو بعيدا جدا عن التصور، 
لكــن مع اتجاه صناعة الســيارات فــي العالم نحو 
تكنولوجيا الســيارة ذاتية القيادة وانتشار أنظمة 
مساعدة السائق المعقدة، فقد لا يمر وقت طويل حتى 

تحدث تحولات كبيرة في صناعة النقل.
بالتأكيــد فإنــه مــن المحتمــل تخيل ســيناريو 
يقضي فيه ســائق الشــاحنة ثماني ســاعات على 
عجلة القيادة، لكنه يلقى مســاعدة كبيرة من نظام 
إلكتروني لمساعدة الســائق، فهل سيحتاج السائق 

إلى تكرار ضغط المكابح كما يحدث الآن؟
حسب بيتر فوس من شركة الاستشارات الإدارية 
»إرنســت أند يونغ« فإن »هذا قد يصل إلى درجة أن 
زمن رحلات الشــاحنة لن يقاس بنفس عدد ساعات 
القيادة«، وإنما سيتم تطوير طريقة جديدة لحساب 

هذه الساعات.
وكل دقيقة تقضيها الشــاحنة وهي تتحرك تمثل 

زيادة في الكفاءة بالنسبة لشــركة النقل، لذلك فقد 
يكون من المغري الإبقاء على الشاحنة في حالة سير 
دائم. على سبيل المثال وكما يقول فوس »فإنه بعض 
التوقفــات الإجبارية من الناحيــة القانونية حاليا 

يمكن أن يتم الاستغناء عنها«.
ويتوقع خبراء وصول تكنولوجيا السيارة ذاتية 
لتصبح  الشــاحنات  قطاع  في  وانتشــارها  القيادة 
شــاحنة من كل 3 شــاحنات تباع فــي أوروبا ذاتية 

القيادة خلال 10 سنوات من الآن.
ولن تحتاج الســيارات ذاتية القيــادة فقط إلى 
اتبــاع خطوط تحديد مســارب الســير )الحارات( 
والحفاظ على المســافة الفاصلة بينها وبين السيارة 
الموجــودة أمامها، لكنها أيضا ســتحتاج إلى تجاوز 
الســيارات الأخرى في بعض الحــالات وفي أفضل 
الحالات ستحتاج إلى وسيلة للتواصل مع السيارات 

الأخرى على الطريق.
وتتوقع شــركة »ماكينزي« الاستشارية أن يكون 
ثلث الشاحنات المباعة في أوروبا بحلول 2025 ذاتية 
القيادة بحيث تســتطيع الشاحنة السير في مواقف 

القيادة الأقل تعقيدا دون الحاجة إلى سائق.
يذكر أن الشــاحنات الحديثة هذه الأيام مجهزة  
بكل أنواع أنظمة المساعدة. وقدم العديد من شركات 
صناعة الســيارات مؤخرا بعض التقنيات الجديدة 
في معــرض »آي.أيه.أيه« للســيارات التجارية في 

مدينة هانوفر الألمانية.
في الوقت نفســه فإن الكثير من شــركات النقل 
والإمداد والتموين تتابع هذه التطورات المســتمرة 
بدقــة، مع التركيــز علــى التكنولوجيــا التي تقلل 

استهلاك الوقود وتساعد السائق.
ورغم ذلك فقد أظهر مســح أجري لحساب شركة 
»كونتنينتــال« الألمانية لصناعة الإطارات أن حوالي 
20 في المئة فقط من شركات النقل وضعت تكنولوجيا 
الســيارة ذاتية القيادة ضمن قائمة أمنياتها لتطور 
صناعة الســيارات، في حين طلب السائقون طلبات 

أكثر عملية مثل أنظمة الملاحة.
من ناحيته يقول بيتر فوس ان هناك عنصرا آخر 
سيكون له أولوية، وهو حتمية تحسين عوامل الأمان 
في الشاحنات حيث أن الكثير جدا من الحوادث تقع 

بسبب إجهاد السائقين.
أما يورس دلنكا، خبير شــئون النقل في مؤسسة 
»أوليفــر ويمان«، فيقــول انه يعتقد أن الســيارات 
ذاتية القيــادة يمكن أن تقدم حلا لنقص الســائقين 
الجدد في قطــاع النقــل الأوروبي، نظــرا لأن عدد 
الســاعات الطويلة التي يقضيها الســائق في عمله 
يجعل من الصعب التوفيق بين هذه الوظيفة والحياة 
الشخصية. ويضيف أن »الشــاحنات ذاتية القيادة 
ســتكون من بين وســائل التخفيف من حدة نقص 
السائقين«. على صعيد آخر أظهرت دراسة ألمانية أن 
استثمارات شــركات السيارات في المصانع الجديدة 
تراجعت كثيرا. وحسب الدراسة التي أجراها خبراء 

»إرنست أند يونغ« فإن الشركات
الـ16 الكبرى في العالم لصناعة السيارات أعلنت 
هذا العام عن إنفاق 15 مليار يورو في اســتثمارات 
جديدة أي أقــل بنحو الثلثين عن نفــس الفترة من 
العــام الماضي. وقــال بيتر فوس، الاستشــاري في 
الشــركة، ان قطاع صناعــة الســيارات »ربما كان 

مهيأ جيــدا لتلبيــة التزايد المتوســط المتوقع عالميا 
في مبيعات الســيارات وذلك بعد إنفــاق الكثير من 
الاســتثمارات خلال الأعوام الماضية علــى قدراتها 

الإنتاجية«.
وأشار فوس إلى أن تركيز هذه الشركات سيكون 
الآن على الاســتثمار فــي الســيارات ذاتية الحركة 
الكهربية  والمحركات  إلكترونية  بشــبكات  والمتصلة 

والإنفاق على نماذج أعمال جديدة.
وجاء فــي الدراســة أن كبرى شــركات صناعة 
الســيارات في ألمانيا أنفقت 23 مليــار يورو منذ عام 
2010 على تطوير منتجاتهــا وخلقت بذلك 17 ألف و 

500 فرصة عمل جديدة.
وأنفقت هذه الشــركات 25 مليار يــورو من هذه 

الاستثمارات في الصين،
 و29 مليــار تقريبــا في الولايــات المتحدة، التي 
تعتبر في الوقت الحالي الهدف الاســتثماري الأول 

لدى الشركات الألمانية قبل المجر والمكسيك وألمانيا.
مشــروعين  أكبر  عن  »دايملــر«  شــركة  وأعلنت 
اســتثماريين في ألمانيا وهما إنشاء مصنع بطاريات 
في مدينــة كيمنيتــس وتطوير مصنع مرســيدس 
بينز في هامبورغ وخصصــت 500 مليون يورو لكل 
من المشــروعين. وشملت الدراسة شــركات صناعة 
السيارات التالية: »فولكسفاغن«، و«بي.ام.دبليو«، 
موتــورز«،  و«جنــرال  و«تويوتــا«،  و«دايملــر«، 
و«بيجــو  و«كرايســلر«،  و«فيــات«،  و«فــورد«، 
سيتروين«، و«رينو نيسان«، و«هوندا«، و«مازدا«، 
و«هيونداي«،  و«ســوزوكي«،  و«ميتسوبيشــي«، 

و«كيا«.

مركبات المستقبل: ذاتية الحركة بدون سائق وبوقود أقل  

■ بروكســل - أ ف ب: بلــغ التضخم في منطقة 
اليورو أعلــى مســتوياته منذ حوإلــى عامين في 
ســبتمبر/أيلول، وهــو خبر ســار للبنــك المركزي 
الأوروبي الذي يحاول زيادة الأسعار، لكنه لم يفرح 

المحللين وسط استمرار نسب البطالة على حالها.
تعليقا على الأرقام التي نشرها المكتب الأوروبي 
للاحصاء )يوروستات( الجمعة قال هاورد آرتشر، 
الخبير في »آي.اتش.اس.غلوبال« انه »ســيترتب 
على البنك المركزي الأوروبي اســتيعاب مســارات 
متناقضة«. وأضاف »بالطبع سيســر البنك المركزي 
الأوروبي بزيادة التضخم إلى الضعفين ليبلغ +0.4 
في المئة في ايلول/ســبتمبر مقابل +0.2 في المئة في 
أغسطس/آب، وهو أعلى مستوى له منذ 23 شهرا«.

ويتطابق هذه الرقم مــع توقعات المحللين الذين 
استطلعت رأيهم »فاكتسيت« للخدمات المالية، لكنه 
لا يــزال بعيدا جــدا عن الهدف الذي حــدده البنك 
المركزي عن نســبة تضخــم قريبة مــن 2 في المئة، 

وتعتبر مفيدة للنشاط الاقتصادي.
ويســعى البنك المركــزي الأوروبــي منذ عامين 

لتنشــيط حركة الإقراض لإنعاش النمو والتضخم 
في دول منطقة اليورو الـ19. وفي الأشــهر الأخيرة 
عــزز إلى درجة كبيــرة إجراءاته لدعــم الاقتصاد 
الفائدة إلى مســتويات متدنية  بتخفيض أســعار 
تاريخيــا، وتوفير قروض ضخمة بأســعار متدنية 
للمصارف، وإعادة شــراء شــهرية بالجملة لأسهم 

الديون في الاسواق.
لكن أرقــام التضخم الأساســي )غيــر الطاقة، 
المنتجات الغذائية، المشــروبات الكحولية والتبغ( 
الأكثــر إفصاحا عن التوجه الفعلي لانها تســتثني 
المنتجــات الأكثــر تقلبــا، لا تدعو إلــى البهجة مع 
تسجيل نســبة +0.8 في المئة في سبتمبر على غرار 

ما حصل في أغسطس.
ألــن، المحلــل لــدى »كابيتــال  ولفــت جــاك 
إيكونوميكس« إلى ان »تسارع التضخم في سبتمبر 
نتج بشــكل شــبه حصري عن تراجع أقل لأسعار 

الطاقة«. 
وفي الواقع ســجلت أســعار الطاقة تراجعا أقل 
بكثير في سبتمبر )-3 في المئة( من الاشهر السابقة، 

بلغ -5.6 في المئة في أغســطس و-6،7 في المئة في 
يوليو/تموز و-6.4 في المئة في يونيو/حزيران.

ما يثير قلق الخبراء ايضا هو نسبة البطالة التي 
لم تتراجع منذ 4 اشــهر »وما زال سقفها فوق 10 في 
المئة« حســب بيرت كوليين، الخبيــر لدى بنك«أي.

إن.جي«.
وبالفعل بقيت نســبة العاطلين عن العمل ثابتة 
في أغســطس في منطقة اليورو عند 10.1 في المئة. 
ورغم ان هذه النسبة هي الأدنى المسجلة منذ يوليو 
2011، فإنها لا تزال اعلى من معدل نسبة البطالة في 
الفترة بــن 1999 و2007 )8.8 في المئة( قبل اندلاع 

الأزمة في منطقة اليورو.
كذلك تتعلق المخاوف فــي منطقة اليورو بزيادة 
8000 شــخص على عــدد العاطلين عــن العمل في 
أغســطس، وهي الزيادة الثانية في الأشهر الثلاثة 
الأخيرة«، حسب آرتشر، الذي قال ان »هذا يوحي 
بان أســواق العمــل في المنطقة تــدور في فلك نمو 
اقتصــادي متباطئ ونقاط غمــوض متفاقمة«.من 
جهــة أخرى ما زالــت الفوارق الكبــرى قائمة بين 

البلدان التي تبنت العملة الموحدة. فقد أعلنت ألمانيا 
ذات الاقتصاد الأقوى في المنطقة عن نسبة البطالة 

الاقل في أغسطس التي بلغت 4.2 في المئة.
في المقابل سجلت نســب البطالة الأعلى مجددا 
في اليونان )23.4 في المئة في يونيو 2016، اخر رقم 
متوافر( وفي إســبانيا )19.5 في المئة(. اما فرنسا 
فســجلت اقل من المعدل بقليل مع نســبة 10.5 في 

المئة.
لكن الأرقام أسوأ للذين دون 25 عاما حيث بلغت 
نســبة العاطلين عن العمل منهــم 20.7 في المئة في 
منطقة اليورو. هنا أيضا ســجلت ألمانيا، التي غالبا 
ما يلقى نظام التدريب لديها الإشادة، النسبة الاقل 
وهي 6.9 في المئة. كما ســجلت اليونان وإســبانيا 
النســبتين الأعلــى اللتــن بلغتا فــي يونيو على 
التوالــي 47.7 في المئة )اخر رقم متوافر( و43.2 في 

المئة.
وبلغت نســبة البطالــة الإجمالية لــدى الدول 
الاعضاء الـ28 في الاتحــاد الأوروبي 8.6 في المئة، 

وظلت ثابتة مقارنة بنسبة يوليو.

التضخم في أعلى مستوياته منذ عامين في منطقة اليورو والبطالة على حالها

ثلاث من أعلى عمارات لندن سعراً غالبية شققها مملوكة لأجانب

■ نيويــورك - رويترز: عــوض اليورو 
خســائره أمام الــدولار بعدما ســجل أدنى 
مستوى في تســعة أيام أمس الجمعة، بفعل 
انحســار المخــاوف بشــأن متانــة مصرف 
الذي  الوقت  فــي  الألماني،  بنك«  »دويتشــه 
تعرض فيــه الملاذين الآمنين الــن الياباني 
والفرنك السويســري لضغوط جراء زيادة 

الهدوء فيما يتعلق بأكبر مصرف في ألمانيا.
وارتفعت أسهم »دويتشــه بنك« المدرجة 
في الولايات المتحدة نحو 6.8 في المئة، بعدما 
ســجلت مستويات قياســية منخفضة أمس 
الأول. وكان السبب الفوري لأزمة »دويتشه 
بنــك« غرامة مــن وزارة العــدل الأمريكية 
يعارضهــا المصرف وقيمتهــا 14 مليار دولار 
على خلفية بيع أوارق مالية مدعومة بالرهن 

العقاري.
وســاعدت تكهنات بخفض قيمة الغرامة 
اليورو على تعويض خسائره، بعدما هبطت 
دولار  إلى 1.1153  الموحدة  العملة الأوروبية 

الولايات  التــداول فــي  عند بداية جلســة 
بتوقيت   1550 الســاعة  وبحلــول  المتحدة. 

غرينتش بلغ سعر اليورو 1.1238 دولار.
كما كان من شــأن هدوء المخاوف المتعلقة 
بـ«دويتشــه بنك« مســاعدة الــدولار على 
تســجيل أعلى مستوى في تســعة أيام أمام 
عملة المــاذ الآمن الفرنك السويســري عند 

0.9752 فرنك.
وارتفع الــدولار في أحدث قراءة 0.29 في 
المئة أمــام العملة اليابانية إلــى 101.30 ين 
بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 
101.75 ين. ولم يســجل مؤشر الدولار الذي 
يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ســلة تضم 
ست عملات رئيسية تغيرا يذكر عند 95.505.

واســتقر اليــوان الصيني عنــد 6.6689 
يــوان مقابــل الــدولار. وســتنضم العملة 
الصينية رســميا إلى الدولار واليورو والين 
الياباني والجنيه الإســترليني ضمن عملات 

الاحتياطي العالمي يوم السبت. 

اليورو يعوض خسائره أمام الدولار
مع انحسار المخاوف بشأن »دويتشه بنك«

■ فرانكفورت/لنــدن - رويترز: ســعى 
لمصرف  التنفيــذي  الرئيس  كريــان،  جون 
»دويتشــه بنك«، إلى طمأنــة موظفيه أمس 
مصرف  أكبر  أســهم  هبطت  بعدمــا  الجمعة 
إلى  التعامــل،  ألماني، فــي بعض ســاعات 
مســتويات تاريخية في ظل تجدد المخاوف 

المتعلقة باستقرار البنك.
وقال كريان انه يتفهــم انزعاج الموظفين 
مــن التكهنات التي ثارت على نطاق واســع 
في وسائل الإعلام بأن عددا قليلا من عملاء 
التحوط غادر المجموعة،  البنك من صناديق 
لكنــه قال ان البنك يقف علــى أرضية صلبة 

ولديه أكثر من 20 مليون عميل.
للموظفين  داخلية  رسالة  في  كريان  وقال 
»هناك قوى في الســوق حاليا تريد تقويض 
الثقة فينا... مهمتنا الآن هي ضمان ألا يكون 
أكبر على  لهذه الصــورة المشــوهة تأثيــر 
أنشطتنا اليومية.« وأضاف »ينبغي أن ننظر 

إلى الصــورة الكاملة... لدى دويتشــه بنك 
أكثر من 20 مليون عميل.«

ويبلغ عــدد موظفي دويتشــه بنك نحو 
وراء  المباشــر  الســبب  ألف.ويتمثــل   100
بنك«  »دويتشــه  بها  يمر  التي  الاضطرابات 
حاليــا في غرامة تصل قيمتهــا إلى 14 مليار 
العــدل الأمريكية  دولار تطالب بهــا وزارة 
بســبب اتهامات بالتضليل فــي بيع أوراق 

مالية مدعومة برهون عقارية.
وأشار كريان في رسالته إلى أن الضبابية 
التي تكتنف نتيجة تلك القضية ليست سببا 
يبرر تعرض ســهم البنك لضغوط في ضوء 
قضايا مماثلة تخص منافسين للبنك الألماني 

تمت تسويتها في نهاية المطاف بمبالغ أقل.
الأســبوع  هذا  الألمانية  الحكومــة  ونفت 
تقريــرا صحافيا قال إنهــا تعكف على خطة 
لإنقاذ البنك التي تؤثر مشــاكله ســلبا على 

الأسواق العالمية.

■ لنــدن - رويترز: نما قطــاع الخدمات 
البريطانــي بوتيرة أعلى كثيــرا من المتوقع 
فــي يوليو/تمــوز فــي أوضح علامــة حتى 
الآن علــى أن الاقتصاد لــم يتباطأ كثيرا بعد 
صدمــة التصويت لصالح خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« في استفتاء 

يونيو/حزيران.
وقــال مكتب الإحصــاءات الوطنية أيضا 
ان الاقتصاد نما بوتيرة أسرع من التقديرات 
الأولية فــي الفترة من أبريل/نيســان حتى 
الفترة  معظم  تغطــى  والتي  يونيو/حزيران 

التي سبقت الاستفتاء.
مكتــب  مــن  مورغــان،  داريــن  وقــال 
الإحصاءات الوطنية »هذه البيانات الحديثة 
مجتمعة تميل لدعم الرأي القائل بأنه لم تظهر 
أي دلائل على حدوث صدمة فورية للاقتصاد 
وإن كانت الصورة الكاملة مازالت تتكشف.«

وقــال مكتــب الإحصــاءات الوطنية ان 
الناتج في قطــاع الخدمات نمــا 0.4 في المئة 
مقارنــة مع يونيــو، وهي وتيــرة أعلى مما 
توقعها كثير من الاقتصاديين وأنه ارتفع 2.9 

في المئة على أساس سنوي.
وأضــاف المكتب أن الاقتصــاد نما 0.7 في 
المئة فــي الربع الثانــي، مقارنة مــع الفترة 
مارس/آذار،  حتــى  الثاني  يناير/كانون  من 
التي أشــارت  التقديرات الأولية  مرتفعا عن 

إلى نمو نســبته 0.6 في المئة، فــي حين بلغ 
النمو 2.1 في المئة، مقارنة مع الربع الثاني من 
2015، ليقل عن التقديرات الأولية البالغة 2.2 
في المئة. وظل طلب المســتهلكين محركا كبيرا 
للنمو مع زيادة إنفاق الأســر البريطانية 0.9 
في المئة عن الربع الأول، رغم أن دخلهم المتاح 
للإنفاق نما بوتيرة أبطأ. وهبط معدل إدخار 
الأســر البريطانية لأدني مستوى له منذ عام 
2008.وأظهر مســح لثقة المستهلكين نشر في 
وقت ســابق أمس الجمعة عودة التفاؤل بين 
مستويات  إلى  سبتمبر/أيلول  في  المستهلكين 

ما قبل الاستفتاء.
وأثر العجز التجاري لبريطانيا على النمو 
تأثيرا هو الأكبر من نوعه على الناتج المحلي 

الإجمالي منذ أواخر 2013.
المعامــات الجارية  واتســع عجز ميزان 
في الربع الثاني، ولكن بنســبة أقل مما كان 
توقعها الاقتصاديون، ليبلغ 28.7 مليار جنيه 
إسترليني، أو ما يعادل 5.9 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالــي، وهي أكبر زيادة منذ نهاية 

.2015
البريطانية  الشــركات  استثمارات  ونمت 
بوتيرة أعلــى من التقديــرات الأولية بلغت 
1.0 في المئــة مقارنة مع الربع الأول، لتخالف 
توقعات سابقة بأن حالة القلق من الاستفتاء 

ستؤثر على خطط إنفاق الشركات. 

قطاع الخدمات البريطاني
ينمو بقوة رغم الـ»بريكسِت«

وحســب منتقدين نقلت عنهــم الصحيفة، فإن 
هذا التدفق يساهم في تفاقم ازمة السكن في لندن، 

ويساهم في دفع العديد من سكانها لمغادرتها. 
كما تزايد عدد المستثمرين الأجانب في العقارات 

في مدن مثل مانشستر، ليفربول وبرمنغهام.

وفي ختام حديثة قال صديق خان »نحن نرحب 
بكافة الاستثمارات من مختلف دول العالم في بناء 
منازل جديدة بما في ذلك المســتثمرين السابقين، 
ولكن هنــاك مخاوف حقيقية مــن احتمال حدوث 
زيادة في عدد المنازل التي يتم شــراؤها من جانب 

مســتثمرين في الخارج، كما اننا بحاجة ماسة الى 
المزيد من الشــفافية حول المــال الآتي من الخارج، 
والذي يتم اســتخدامه في شراء العقارات، فنحن 
يجب ان نكون متأكدين ان عمليات الشراء هذه لا 

تتم من أجل غسيل الأموال«.

■ الربــاط - رويتــرز: قالــت المندوبية 
السامية للتخطيط في المغرب أمس الجمعة ان 
النمو الاقتصادي للبلاد هبط إلى 0.5 في المئة 
على أساس سنوي في الربع الثاني من 2016، 
مقارنة مع نمو بلغ 4.2 في المئة في نفس الفترة 
من العام الماضي، بعد أن ضربت موجة جفاف 

شديدة القطاع الزراعي.
الناتج  أن  بيــان  فــي  المندوبية  وذكــرت 
الزراعــي تراجــع 10.9 فــي المئــة.  وكانت 
المندوبيــة قالت فى يوليو/تمــوز إنها تتوقع 
تباطــؤ نمو الناتج المحلــي الإجمالي للمغرب 

إلى 1.2 في المئة في الربع الثالث من العام.
وقالــت وزارة الفلاحة فــى مايو/أيار ان 
محصول الحبوب في 2016 انخفض إلى 3.35 

مليون طن، بتراجع 70 في المئة عن المســتوى 
القياســي الذي سجله الموسم الماضي والبالغ 
11 مليون طن، بســبب أســوأ موجة جفاف 
تضــرب المملكة منــذ 30 عامــا. ويمثل قطاع 

الزراعة أكثر من 15 في المئة من الاقتصاد.
وبعد نمــو النــاتج المحلــي الإجمالي نحو 
خمســة في المئة فى 2015، توقعت وزارة المالية 
أن ينخفــض النمو إلى اقل مــن اثنين في المئة 
في 2016. وكان بنــك المغرب المركزي قد قال إن 
نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 1.4 في المئة 
هذا العام. ووصل نمو الاقتصاد المغربي، الذي 
يبلغ حجمه 100 مليــار دولار، إلى 1.7 في المئة 
في الربع الأول من 2016 وفقا لما أظهرته رسوم 

بيانية تضمنها بيان مندوبية التخطيط.

المغرب: تراجع النمو إلى 0.5 في المئة
 في الربع/2 من 2016

... ورئيس البنك يطمئن
موظفيه بشأن مخاوف السوق

■ لنــدن - رويترز: قال ماتيو رينتســي، 
رئيس الوزراء الإيطالــي أمس الأول ان على 
البريطانيين ألا يتوقعوا أن يحصلوا في نهاية 
الأمــر على حقوق تزيد علــى حقوق مواطني 
بقية الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
بعد خروجهم منه، وان مسألة الحد من حرية 
التنقل بين دول الإتحاد لن يجري بحثها حتى 

تبدأ المحادثات الرسمية.
ووجه رينتسي، الذي يجاهد من أجل دعم 
ديسمبر/ في  مقرر  اســتفتاء  قبيل  شــعبيته 
كانون الأول على إصلاحات دســتورية علق 
عليها مســتقبله السياســي، انتقادات كذلك 
لرئيس الــوزراء البريطاني الســابق ديفيد 
لاســترضاء  الاســتفتاء  لإجرائه  كاميــرون 
حزبه. وفي إشــارة على تزايد أهمية إيطاليا 
لصالح  البريطانيــن  تصويــت  أعقــاب  في 

الخروج من الاتحاد الأوروبي، أجرى رينتسي 
أنغيلا  الألمانيــة  المستشــارة  مــع  محادثات 
أولوند  فرانسوا  الفرنســي  والرئيس  ميركل 
في إيطاليا الشــهر الماضي، في إطار محاولات 
الاتحــاد الأوروبي توحيد الصــف في أعقاب 

استفتاء بريطانيا يوم 23 يونيو/حزيران.
وقال رينتســي انــه يحترم القــرار الذي 
حظي بتأييد نســبة 52 في المئة من الناخبين 
البريطانيين للخروج مــن الاتحاد الأوروبي، 
لكنه أبلــغ هيئــة الإذاعــة البريطانية )بي.

بي.ســي( أن أي اتفاق لن يعطي البريطانيين 
وضعا تفضيليــا بالمقارنة ببقيــة الدول غير 

الأعضاء في الاتحاد.
وقال »سيكون من المستحيل إعطاء الشعب 
البريطاني حقوقا تزيد على حقوق الشــعوب 

الأخرى خارج الاتحاد.«

رينتسي: على البريطانيين ألا يتوقعوا حقوقا
أكبر من حقوق غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
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الدوري الألماني 

بايرن ميونيخ يسعى إلى استعادة مجده المحلي بعد التعثر الأوروبي
■ برلــن - د ب أ: بعــد تعرضــه للهزيمة 
الأولــى في الموســم الحالــي يتطلــع بايرن 
ميونيــخ لمواصلة حملته المثاليــة في الدوري 
الألمانــي عندما يلاقي ضيفه كولــون الثالث، 

اليوم في المرحلة السادسة.
وخسر البايرن الأربعاء على ملعب اتلتيكو 
مدريد بهدف نظيف فــي دوري أبطال أوروبا، 
فــي أول هزيمــة للفريق تحت قيــادة مدربه 
الإيطالي كارلو انشيلوتي. وقد يقلص كولون 
الفارق الــذي يفصله عن المتصــدر إلى نقطة 
واحدة، في حال حقق الفوز على ملعب "اليانز 
ارينا". ويسعى كولون للثأر من البايرن الذي 
فاز عليه في آخر ســت مباريات بينهما. وقال 
يوناس هيكتــور مدافع كولــون: "ندرك أنها 
لن تكون مباراة ســهلة. لكننا نشعر بالإثارة 
بســبب التطورات التي حدثت في الفريق في 
المباريات الأخيرة". ولم يخســر كولون تحت 
قيــادة مدربه بيتر ســتويغر في آخر عشــر 

الموسم  نهاية  منذ  البوندســليغا  في  مباريات 
الماضي، ويؤكــد هيكتور أن فريقه ســيخرج 
لمواجهة البايرن بعقلية الفــوز. وفاز البايرن 
بالبوندســليغا  الخمس  مباريــات  جميع  في 
وســجل 15 هدفا واهتزت شباكه مرة وحيدة، 
ومن المســتبعد أن يتأثر الفريق بالهزيمة التي 
مني بها على ملعب اتلتيكو. وقال أنشيلوتي: 
"لقد تحكمنا فــي المباراة، لكننــا افتقدنا إلى 
الرغبــة والتصميم في المواجهــات الفردية". 
وأضاف: "لقــد فقدنا الاســتحواذ على الكرة 
كثيرا ولعبنا بشكل بطيء، كان علينا أن نلعب 
بشكل أسرع وأن نستغل الفرص التي سنحت 
لنا أمام أتلتيكو بشــكل أفضل، لم يكن عرضا 
جيدا، رغم ذلك كانت مبــاراة واحدة والأمور 

ستكون أفضل في المرة التالية".
ومن جانبــه تعادل بوروســيا دورتموند 
الوصيــف مــع ضيفه ريــال مدريــد 2/2 في 
مباراة مثيرة، ويواجه مبــاراة أخرى صعبة 

الذي  ليفركــوزن  بايــر  مضيفه  ملعــب  على 
تعــادل بصعوبة مــع موناكو الفرنســي 1/1 
فــي دوري الأبطال أيضا. ومنــذ الهزيمة أمام 
لايبزيغ، سجل دورتموند 14 هدفا خلال ثلاث 
مباريات، فيمــا جاء التعادل مــع الريال بعد 
الفوز على ليغيا وارســو بستة أهداف نظيفة 
في دوري الأبطال. ويسعى هامبورغ لتحقيق 
فوزه الأول في الموســم حين يسجل ماركوس 
جيسدول ظهوره الأول في منصب المدرب منذ 
خلافة برونــو لاباديا، على ملعب هيرتا برلين 
اليوم. ويلتقي شــالكه في مواجهة صعبة مع 
ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الأحد، في ظل 
ســعي الفريق لتحقيق فوزه الأول بعد خمسة 
انغولشــتات  اليوم  هزائم متتاليــة. ويلتقي 
مع هوفنهايم ودارمشــتات مــع فيردر بريمن 
في  فرانكفورت،  اينتراخــت  مــع  وفرايبورغ 
الوقت الذي يلتقي فيه فولفســبورغ مع ماينز 

الأحد.

الدوري الفرنسي

مواجهة مثيرة بين سان جيرمان وبوردو 
■ باريــس - الأناضــول: يحتضن ملعب 
"حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنســية، اليوم، 
جيرمان  ســان  باريــس  بــن  قوية  مبــاراة 
وبــوردو، ضمن منافســات الجولــة الثامنة 

للدوري الفرنسي.
عاملي  لاستغلال  العاصمة  فريق  ويســعى 
بالمباراة  العبور  ومحاولــة  والجمهور  الأرض 
إلى بر الأمان وانتــزاع نقاطها الثلاث، خاصة 
وأنه يملــك في رصيــده 13 نقطة فــي المركز 
الرابع، بفارق الأهداف عــن بوردو الخامس، 
ومن المنتظــر أن يشــعل تقــارب النقاط بين 

الطرفين، من حساسية المواجهة.
بمعنويات  اللقــاء  جيرمان  ســان  ويدخل 
مرتفعة بعد الفوز على لودوغوريتس رازغراد 
البلغــاري 1/3 بثانــي جــولات دوري أبطال 
أوروبا. ويسعى فريق العاصمة، لتحقيق الفوز 
الأول على بوردو منذ 2014، عندما تغلب وقتها 
بثلاثيــة نظيفة، كما يحــاول العبور من كبوة 
الهزيمــة التي تعرض لها فــي الجولة الماضية 
من تولوز بهدفين دون رد، واستعادة التوازن 
في المسابقة ورحلة الدفاع عن لقبه المحلي. أما 
بوردو فيسعى بشتى الطرق لمواصلة صحوته 

التي بدأها الموســم الجاري، والتقدم خطوات 
للأمام نحو قمة المسابقة.

وضمن الجولة ذاتها، يحل موناكو الوصيف 
برصيــد 16 نقطة، ضيفا على ميتز الســادس 
برصيد 13 نقطة. كما يســعى نيــس المتصدر 
برصيد 17 نقطة لمواصلة سلســلة انتصاراته 
والحفاظ على قمة الدوري عندما يســتضيف 
لوريان السابع عشــر برصيد 6 نقاط، ويلعب 
ليل مع نانســي، ونانت مع باستيا، وديجون 
مع مونبلييــه، وكان مع تولــوز، وأنجيه مع 

مارسيليا، وليون مع سانت ايتيان.

الدوري التركي

إيتو يعود الى تدريبات أنطاليا سبور بعد العفو عنه!
■ أنطاليــا - الأناضول: عــاد النجم 
الكاميرونــي، صامويل إيتو، للمشــاركة 
في تدريبات فريقه أنطاليا سبور التركي، 

عقب إصدار قرار عفو من إدارة النادي..
في  الخميــس،  مســاء  إيتو  وشــارك 
تدريبات فريقه اســتعدادا للقاء منافسه 
غلاطــة ســراي الأحــد، ضمــن الجولة 
السادســة للــدوري التركــي. وفــي 20 
إدارة  أبعــدت  الماضي،  أيلول  ســبتمبر/ 
أنطاليا ســبور إيتو عن الفريق، بســبب 

تدوينــة على موقــع "انســتغرام". وقال 
النــادي إن إيتــو وجّــه التهمــة لإدارة 
أنطاليا سبور وبعض الكتاب الرياضيين، 
بمعاملة اللاعب بســوء وعــدم احترامه 
وكتابــة مقــالات كاذبــة بشــأنه. وقال 
إيتــو قبلها بيومين، عبر تدوينة نشــرها 
"تذكير:  انســتغرام:  على  التركية  باللغة 
لا أعرف هــل بعضهــم لا يحترمني لأنني 
أســود، لكنني لن أنجر لهذا، ولن أنزل من 
مكانتي". وأضاف إيتو أن "الموسم الجاري 

هو الثامن عشر لي في الملاعب، دائما قمت 
بعملي بجد واجتهاد، ولهذا الســبب فزت 
بالكــؤوس والجوائــز وحققت نجاحات 
كبيرة، وســأواصل تحقيــق النجاح، لن 
أتشــاجر مع أحد من أجل مصالح أنطاليا 
ســبور، لأن الفريــق هو المهم لــي الآن، 
البعض اشــترى كُتّابا لنشر أخبار كاذبة 
بعضنا  احترام  علينا  اســمي،  لتشــويه 
بعضــا، ومن لا يحترم الآخر لا يســتحق 

الاحترام".

كومان يرى رحيل أولاردايس 
»نقطة سوداء« في كرة القدم!

■ لندن - رويتــرز: انتقد رونالد كومان مــدرب إيفرتون 
الخطأ الذي ارتكبه ســام أولاردايس وأســفر عــن رحيله من 
تدريب منتخب إنكلترا، ووصــف الأمر بصفة عامة بأنه "نقطة 

سوداء" في كرة القدم.
وترك أولاردايس، الــذي تولى تدريب إنكلترا لمدة 67 يوما، 
منصبــه الثلاثاء الماضي عقــب تصويره بواســطة صحفيين 
متنكرين تابعين لصحيفة "دايلي تليغراف" أثناء عرضه تقديم 
المشورة عن كيفية التحايل على لوائح انتقالات اللاعبين. وقال 
كومان: "لو كنت تعشق كرة القدم فهذه قصة سيئة. وبالنسبة 
لكرة القدم بشكل عام فهي نقطة ســوداء في اللعبة. هذا ليس 

جيدا. لا أدري ماذا يحــدث". وأضاف: "ما أعرفه هو كيفية أداء 
مهامــي التدريبية وهذا الأمر ليس مختلفا فــي إنكلترا مقارنة 
عندما كنت فــي هولنــدا أو البرتغال أو اســبانيا. نصيحتي 

للاعبين تكون فنية. لا أتدخل في الأعمال التجارية.
 لكن لا يمكننــي الحديث عن مدربين آخريــن". وتابع: "أنا 
محبط جدا أولا من أجل الرجل نفســه. كانــت لديه فرصة أن 
يصبح مدربا لمنتخب إنكلتــرا وبعدها حدث ما حدث. أعتقد أن 
الاتحاد المحلي للعبة اتخذ القــرار الصحيح". وتلقى إيفرتون، 
الــذي يحتل المركــز الخامس فــي الدوري، خســارته الأولى 

بالمسابقة هذا الموسم أمام بورنموث السبت الماضي. 

ريال مدريد يسعى إلى التخلص من »حمى الصفراء«
 أمام إيبار... وبرشلونة يصطدم بسيلتا

■ مدريد - د ب أ: يتطلع ريال مدريد لمداواة 
الأخيرة  الفتــرة  في  تضاعفت  التــي  جروحه 
من خــال مباراته أمام ضيفــه إيبار المتواضع 
غــدا الأحد في المرحلة الســابعة مــن الدوري 

الأسباني.
في  كارثية  مســيرة  الملكي  النــادي  وعاش 
الأيام الماضية حيث تعــادل مع فياريال ولاس 
بالمــاس في الدوري الأســباني ثــم تعادل مع 
بوروســيا دورتموند الألماني في دوري أبطال 
أوروبا، وخاض المباريات مع الثلاثي الذي كان 
يرتدي الزي الأصفر. وجاءت نتائج الفريق في 
الفترة الأخيرة لتخلق حالة من الدعابة بشأن 
كريستيانو رونالدو ورفاقه حيث أشار البعض 
مازحا إلى أن الفريق يعاني من حمى الصفراء، 
التي تســببت في تقليص الفارق مع برشلونة 
الوصيف إلى نقطة واحدة. ومن حســن الحظ 
المباراة المقبلة ســيرتدي إيبار الزي  أنه خلال 
الشــبيه بزي برشــلونة ذي اللونــن الأحمر 
والأزرق، بــدلا من الزي الأصفــر الذي يرتديه 
في المباريات خارج أرضــه. وقال رونالدو بعد 
التعادل مع دورتموند 2/2 يوم الثلاثاء الماضي: 
"أنا في حالة إيجابية وأعتقد أننا سنفوز بلقب 
دوري أبطال أوروبــا مجددا". وأضاف: "أعتقد 

أيضا أننا سنبقى في صدارة الدوري الأسباني 
النهاية".  طوال الموســم وســنفوز باللقب في 
وخلال المباراة أمام إيبار ســيفتقد المدرب زين 
الديــن زيدان جهــود البرازيليين كاســيميرو 
ومارســيلو. ويتعين على زيــدان المفاضلة بين 
الحارســن كيلور نافاس الذي بدا وأنه يفتقد 
وكيكو  دورتموند،  مباراة  خلال  بنفســه  الثقة 
كاســيا الذي يؤدي بشــكل جيد فــي الدوري 
الأســباني حتى الآن. وســجل إيبار الذي يعد 
صاحب أضعف ميزانية بين جميع فرق الدوري، 
بدايــة قوية هذا الموســم وبات يحتــل المركز 
الثامن. وقــال اندير كابا مدافــع إيبار: "ليس 
لدينا ما نخســره في مدريد، ســنحاول اللعب 

بشكل جيد ونستمتع بالمباراة".
ويشــهد يوم الأحد أيضا مباراة برشــلونة 
مع مضيفه ســيلتا فيغو، وهــو الفريق الذي 
اكتسحه 1/4 الموســم الماضي. وأدى برشلونة 
بشكل جيد في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل 
ميســي وحقق الفوز على سبورتينغ خيخون 
في الدوري وبوروســيا مونشــنغلادباخ في 
دوري الأبطال. وعلى الأرجح ســيمنح المدرب 
لويس إنريكي الفرصة إلى التركي أردا توران 
الذي شارك بديلًا أمام مونشنغلادباخ وسجل 

هــدف التعــادل خلال المبــاراة التــي انتهت 
بفــوز الفريق الأســباني 1/2. وقــال توران: 
"اســتمتع حقا بما يحدث في الموسم الحالي... 
مــن الرائع اللعــب في هذا الفريــق الموهوب، 
الذي يضم مجموعة مــن اللاعبين من أصحاب 
الطــراز الرفيع". ويلتقي الأحــد أيضا اتلتيكو 
مدريد الثالث بفــارق نقطتين خلف الريال، مع 
مضيفه بلنســية الذي فاز في آخــر مباراتين 
تحت قيادة مدربه المؤقت فورو. وعلى الأرجح 
ســتكون المباراة الأخيرة لفــورو، حيث تردد 
أن بلنســية تعاقد مع المدرب الســابق لمنتخب 
إيطاليا تشيزاري برانديلي بعقد يمتد لعامين. 
ووفقا لوسائل الإعلام فإن برانديلي سيشاهد 
فريقــه الجديد قبــل توليه المهمة رســميا في 
التالية. ويفتقد برشلونة جهود ثنائي  المباراة 
أمريكا الجنوبية خوسي خيمينيز واوغوستو 
اليوم اشــبيلية مع ضيفه  فيرنانديز. ويلتقي 
الافيــس في أبــرز مباريــات الســبت بعدما 
حقق الفوز في دوري أبطــال أوروبا. ويلتقي 
غرناطة مــع ليغانيس واوساســونا مع لاس 
بالماس وديبورتيفو لاكورونيا مع ســبورتينغ 
خيخون، ويلتقي الاحد اسبانيول مع فياريال 

قائد الريال راموس )يمين( عانى في مواجهة اوباميانغ نجم دورتموند الذي ارتدى الزي الأصفروملقة مع اتلتيك بلباو.

■ لندن - الأناضول: أكد الفرنسي آرسين فينغر مدرب 
أرســنال، أنه لن يرحل عن تدريــب الفريق خلال الفترة 
المقبلة، بعد طرح اسمه من مســؤولي الاتحاد الإنكليزي 
لتولي تدريــب منتخب إنكلترا، خلفا لســام أولاردايس 

الذي تمت إقالته بسبب فضيحة تصريحاته الطائشة.
وقال فينغــر: "لن أفكر فى الرحيل عن أرســنال قبل 
انتهاء تعاقــدي معه مهما كانت الإغــراءات". وأضاف: 
"عقدي مع أرســنال ينتهي بنهاية الموســم المقبل، ولن 
أفســخ تعاقدي نهائيا لأنني أحترم العقود المبرمة بيني 
وبين مســؤولي النــادي". وأنهى الاتحــاد الإنكليزي، 

الثلاثــاء الماضــي، علاقتــه بأولاردايــس لتورطه في 
فضيحة كشفت عنها صحيفة "دايلي تيليغراف". وتولى 
أولاردايس تدريب منتخــب إنكلترا في 23 يوليو/ تموز 
الماضي، خلفا لروي هودجســون بعد فشــل الأخير في 
منافســات كأس الأمم الأوروبيــة. وخــاض المنتخــب 
مباراة رســمية واحدة بإشــرافه كانت ضد سلوفاكيا 
في تصفيات كأس العالم وانتهــت بفوز الإنكليز بهدف 
نظيف. وتســتعد إنكلترا لمواجهة مالطــا في 8 أكتوبر/ 
تشــرين الأول، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة 

من تصفيات كأس العالم. 

فينغر يتمسك بأرسنال حتى نهاية
 عقده قبل التفكير بتدريب انكلترا 

مانشستر سيتي يواجه توتنهام في أبرز لقاءات الجولة السابعة 
■ لندن - د ب أ: بعد الفشــل في تحقيق الفوز 
للمرة الأولى هذا الموســم يواجه مانشستر سيتي 
اختبارا صعبــا في طريقه للحفــاظ على العلامة 

الكاملة في صدارة الدوري الإنكليزي.
الأربعاء مع مضيفه  الســيتي مســاء  وتعادل 
ســيلتك الاســكتلندي 3/3 ليهــدر فرصة تحقيق 
الفوز الحادي عشــر على التوالــي منذ تولي بيب 
الســيتي  ويســعى  الفريق.  تدريب  غوارديــولا 
لتحقيق فوزه الســابع على التوالــي في الدوري 
الإنكليــزي عندمــا يلاقي توتنهــام الأحد. وجاء 
تعادل الســيتي مع سيلتك بعدما تأخر ثلاث مرات 
خلال المباراة، ويأمل غوارديولا بأن يكون الفريق 
اســتفاد من هذا الدرس، وقال: "كان درســا جيدا 
لنا، مــن المهم جدا أن تبــدأ المباراة بشــكل جيد، 
ليس من الســهل تعويــض هدف واحــد ما بالك 
هدفين وثلاثة أهــداف". وأضاف: "أنا واثق من أن 
اللاعبين يدركون أنه ليس مــن المنطقي الفوز في 
جميع المباريات هذا الموســم، هذا مستحيل، حتى 
أفضــل فريق فــي العالم لا يمكنــه أن يفعل ذلك". 
ويملك السيتي أفضل خط هجوم هذا الموسم حيث 
سجل 18 هدفا في الوقت الذي يملك توتنهام أقوى 
خط دفاع حيث اهتزت شــباكه ثــاث مرات فقط. 
ولم يتعــرض توتنهام لأي هزيمة حتى الآن، حيث 
فاز أربع مــرات وتعادل مرتــن، ويعيش الفريق 
معنويات عالية بعد الفوز على سيســكا موســكو 
الروســي في دوري الأبطال. ولعب توتنهام بدون 
أربعة من نجومه الأساســيين على رأسهم الهداف 
هاري كاين، لكن رغم ذلك حقق الفوز في روســيا 
بوشــيتينو،  ماوريســيو  المدرب  أســعد  ما  وهو 
الذي قال: "الآن يمكــن ان تدرك أن جميع اللاعبين 
أساســيون". وأضاف: "كانت مبــاراة مهمة جدا، 
ظهرنا بشــكل طيــب وحققنــا أفضل اســتعداد 

تصفيات مونديال 2018

عودة رونالدو وسانشيز الى تشكيلة البرتغال

■ باريــس - الأناضول: أعلــن الجهاز الفني 
للمنتخب الفرنســي بقيادة ديدييه ديشان، ضم 
22 لاعبــا، اســتعدادا لمباراتــي بلغاريــا وهولندا 
الشــهر المقبل فــي التصفيــات الأوروبية المؤهلة 

لكأس العالم.
وشــهدت القائمة استمرار اســتبعاد المهاجم 
كــريم بنزيما نجم ريــال مدريد، رغــم فتح الباب 
أمام عودته بعد اســتبعاده طوال الفترة الماضية 
بســبب "فضيحة ابتزاز". وضم ديشان أيميريك 
لابــورت مدافــع أتلتيــك بلبــاو الإســباني للمرة 
الأولى في مســيرته. وضمــت القائمة "الديوك"، 
لحراســة المرمــى ألفونس أريولا )باريس ســان 
جيرمان(، وهوغو لوريس )توتنهام(، وســتيف 
ماندانــدا )كريســتال بــالاس(. وفــي الدفــاع: 
لــوكاس دينــي، وجيريمــي ماتيو )برشــلونة(، 
ولوران كوشــيلني )أرســنال(، ولايفن كورزاوا 

)ســان جيرمــان(، وايميريــك لابــورت )أتلتيك 
بلبــاو(، وبكاري ســانيا )مانشســتر ســيتي(، 
وجبريــل ســيديبي )موناكــو(، ورافائيل فاران 
)ريــال مدريــد(. وفــي الوســط: يوهــان كاباي 
)كريســتال بالاس(، ونغولو كانتي )تشلسي(، 
وبليــز ماتويــدي )ســان جيرمــان(، وديميتري 
باييــه )وســتهام(، وبــول بوغبــا )مانشســتر 
يونايتد(، وموســى ســيزوكو )توتنهام(. وفي 
الهجــوم: كينغســلي كومــان )بايــرن ميونيخ(، 
ونبيل فقيــر )ليون(، وكيفن غاميــرو، وأنطوان 
غريزمان )أتلتيكو مدريد(، وأندريه بيير جينياك 
)تيغريــس(، وأنطــوان مارســيال )مانشســتر 
المنتخــب  فرنســا  وستســتضيف  يونايتــد(. 
البلغــاري فــي 7 أكتوبــر/ تشــرين الأول، قبــل 
أن تواجــه هولندا بعدهــا بثلاثة أيــام، في إطار 

مباريات المجموعة الأولى للتصفيات.

دوري أبطال أوروبا

تحقيقات في إلقاء 
جماهير روستوف الموز!

تشكيلة فرنسا 

استمرار استبعاد بنزيما... ولابورت الوجه الجديد

■ زيوريــخ - الأناضول: أعلنــت "منظمة كرة 
التفرقة العنصرية في أوروبا"، إرسالها  القدم ضد 
تقريرا للاتحاد الأوروبــي للعبة )يويفا( ضد قيام 
جماهير روســتوف الروســي، بإلقــاء الموز على 
أرضية الملعب خلال مبــاراة فريقها أمام أيندهوفن 

الهولندي في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.
ومن المتوقع أن يتخذ الاتحــاد الأوروبي خلال 
اجتماعــه المقبــل، عقوبــات صارمة ضــد نادي 

روستوف.
وألقــت جماهير روســتوف الموز علــى أرضية 
الملعب فــي الدقيقة الثامنة، في إشــارة لعنصرية 
السوداء  البشــرة  أصحاب  اللاعبين  ضد  واضحة 
في الفريــق الهولنــدي، وبقي الموز علــى أرضية 
الملعب لمدة 15 دقيقة قبل تنظيفها. وانتهت المباراة، 

بالتعادل 2/2. 

■ لشــبونة -رويترز: عاد كريســتيانو رونالدو 
وريناتو سانشيز إلى تشكيلة البرتغال بعد تعافيهما 
من الإصابة، بينما طالب المدرب فرناندو ســانتوس 
لاعبيه بإيقاف الأجواء الاحتفاليــة عقب إحراز لقب 

بطولة أوروبا 2016.
واختار سانتوس التشكيلة لخوض تصفيات كأس 
العالم 2018 الشهر المقبل مع أندورا ثم في ضيافة جزر 
الفارو. ويعتقد ســانتوس أن الفريق لم يكن في قمة 

تركيزه في بداية مشــواره بالتصفيات عندما خســر 
2-صفر أمام سويســرا. وقال: "يجــب أن نخرج من 
الأجواء الاحتفالية بعــد التتويج الأوروبي... حدثت 
حالة مــن التراخي ويجب ألا يتكــرر ذلك". وأضاف: 
"يجب أن ندرك أن مشوار التصفيات يختلف تماما عن 
البطولة. ليســت لدينا فرصة التجمع لمدة 50 يوما... 
نلعب مرة واحدة كل شــهر واحد ويعــود اللاعبون 
إلى أنديتهم". وغاب رونالدو قائد البرتغال والهداف 

التاريخي لبلاده وسانشــيز لاعب الوســط عن لقاء 
سويسرا بسبب عدم تعافيهما بشكل تام من الإصابة 
عقب مشوار التتويج ببطولة أوروبا. وضمت تشكيلة 
البرتغال لاعبــا واحدا فقط لم يســبق له خوض أي 
مباراة دولية هو جيلســون مارتينز مهاجم سبورتنغ 
لشــبونة. وتلعب البرتغال على أرضها مع أندورا في 
الســابع من أكتوبر/ تشــرين الأول قبل أن تلعب في 

ضيافة جزر ألفارو بعدها بثلاثة أيام.

الدوري الإنكليزي

رونالدو )يمين( وسانشيز عادا الى تشكيلة المنتخب البرتغالي    

الدوري الاسباني

للمواجهة أمام مانشستر سيتي".
ويأمل ليســتر حامــل اللقب أن يســتفيد من 
فوزه علــى بورتو البرتغالي فــي دوري الأبطال 
خلال مباراته أمام ضيفه ساوثهامبتون. ويعيش 
ليستر أوضاعا مأســاوية في الدوري الإنكليزي 
حيــث يحتــل المركز الثاني عشــر بســبع نقاط 
بفارق 11 نقطــة خلف الســيتي المتصدر. وحث 
مدربه كلاوديو رانييري لاعبيــه على الاحتفاظ 
بتركيزهم بعد الفوز على بورتو. وقال رانييري: 

"كانت أول مباراة علــى ملعبنا في دوري الأبطال 
منــذ 132 عامــا، وجماهيرنا منحتنــا الكثير من 
الطاقــة، علينــا أن نواصــل الطريــق ونحتفظ 
بهدوئنــا". وأضاف: "علينا أن ننقــي ذهننا وأن 
نعود لمســيرتنا في الدوري الإنكليزي". ويتطلع 
تشلســي لإنهاء مســيرة الهزيمتــن المتتاليتين 
عندما يلاقي هال. وخســر تشلسي أمام أرسنال 
بداية الاســبوع للمرة الأولى منذ 2011، ويسعى 
الفريــق لتجاوز تلــك المحنة والعودة إلى ســكة 

الانتصارات. ويشــهد الأحد اختبارا سهلا نسبيا 
ويتطلع  بيرنلــي.  مضيفه  ملعب  على  لأرســنال 
ليفربول لتحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما 
يواجه سوانزي. ويملك ليفربول ثاني أقوى خط 
هجوم هذا الموســم برصيد 16 هدفا، بينها عشرة 
أهداف في آخر ثــاث مباريــات. ويلتقي اليوم 
ســندرلاند مع وست بروميتش البيون ووستهام 
مــع ميدلزبره ومانشســتر يونايتد مع ســتوك 

وواتفورد مع بورنموث.

مدرب السيتي غوارديولا مستاء بعدما أهدر فريقه أول نقاط له في مسيرته معه 
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أرسنال وتشلسي 
يتنافسان على ضم 
مهاجم الريال موراتا

■ لنــدن - الأناضــول: دخــل أرســنال 
وتشلســي الإنكليزيان، في مفاوضات مكثفة 
مع الإســباني ألفــارو موراتــا، مهاجم ريال 
الانتقالات  فتــرة  مــن  بداية  لضمــه  مدريد، 
الشتوية في يناير/ كانون الثاني المقبل. ووفقًا 
لصحيفة "ذا صــن" البريطانية، فإن الناديين 
اللندنيين يحاولان بشــتى الطرق، التعاقد مع 
موراتا بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه مع 
يوفنتوس الإيطالي، ومرورا بالريال. وخاض 
موراتا مع يوفنتوس في الموسمين الماضيين 93 
مباراة سجل خلالها 27 هدفا، وبعدها عاد إلى 
ريال مدريد الصيف الماضي، بعد سلســلة من 

‎.المفاوضات بين النادي واللاعب

كلوب يعلن الحد الأقصى 
لسنوات مسيرته التدريبية!

■ لنــدن - د ب أ: كشــف الألماني يورغن 
كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي أنه يســتبعد 
بشــكل كبير مواصلة العمل في التدريب بعد 
بلوغه سن الســتين عاما. وأشــار كلوب إلى 
أنه يفكر بالفعل في حياته بعد نهاية مسيرته 
التدريبية، وأعلن أنــه يعتزم الاعتزال قبل أن 
يبلغ 60 عاما. وبدأ كلوب )49 عاما( مشــواره 
التدريبي مــع ماينز عــام 2001 وقضى فترة 
ناجحة مع بوروســيا دورتموند قبل أن ينتقل 
لتدريب ليفربول عام 2015. وأبدى استمتاعه 
الشديد بالتدريب في ليفربول لكنه اعترف في 
الوقت نفسه أنه لا يتوقع استمراره في العمل 
بكــرة القدم لأكثر من عشــرة أعــوام أخرى، 
وقال: "ســيأتي اليــوم الذي أرى فيــه أن ما 
قدمته يكفي. يمكنني القول إنه من المســتبعد 
للغاية أنا أواصل التدريب بعد ســن الستين". 
وأضاف: "بالتأكيد ســأعود إلى ألمانيا لأعيش 
هناك ولكنني لا أعرف إذا كنت ســأعود مدربا 

أم أنني سأعود بعد الاعتزال".

الإصابة تحرم مونشنغلادباخ 
من البرازيلي رافاييل

بوروســيا  يفتقــد  أ:  ب  د   - برلــن   ■
مونشنغلادباخ الألماني خدمات لاعبه رافاييل 
خــال الفتــرة المقبلة، عقب تعــرض المهاجم 
البرازيلــي لإصابة فــي أوتــار الركبة خلال 
مشــاركته مع الفريق في دوري أبطال أوروبا. 
وتعرض رافاييل )31 عاما( للإصابة في وقت 
مبكر من الشوط الثاني لمباراة مونشنغلادباخ 
مع ضيفه برشــلونة، والتي انتهت بخســارة 
الفريق الألماني. ولم يكشــف مونشنجلادباخ 
عن الفترة التي ســيغيب خلالها رافاييل عن 
الفريــق بالتحديد، حيــث كان يكافح مؤخرا 
للتعافــي من الإصابــة في العضلــة الضامة 
التي لا علاقة لها بإصابته الجديدة. ويســتعد 
مونشنغلادباخ، الذي يتذيل المجموعة الثالثة 
بمرحلة المجموعات لــدوري الأبطال بلا نقاط 
عقب تلقيه خسارتين، لمواجهة مضيفه شالكه 
في المرحلة السادســة بالــدوري الألماني غدا 

الأحد.

فوز صعب لسيدات ألمانيا في 
أولى جولات مونديال الأردن

■ عمــان - الأناضــول: اســتهل المنتخب 
الألماني، مشــواره في كأس العالم لكرة القدم 
للســيدات تحت 17 عاما، بفوزه على فنزويلا 
1/2 فــي الجولة الأولــى للمجموعــة الثانية 
من البطولة المقامــة حاليا في الأردن. وانتهى 
ألمانيا بهــدف جاء عن  الشــوط الأول بتقدم 
طريــق جوليا غويــن في الدقيقة الســابعة. 
وازدادت الإثارة في شــوط المبــاراة الثاني، 
حيث تمكنت سيدات فنزويلا تسجيل التعادل 
في الدقيقة 61 عن طريــق ماريا كازورلا، لكن 
جاءت الدقيقــة 74 لتحمل معهــا هدف الفوز 
والثلاث نقاط عن طريــق كلارا بويهل. وبهذا 
الفوز، انتزعت ســيدات ألمانيا أول ثلاث نقاط 
الكروي.  لهن في بداية المشــوار بالمونديــال 
وتقــام المباراة الثانية ضمــن المجموعة ذاتها 
بين المنتخبين الكاميروني والكندي. وانطلقت 
فعاليات البطولــة العالمية للمــرة الأولى في 
الأردن لتقام بــن يومي 30 ســبتمبر/ أيلول 
الجاري.  الأول  تشــرين  أكتوبر/  و21  الماضي 
وفازت ســيدات اليابان، وكوريا الشــمالية، 
وكوريا الجنوبية، وفرنسا باللقب مرة واحدة 

لكل منهن.

العراق وإيران في نهائي 
كأس آسيا تحت 16 عاما

■ نيودلهــي - الأناضول: تأهــل منتخبا 
العراق وإيران للناشــئين، لنهائي كأس آسيا 
لكــرة القدم تحــت 16 عاما، بعــد الفوز على 
اليابان وكوريا الشــمالية )حامل اللقب(، في 
مباراتي نصف نهائــي البطولة المقامة بالهند. 
وتمكن العراق مــن الفوز علــى اليابان 2/4. 
وأحــرز رباعية العــراق محمــد داود )ثلاثة 
أهداف( فــي الدقائــق 18 و81 و94، ومنتظر 
عبدالســادة في الدقيقة 67، فيمــا جاء هدفا 
اليابان عن طريق هيروتو يامادا في الدقيقتين 
29 و42. وفازت إيران على كوريا الشــمالية، 
6-5 بركلات الترجيح، بعــد التعادل 1/1 في 
الوقــت الأصلــي. وتقدمت إيــران عن طريق 
محمد شــريفي في الدقيقة 19، وعادل لكوريا 
الشــمالية كي تام من ركلة جــزاء في الدقيقة 
80. ويقــام النهائي، الأحد المقبــل على ملعب 
"جاواهــرلال نيهــرو ســتاديوم" بالعاصمة 
نيودلهي. ويحمل المنتخب الكوري الشــمالي 
لقب البطولــة، وحصلت المنتخبــات المتأهلة 
إلى الدور قبل النهائي على بطاقات التأهل إلى 
نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2016 التي 

تقام في الهند أيضا.

رادار الملاعب

■ لنــدن - رويتــرز: اســتمرت المعانــاة الاوروبية 
لانتــر ميــان الايطالــي وخســر 3-1 أمــام ســبارتا 
بــراغ ليتعثر للمــرة الثانية علــى التوالي فــي الدوري 
الاوروبــي، بينمــا وضــع روما حــدا لمتاعبــه القارية 

باكتساح أسترا الروماني 4-صفر.
وشهدت الجولة الثانية من دور المجموعات العديد 
من الأهداف، إذ سجل كل من فيورنتينا وزينيت سان 
بيترســبرغ وكراســنودار خماســية فــي انتصــارات 
كبيــرة. لكــن بينما توالــت الأهــداف عبر القــارة فإن 
مانشستر يونايتد واجه صعوبات قبل الفوز 1-صفر 

على زوريا الاوكراني باستاد "أولد ترافورد".
ومرت ســتة أعــوام منذ فاز الانتر بــدوري أبطال 
اوروبــا، لكنه لم يلعب في مســابقة المســتوى الأول 
للأنديــة فــي القــارة منــذ 2012 ويمر الان بسلســلة 
من الهزائم في مســابقة المســتوى الثانــي. ويواجه 
بالفعل مهمــة صعبة في تجاوز المجموعــة بعد ثاني 
هزيمة علــى التوالي هذا الموســم وهــي الرابعة على 
التوالــي في البطولــة. وبدأ بطل اوروبــا ثلاث مرات 
موســمه في الــدوري الايطالي بطريقــة جيدة تحت 
قيادة المدرب الجديد فرانك دي بور لكنه دخل مباراة 
براغ وهو يتطلع لتجاوز خســارة مفاجئة في الجولة 
الافتتاحيــة بالمجموعة 11 على أرضــه أمام هابوعيل 
بئر ســبع. لكــن آماله تلقــت لطمة قويــة في غضون 
25 دقيقــة إذ تأخر بهدفين بعد ثنائية من فاتســاف 
كادليتــش. وقلــص رودريغو بالاســيو الفــارق في 
الدقيقــة 71 لكــن أي أمل لــدى الفريــق الايطالي في 
التعادل تبــدد عندما طــرد اندريا رانوكيــا بعد أربع 
دقائق أخرى ثم ســجل ماريــو هوليك الهدف الثالث 

للفريق التشيكي.
ولم يواجه روما منافس الانتر في الدوري الايطالي 
متاعب مماثلــة وواصل مهاجمه فرانشيســكو توتي 
تحدي عمره ولعب دورا كبيرا في انتصاره الســاحق 
على أســترا بعد يومين من احتفاله بعيد ميلاده الـ40. 
وســاهم توتي في ثلاثة من أهــداف روما، إذ مرر إلى 
كيفن ستروتمان ليحرز الأول وسدد في العارضة من 
ركلــة حرة لترتد الكرة إلى فيدريكو فاتســيو ليتابعها 
إلــى الشــباك قبل أن يرســل تمريرة ذكيــة إلى محمد 
صلاح فســجل المهاجم المصــري هدف رومــا الرابع. 
والهدف الوحيد الذي لم يشــترك فيــه توتي جاء عن 
طريق فابيســيو لاعب أســترا بالخطأ فــي مرماه في 
الدقيقــة 47 ليضع روما حدا لســبع مباريات اوروبية 
بلا انتصار. كما احتاج مانشســتر يونايتد إلى تدخل 
أحد لاعبيه كبار الســن ليهزم زوريا المغمور إذ ســجل 
زلاتان ابراهيموفيتش، الذي ســيكمل 35 عاما الاثنين 
المقبل، هدف الفوز في الشوط الثاني. وأوضح جوزيه 
مورينيو مدرب يونايتد نواياه باختيار تشــكيلة قوية 
ضمــت أيضا بول بوغبا أغلى لاعب في العالم وخوان 
ماتــا وماركــوس راشــفورد. ونال المــدرب البرتغالي 
المكافــأة بتحقيــق ثالــث فــوز علــى التوالــي بجميع 
المســابقات ليرفع الــروح المعنويــة في النــادي الذي 

المزيد من المعاناة للانتر وتوتي يتألق مع روما وفوز صعب ليونايتد

توتي تألق رغم بلوغه الاربعين وصنع 4 أهداف في فوز روما 

■ لندن - د ب أ: كشــف البرتغالي جوزيه 
مورينيــو مــدرب مانشســتر يونايتــد أنــه لا 
يشعر بالسعادة رغم تحقيق ثلاثة انتصارات 
متتاليــة فــي كل المســابقات خــال الايــام 

الماضية.
وقــال مورينيــو عقــب فــوز يونايتــد على 
زوريــا لوجانســك الأوكرانــي 1/صفــر فــي 

الــدوري الأوروبي، إنه لا يشــعر بالرضا إزاء 
المســتويات التي يقدمها الفريــق. وكان الفوز 
هــو الثالث على التوالــي ليونايتد بعدما أطاح 
بنورثهامبتون مــن كأس المحترفين الإنكليزية 
وتغلب على ليستر 1/4 في الدوري الإنكليزي، 
ليستعيد توازنه بعد ثلاث هزائم متتالية. ومع 
ذلــك، لا يشــعر مورينيو بالرضا رغم تحســن 

النتائــج، وقــال: "ثــاث هزائــم في أســبوع، 
وثلاثــة انتصــارات فــي أســبوع. لــم أشــعر 
بالاكتئاب بعد الهزائم الثلاث لكنني لا اشــعر 
أيضا بأنني فوق سطح القمر بعد الانتصارات 
الثلاثة". وأضاف: "أمامنا مباراة الأحد )أمام 
ستوك في الدوري الممتاز( والتركيز عليها هو 

الشيء الأكثر أهمية الآن".

تعرض قبلها لثــاث هزائم متتالية. وقــال مورينيو: 
"أســبوع واحد... ثلاث هزائم. أسبوع واحد... ثلاثة 
انتصــارات. لكننــي لم أشــعر بالاحباط مــن الهزائم 
ولســت على القمر بعد الانتصــارات الثلاثة". وأنهى 
أياكــس امســتردام سلســلة مــن خمســة تعــادلات 

متتالية علــى أرضه في اوروبا بالفــوز 1-صفر على 
ستاندار لييج لينضم إلى شالكه وشاختار دونيتسك 
وزينيت وأبويل نيقوســيا في تحقيــق علامة النجاح 
الكاملة فــي مباراتين. وتفوق كراســنودار 5-2 على 
نيس الذي ســجل له الايطالي ماريــو بالوتيلي للمرة 

الخامســة في أربــع مباريات، بينما فاز شــالكه 1-3 
بملعبــه على ســالزبورغ وانتصر شــاختار 2-صفر 
على ضيفه براغا. وأحرز الكســندر كوكورين مهاجم 
زينيــت هدفــن في اكتســاح الكمــار 5-صفــر بينما 
انتزع أبويل الفوز 1-صفر على مضيفه اولمبياكوس 

بفضل هدف مبكر ســجله بيروس سوتيريو. وحقق 
فيورنتينــا فــوزا ســاحقا 5-1 علــى قرة بــاغ بعدما 
سجل كل من خوما بابكر وماورو زاراتي هدفين ضد 
الفريــق الأذربيجاني الذي لعب لمدة ســاعة بعشــرة 

لاعبين عقب طرد إلفين يونس زادة.

■ أبوظبــي - د ب أ: واصــل الأهلــي 
العربــي  الخليــج  كأس  فــي  صحوتــه 
الإماراتــي، بعدما حقق انتصــاره الثاني 
على التوالي في المجموعة الثانية، إثر فوزه 
المثير 2/3 على مضيفه الشباب في الجولة 
الثالثة. ولم تلعب الأرض مع أصحابها في 
بقية النتائج، حيــث فاز الجزيرة 1/2 على 
وتغلب  الأولى،  بالمجموعة  الظفرة  مضيفه 
اتحاد كلباء على مضيفه بني ياس 2/صفر 

في المجموعة الثانية.
وتقــدم الشــباب بهــدف مبكــر حمل 
هنريغو  لوفانور  المولدوفــي  لاعبه  توقيع 
في الدقيقــة الرابعة من ركلــة جزاء، قبل 
أن يتعــادل البرازيلــي رودريغــو دوس 
ســانتوس للأهلــي فــي الدقيقــة 17 من 
الغاني  النجم  وأضــاف  أيضا.  جزاء  ركلة 
المخضرم أســامواه جيان الهــدف الثاني 
للأهلــي فــي الدقيقــة 35، قبــل أن يعود 

محرزا  أخــرى  مرة  الشــباك  لهز  هنريغو 
التعادل للشــباب في الدقيقة 61. وواصل 
جيان تألقه اللافت عقب تســجيله الهدف 
الثالــث للأهلي وهدفه الشــخصي الثاني 
في الدقيقــة الثانية من الوقت المحتســب 
بــدل الضائــع، ليمنح فريقه ثــاث نقاط 
ثمينة. وارتفع رصيد الأهلي، الذي تخطى 
بدايته المتعثرة بخســارته أمام النصر في 
مستهل مبارياته بالمجموعة، إلى ست نقاط 
من ثــاث مباريات، ليتربــع على صدارة 
المجموعــة مؤقتا، متفوقا بفــارق الأهداف 
على الشباب، المتســاوي معه في الرصيد. 
وضع اتحــاد كلباء حــدا لنتائجه المهتزة 
بعدمــا تغلب 2/صفــر علــى مضيفه بني 
يــاس، الذي اضطر للعب بعشــرة لاعبين 
بدءا مــن الدقيقــة التاســعة، عقب طرد 
لاعبه الاســترالي مارك ميليغان لحصوله 
على الإنذار الثاني، ليســتغل اتحاد كلباء 

العددي ويسجل هدفين عن طريق  النقص 
أحمــد عبدالرحمــن الحوســني وبكاري 
كونيه في الدقيقتين 30 و61. وحصل اتحاد 
كلباء، الذي خســر مباراتيــه الماضيتين، 
على أول ثــاث نقاط، ليرتقــي إلى المركز 
الخامس، فيما ظل بنــي ياس بلا نقاط في 
انتصاره  الجزيــرة  وحصد  الترتيب.  قاع 
الأول في المجموعــة الأولى، إثر تغلبه 1/2 
على مضيفــه الظفرة. وبــادر عمر خربين 
بالتســجيل للظفرة في الدقيقــة 43، قبل 
أن ينتفض الجزيــرة في الدقائق الأخيرة، 
حيث سجل مبارك بوصوفة وفارس جمعة 
الدقيقتين 86 والثالثة  هدفين للضيوف في 
من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط 
أربع  إلى  الثاني. وارتفع رصيــد الجزيرة 
نقاط من مباراتين في المركز الثالث، بفارق 
نقطتين خلف الظفرة، الثاني، الذي خاض 

ثلاثة لقاءات.

كأس الخليج العربي الإماراتي

الأهلي يواصل صحوته ويعبر الشباب بثلاثية مثيرة 
■ القاهــرة - د ب أ: اســتهل الزمالك مســيرته هذا 
الموســم بالدوري المصري بالفوز 2/صفــر على مضيفه 
النصــر للتعدين في المرحلة الثالثة، التي شــهدت أيضا 
فوز بتروجيت على ضيفه أسوان 2/صفر، وتعادل طلائع 

الجيش مع ضيفه الإسماعيلي بهدف لمثله.
وحصد الزمالك أول ثلاث نقاط في المســابقة، ليرتقي 
إلى المركز الثامن، علما أن لديــه مباراتين مؤجلتين أمام 
الإنتاج الحربي وطلائع الجيش، فيما ظل رصيد النصر، 
الوافد الجديد، بــا نقاط، ليقبع في مؤخــرة الترتيب. 
وأحرز أيمن حفني الهدف الأول في الدقيقة 23، ليعوض 
ركلة الجزاء التــي أهدرها في الدقيقة 12. وأضاع الفريق 
الأبيــض فرصــة تعزيز النتيجــة، بعدما أضــاع لاعبه 
النيجيري ســتانلي أوهاويتشــي ركلة جزاء أخرى في 
الدقيقة 27، قبل أن يحرز شــوقي السعيد الهدف الثاني 
للزمالك قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بربع الساعة. 
واستعاد بتروجيت نغمة الانتصارات التي غابت عنه في 
المرحلة الماضية، بعدما تغلب على أسوان بهدفين نظيفين. 
وجاء الهدف الأول عبر النيران الصديقة، بعدما ســجل 

باســم عيد لاعب أسوان هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في 
الدقيقة 74، قبل أن يضيف أسامة محمد الهدف الثاني في 
الدقيقة 82. وارتفع رصيد بتروجيت، الذي تعادل 1/1 مع 
الداخلية في المرحلة الماضية، إلى سبع نقاط، ليرتقي إلى 
المركز الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد أسوان، الذي تلقى 
خســارته الثانية على التوالي، إلى ثلاث نقاط في المركز 

الحادي عشر مؤقتا.
وفرض التعادل الإيجابي 1/1 نفســه على لقاء طلائع 
الإســماعيلي  وبادر  الإســماعيلي.  ضيفــه  مع  الجيش 
بالتســجيل في الدقيقة 58 عن طريــق محترفه الغاني 
إيمانويــل بناهيني، قبل أن يتعادل أحمــد عيد عبدالملك 
للطلائع في الدقيقة 67 من ركلة جزاء. وكاد الإسماعيلي 
أن يخطف النقــاط الثلاث في اللحظــات الأخيرة، لولا 
إهدار قائده ونجمه المخضرم حسني عبدربه ركلة جزاء 
فــي الدقيقة الأخيرة. ورفع طلائــع الجيش رصيده إلى 
أربع نقاط في المركز السادس مؤقتا من مباراتين، بفارق 
الأهداف أمام الإسماعيلي، السابع مؤقتا، المتساوي معه 

في الرصيد من ثلاثة لقاءات.

الدوري المصري

الزمالك يجتاز النصر للتعدين بثنائية 

الدوري الأوروبي

■ الجزائــر - الأناضــول: أعلــن الجهــاز الفنــي للمنتخب 
الجزائري، قائمة تضم 24 لاعبا، بينهــم 17 محترفا خارج البلاد، 
استعدادا لمواجهة الكاميرون في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، 

ضمن الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية لكأس العالم 2018.
وســيقود الهجوم الجزائري فــي مباراة الكاميرون، رشــيد 
غزال وإسلام ســليماني والهلال عربي سوداني. وضمت القائمة 
لحراســة المرمى رايس مبولحي )أنطاليا ســبور(، ومالك عسلة، 
وشــمس الدين رحماني. وفي الدفــاع: كارل مجاني )ليغانيس 
الإســباني(، ومهــدي زفــان )رين الفرنســي(، وفــوزي غلام 
)نابولــي الإيطالي(، وهشــام بلقــروي )الترجي التونســي(، 
وياســن كادامــورو )ريــال سوســيداد(، وهــواري فرحاني، 
وجيان مهدي تاهرات، ونصر الديــن خوالد، وخثير زيتي. وفي 
الوسط: ســفيان فيغولي )وستهام الإنكليزي(، ورياض بودبوز 
)مونبلييه الفرنسي(، ومهدي عبيد )ديجون الفرنسي(، وسفير 
تايدر )بولونيا الإيطالي(، ورياض محرز )ليســتر الإنكليزي(، 
وعدلان قديورة )واتفورد الإنكليزي(، ووليد مســلوب )لوريان 
الفرنســي(، وياســن براهيمي )بورتو البرتغالي(. بينما يقود 
الهجوم رشيد غزال ) ليون الفرنسي(، وإسلام سليماني )ليستر 
الإنكليزي(، والعربي هلال ســوداني )دينامو زغرب الكرواتي(، 
وســفيان هنــي. ويلعــب المنتخب الجزائــري فــي التصفيات 
بالمجموعة الثانية بجانب منتخبــات الكاميرون، وكوت ديفوار، 
ونيجيريــا. ويتأهل إلى المونديــال أصحاب المراكــز الأولى في 

المجموعات الخمس بالتصفيات.

تصفيات مونديال 2018

غزال وسليماني وسوداني يقودون الهجوم الجزائري 
■ تونــس - الأناضول: أعلــن البولندي هنري كاســبرجاك، مدرب 
المنتخب التونســي، قائمة نسور قرطاج لمباراة منتخب غينيا، في الجولة 
الأولى للمجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 

.2018
وضمــت القائمة 25 لاعبــا، بينهــم 11 محترفا، هم: أيمــن عبدالنور 
)فالنســيا الإســباني(، وعلي معلــول )الأهلي المصــري(، ومحمد علي 
اليعقوبي )ريزه ســبور التركي(، ولاري عزوني )نيم الفرنسي(، ووهبي 
الخزري )سندرلاند الانكليزي(، وعصام بن خميس )لوريان الفرنسي(، 
وأنيس بن حتيرة )دارمشــتاد الألماني(، وأحمد العكايشــي )اتحاد جدة 
الســعودي(، وحمدي الحرباوي )اندرلخت البلجيكــي(، وفابيان كامي 
)انتويرب البلجيكي(، ونجم الديــن دغفوس )وارزبورغ الألماني(. بينما 
ضمت القائمة اللاعبين في الدوري التونســي، أيمــن المثلوثي، ومعز بن 
شــريفية، وحمزة المثلوثي، وبلال المحســني، وأســامة الحدادي، وزياد 
بوغطاس، وشــمس الدين الذوادي، ولفرجاني ساسي، ومحمد أمين بن 
عمــر، وحمزة الأحمر، وحمــدي النقاز، وعبدالقادر الوســاتي، وصابر 

خليفة.
ويدخل نســور قرطــاج، الإثنين المقبل، معســكرا بمدينة المنســتير، 
اســتعدادا للمباراة المقرر لها 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في تونس. 
وتضــم المجموعة الأولــى جمهورية الكونغــو وغينيا وليبيــا وتونس، 
والمجموعــة الثانية زامبيــا والكاميرون ونيجريا والجزائــر، فيما تضم 
الثالثة الغابــون والمغرب وكوت ديفــوار ومالي، أمــا المجموعة الرابعة 
فتضم بوركينا فاسو والســنغال وجزر الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا، 

والخامسة تضم غانا وأوغندا ومصر والكونغو.

11 محترفا في تشكيلة 
تونس استعدادا لغينيا 

■ واشنطن - رويترز: بعد أسبوع واحد فقط 
من إعلانــه اعتزال اللعب في دوري كرة الســلة 
عرضين  غارنيت  كيفن  تلقى  للمحترفين  الأمريكي 
للانضمام إلــى الطاقم التدريبي لفريقي كليفلاند 

كافاليرز ولوس انجليس كليبرز.
وظهر غارنيت الذي اعتزل في الأسبوع الماضي 
الــدوري الأمريكي للســلة  بعد 21 موســما في 
خلال تدريب لــوس انجليس كليبرز وقدم بعض 

إعجاب  على  حــازت  التي  والنصائح  التعليمات 
المــدرب دوك ريفــرز. وبعد ذلك نقلــت صحيفة 
"لــوس انجليس تايمز" عن المــدرب ريفرز قوله: 
"كيفــن غارنيــت كان رائعا صبــاح اليوم وقبل 
التدريب ألقى محاضرة قيمة للغاية". وأكد ريفرز 
الذي فاز غارنيت تحت قيادته باللقب في بوسطن 
سيلتيكس في 2008 أنه يود أن ينضم غارنيت إلى 
الطاقم التدريبي لفريقه. وكان تيرون ليو مدرب 

كافاليــرز قال قبل ذلك إنه طاقمــه التدريبي يود 
ونقلت  أيضــا.  غارنيت  خدمــات  على  الحصول 
صحيفة بلين ديلر الصــادرة في كليفلاند عن ليو 
قوله: "تحدثت إليه عن هــذا الأمر. وقال إنه غير 
جاهــز بعد... قال ربما أفعل ذلك لكنه لم يحســم 
أمره حتــى الآن". وســينطلق الموســم الجديد 
لدوري الســلة الأمريكي في 25 أكتوبر/ تشــرين 

الأول الجاري.

السلة الأمريكية

عروض تدريبية تنهال على غارنيت مباشرة عقب اعتزاله
■ طشقند - رويترز: صعدت التشيكية 
كريستينا بليسكوفا إلى الدور النهائي في 

بطولة طشقند المفتوحة للتنس للسيدات.
ففي أولى مباراتي الدور قبل النهائي 
للبطولة المقامــة في أوزبكســتان فازت 
كاترينــا  الأوكرانيــة  علــى  بليســكوفا 
كوزلوفا بمجموعتــن متتاليتين بنتيجة 

7-6 و6-صفــر لتضمن المنافســة على 
اللقب. وستلتقي بليســكوفا في المباراة 
النهائيــة اليوم مع اليابانيــة ناو هيبينو 
المصنفة الرابعــة والتي فازت في مباراة 
الدور قبل النهائــي الثانية على المصنفة 
التاســعة التشــيكية دينيســا اليرتوفــا 

6-2 و3-6.

بطولة طشقند للتنس

هيبينو وبليسكوفا يصعدان إلى الدور النهائي

سليماني المتألق مع ليستر في الدوري الانكليزي سيقود هجوم الجزائر

مورينيو لا يشعر 
بالسعادة رغم انتصارات 

يونايتد الثلاثة
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يوآف ليمور

■ تجــدد العمليات في الاســبوعين الاخيرين 
يشــير إلــى أن التصريحات حول حســم موجة 
الإرهــاب كانت زائــدة. الاســباب العميقة التي 
تســببت بها ما زالــت توجد هنا ولــم يحدث أي 
تغيير اساسي في الوضع. ولا يوجد أي تغيير في 
الأفق. إن واقع العمليــات بقوة متبدلة قد يرافقنا 

في المستقبل القريب.
في المقابل، ايضا الاعلان عــن انتفاضة ثالثة، 
كان مبالغا فيه. وبعد ســنة يمكننــا القول بيقين 
إن الحديث يدور عن شــيء مختلــف عما رأيناه 
فــي الســابق. ولكــن في ظــل غياب المشــاركة 
والتأييد من قبل الجمهور الواسع وغياب التنظيم 
والتوجيه فــإن هذا لا يعتبر انتفاضة. العكس هو 
الصحيح: جميع الجهات المؤسساتية في السلطة 
الفلســطينية فعلت كل شــيء في العــام الماضي 
من اجل القضاء علــى العمليات: ليــس انطلاقا 
من الاهتمــام بحياة الإســرائيليين بل خوفا على 
مستقبل الســلطة. الدرس الرئيس بعد مرور عام 
على العمليات هو أنه ليس هناك حلول ســحرية 
تحل المشــكلة بشــكل كامل. في ظل عــدم وجود 
جهة منظمة لمحاربتها، وفي ظــل حقيقة أن جميع 
العمليــات تقريبا كانت من قبل افراد لم يشــركوا 
أحــد في نواياهم، فان الطريــق إلى الانتصار، أو 
التهديد، توجــود في قائمة  بشــكل أدق تقليص 
طويلــة من الاعمــال والخطوات لأكثــر من أداة: 
وسياســية  واقتصادية  وتكنولوجية  عســكرية 

ونفسية وإعلامية وغيرها.
لقد احتاجت إســرائيل اسابيع طويلة من اجل 
فهم ذلك. في هذه الاثناء، منذ بدأت موجة الإرهاب 
في العملية التي قتل فيها الزوجان هنكين في الاول 
من تشرين الاول/أكتوبر قرب نابلس، صحيح أنه 
كان يبــدو أن الحديث يدور عن شــيء مختلف، 
أكبر، قد يخرج عن الســيطرة، حيث إن الامر كان 
مقرونا بتحول الصراع إلــى صراع ديني، قومي، 
اقتصادي وشــخصي. وليس صدفة أن العنف قد 
تركز في حينــه ومنذئذ في نقطتين اساســيتين، 
القدس والخليــل، اللتين هما رموز دينية مع نقاط 
احتكاك اســتثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين. 
باقي مناطــق الضفة الغربية تصرفــت بنوع من 
الاعتدال. مع اســتثناءات قليلة. وقد ســاهم في 
ذلك قرار إســرائيل الحفاظ علــى روتين الحياة 
اليومي، رغم الإرهاب. وتمكين الفلســطينيين من 
والتجارة  اراضيهم  وفلاحــة  العمل  إلى  الخروج 
والتعليم، كي يكون لهم شــيء ينهضون من اجله 

في الصباح، أو شيء قد يخسرونه.

العامل الاكثر وضوحا  ـ  التقليد

حكمة الربح والخســارة تبلــورت في مرحلة 
مبكــرة نســبيا. وهي تقــول: من لا يشــارك في 
الإرهاب فهو يســتمر في العيــش كالعادة. ومن 
يشارك سيلحق به الضرر وستؤخذ منه تصاريح 
العمل وتتم مصادرة اموالــه وهدم منزله. وعلى 
المســتوى الاوســع، القرية أو الحمولة، هذا ثمن 
باهــظ. ومثــال علــى ذلك هــو قرية ســعير في 
الخليــل. 12 عملية خرجت من هنــاك خلال فترة 
قصيرة، وكان من الواضح أنه اضافة إلى الضغط 
العســكري، الاغــاق والفحص المشــدد وتقييد 
العمل، يجب عمل شــيء اضافي. رجــال الادارة 
المدنيــة التقوا مع وجهاء القرية وأوضحوا لهم أن 
الوضع لا يمكنه أن يستمر بهذا الشكل. والنتيجة 
كانت نقاشــات مع الشــباب في المــدارس، كانت 
ذروتها تفتيش يومي في حقائــب الطلاب للتأكد 

من عدم وجود السكاكين فيها.
هذا مثــال واحد من عشــرات الامثلة للاعمال 
التي جرت في الســنة الماضية من اجل قمع موجة 
الإرهاب. فــي ظل غياب يد موجهة تبين بســرعة 
أن العامل الاكثر وضوحا بالنســبة للمخربين هو 
التقليــد: العمل يتم بالهام من عمــل آخر أو منفذ 
آخــر، والرغبة في العمل مثلــه أو الانتقام لموته. 

ومن قرية قباطيا في شمال السامرة خرج الشباب 
الواحد تلــو الآخر من اجل طعن الإســرائيليين، 
وجميعهــم تقريبــا كانــوا اقرباء أو جيــران أو 
اصدقاء في المدارس لمــن خرجوا قبلهم. وكان من 
الواضح أنه من اجل كبــح هذا الامر، هناك حاجة 
إلى شيئين اساســيين: ايجاد مسافة زمنية كافية 
مــن الهدوء المتواصــل منذ العمليــة الاخيرة كي 
يتم نســيانها ومنع حدوث اصابــات في الجانب 
الإســرائيلي بقدر الامكان لتحويل العمليات إلى 

أمر غير ناجع.
»في بدايــة الطريق لم تكن لنا وســائل كافية 
لمواجهــة الإرهــاب المســتلهم«، قال قائــد يهودا 
والســامرة العقيد ليئور كرميلي. »منذ ذلك الحين 
حدث تحســن وطورنا أنماط عمــل وتفكير. الامر 

الذي أدى إلى نتائج أفضل«.
العامل المركزي الذي يتحــدث عن كرميلي هو 
العامل التنفيذي: محاولة انهاء كل لقاء بين مخرب 
ورجل أمن )جندي أو شــرطي( بدون اصابات في 
جانبنا وبدون انجاز لهم. وفي الطريق إلى هناك 
كانت حاجة إلــى تقليص الاهــداف المدنية بقدر 
الامكان، كي نضمن أن مــن يتعرضوا للهجوم هم 
رجال الأمن. هذا ينبع ليس فقط من كونهم جنودا 
ورجال شــرطة مســلحين ومدربين، بل ايضا من 
الفهــم البســيط أن مهمتهم الفعلية هي تشــكيل 

حاجز بين الإرهاب والمدنيين.
وقد تم اتخاذ خطوات مشابهة في نقاط ضعف 
كثيرة، مثلا، المســتوطنات أو محطات الحافلات. 
في الاسبوع الماضي تم احباط تسلل إلى »افرات«، 
حيــث تمــت ملاحظة المخــرب من خــال كاميرا 
وضعت هنــاك مؤخرا. وتم احبــاط عملية دهس 
في الاسبوع الماضي في مفترق الياس في الخليل، 
حيث اصطدمت السيارة في الاعمدة التي وضعت 

في المكان كعبرة من احداث سابقة.

الخشية من الفوضى التي قد تفيد حماس

تحسين الأداء التنفيذي كان جزءا من الصورة 
الكاملــة. ويضاف اليــه ايضا الردع )الخشــية 
من هــدم المنــازل والموت والاعتقال(. وتحســن 
حقيقي في نجاعــة الاســتخبارات. واذا لم يكن 
جهاز الامن قد عرف في الســابق كيفية الوصول 
واحباط عمليــات الافراد، فقد تغيــر هذا الوضع 
بشــكل دراماتيكي من خلال المتابعــة المركزة، لا 
ســيما في الشــبكات الاجتماعيــة، حيث ينجح 
الشــباك والجيش الإســرائيلي في الوصول إلى 
كثير من الشــباب قبل خروجهم لتنفيذ العمليات. 
إن التعبير عن المواقف المتطرفة لا يشــكل ســببا 
للاعتقال، لكــن عندما ندمج بــن الرغبة المعلنة 
بالموت وبين الظروف الشــخصية فإن ذلك يشكل 
الوالدين،  تحذير  تشــمل  بيتية«  »لزيارة  ســببا 

وعند الحاجة الاعتقال الاحترازي ايضا.
إلى جانب ذلك، سجل في السنة الماضية تغيير 
واضح في الطرف الفلســطيني. في بداية الطريق 
جلســت قيادة الســلطة مكتوفة الايدي وتابعت 
باهتمام الاحداث )خلافا لادعاءات إسرائيلية هي 
لم تشارك فيها، لكنها ايضا لم تعمل ضدها(. وفقط 
عندمــا هدد العنــف بالخروج عن الســيطرة في 
اعقاب المظاهرات الكبيرة التي وقع فيها مصابون، 
وخصوصا عندما ظهرت الخشــية من أن مسلحي 
التنظيم سينضمون إلى العنف ويشعلون الميدان، 
أصدر أبو مازن أمر بكبح النشــاطات. هذا الامر تم 
تنفيذه بدقة وهو ما زال ســاري المفعول إلى الآن. 
وفي هذه الاثناء تعمل القوات الأمنية الفلسطينية 
ضد المخارط وتجــار الســاح والصرافين. ويتم 
التنســيق مع إسرائيل،  العمل احيانا بواســطة 
لكن من اجل هدف فلســطيني واضح هو الخشية 
من الفوضى، الامر الذي ســيؤدي إلى زيادة قوة 

حماس أو إلى عملية إسرائيلية واسعة.
انضــم عامــل آخــر إلــى كل ذلــك يهتــم به 
الفلســطينيون وهــو معــروف بشــكل أقل في 
إســرائيل: هوية المخربين. الكثير من اولئك الذين 
حاولوا تنفيذ العمليات في الماضي كانوا قاصرين، 
ولهم جميعا تقريبا كانت مشــكلات: شــاب ترك 

المدرســة أو البيت، امرأة خانــت زوجها أو فتاة 
تخلى عنها من كان يرغــب بالزواج منها. وعندما 
زادت الحالات تبين أن الحديث لا يدور عن الشهيد 
الكلاســيكي الذي يعمل من اجل وطنه وشــعبه، 
بل اولئك الذيــن ارادوا اســتغلال ضائقتهم من 
اجل المجد. في مجتمع يُقدس ابطاله وتضحياتهم 
يوجد لذلك وزن كبير، الامر الذي أدى إلى تراجع 
قيمة الشــهداء. وبشكل غير مباشــر إلى تراجع 
عددهــم. يلاحظ الامــر ايضا في تأييد الشــارع 
الفلســطيني، كما يتبين من معهد الاســتطلاعات 
برئاســة خليل الشــقاقي في نابلس: في كانون 
الاول 2015 أيد 57 في المئة مــن الجمهور عمليات 
السكاكين. وتراجع بعد ذلك ليصبح 44 في المئة في 
شــهر آذار/مارس من نفس العام و36 في المئة في 

شهر حزيران 2016.

الأرقام تدل على وجود تحسن

في الاجهزة الأمنية يقسمون السنة الماضية إلى 
عدد من الفتــرات. الفترة الاولى هي اندلاع موجة 
العنف التي استمرت إلى شهر آذار، والثانية إلى 
شهر رمضان، والثالثة من نهاية رمضان حتى قبل 
اسبوعين. وقد تميزت الفترة الاولى بنسبة عالية 
للإرهاب وبشــكل يومي تقريبا. الفتــرة الثانية 
كانت هادئة إلى درجة كبيرة حتى شــهر رمضان 
حيث ســجلت زيادة في الإرهاب الذي توقف مع 
نهاية العيد وتجدد فــي الآونة الاخيرة، قريبا من 

عيد الاضحى والاعياد اليهودية.
في الحاصل النهائي حدثت في الســنة الماضية 
334 عملية ومحــاولات تنفيذ عمليات. 192 عملية 
طعن، 100 عملية اطلاق نــار، 33 عملية دهس و9 
عمليات عبوات ناســفة. 39 مواطــن ورجل أمن 
قتلــوا في الجانب الإســرائيلي اثنــاء العمليات 
)منهم 35 إسرائيليا، 3 أجانب وفلسطيني واحد(. 
و199 فلســطينيا قتلوا )منهــم 159 مخربا(. وفي 
هذه الفتــرة تم اعتقــال 3570 فلســطينيا، منهم 
1200 كانــوا على صلة مباشــرة مــع فتح، و340 
عملية افشــال حقيقية، منهــا 12 عملية انتحارية 
و10 عمليات اختطاف )بما في ذلك العمليات التي 
شملت وسائل قتالية وشقق للاختباء(. وأكثر من 
120 عملية اطلاق نار، 29 موقع لانتاج السلاح غير 
القانوني تم اغلاقها، 317 قطعة ســاح تم العثور 
عليها وصــودرت ملايين الشــواقل التي كان من 

المفروض أن تمول الإرهاب.
هــذه الارقــام تروي مــا حدث ومــا تم منعه. 
الســنة  نصف  في  المعطيات  ايجابي:  وتلخيصها 
الاخيــر، ليس فقــط أنها جيدة أكثــر من النصف 
الأول، بــل ايضا تؤكــده الفتــرات الموازية قبل 
عامــن، والاعمال التــي تم تنفيذها مــن الناحية 
التنفيديــة والاســتخبارية والاقتصادية، اضافة 
الفلســطينية  الأمنية  للقوات  المكثــف  العمل  إلى 
والتعاون معهــا، الامر الذي خفض شــدة اللهب 

وخلق الشعور بأن الموجة الإرهابية قد هزمت.
وقد أعــاد الاســبوعين الاخيريــن الامور إلى 
نصابها، كما هــو معروف. فالإرهاب لم يذهب إلى 
أي مــكان. لقد تراجع واندلع مجــددا تماما مثلما 
في الســنة الماضيــة  ـ  كل ما هو مطلوب شــرارة 
صغيرة كي تجــر وراءها الكثيريــن. وهذه المرة 
كانت الشرارة هي شــائعة ولدت في اعقاب موت 
طفلة من بيت لحم في حادثة طرق، وكان الادعاء 
أن الدهــس حدث بشــكل متعمد وأن الداهســن 
كانوا يريدون الانتقام. مــن هنا، الطريق قصيرة 
إلى العملية الاولى وعدد من العمليات التي حدثت 
في أعقابها. وجميعهــا تقريبا كان دافعها الانتقام 

والتقليد، في القدس والخليل.
رد إســرائيل الفــوري كان ادخــال المزيد من 
القوات والتعزيزات. وتقــول التقديرات إن مركز 
الاحداث هــو الحرم، الذي قد يشــعل المنطقة في 
فترة الاعياد. رغم جهود التهدئة من قبل إسرائيل، 
ومنها قرار عدم السماح للسياسيين بالذهاب إلى 
الحرم. ومــن لعب دورا هاما فــي ذلك هو المفتش 
العام للشرطة روني ألشــيخ الذي يعتمر القبعة 
والذي جــاء من »الشــباك«، الامر الــذي حوله 

إلــى عامل مؤثر فــي تخفيف الخطــر من الطرف 
الإسرائيلي.

تبييض المتواجدين غير القانونيين

ما زال الإرهاب هنا مثلما كان على مدى الـ 150 
ومنتخبوه  الإســرائيلي  الجمهور  الاخيرة.  سنة 
يرفضون قبوله كحقيقــة، ويريدون التغلب عليه 
بشــكل كامل. وهذا طلب عقلاني من المؤسف أنه 
غير موجود في مجال الحرب ضد حوادث الطرق 
)360 قتيل في السنة(، أو حوادث الغرق في البحر 

)50 شخص في المتوسط السنوي(.
الجمهور لا يتحمل الالتباســات التي تأســس 
عليهــا الواقع المعقد فــي الميدان والتي ســتزداد 
تعقيدا في المســتقبل. الغريزة هي الاشــارة إلى 
الجمود السياســي الذي يدخل في سياقه تداخل 
2.8 مليون فلســطيني مع 400 ألف مســتوطن في 
يهودا والســامرة. ولكن هنــاك ايضا امور اخرى 
كثيرة منها، في يهودا والســامرة نســبة البطالة 
هــي 20 في المئة مقابــل 5 في المئة في إســرائيل، 
والنســبة الاكبر هي في اوساط الشبان في أعمار 
15  ـ  40 سنة، يوجد حوالي مليون مثقف، بعضهم 
يحملــون اللقب الثاني، وفــي افضل الحالات هم 
يعملون في غســل الصحون بأجــر يصل إلى 60 
شــيكل يوميا. في ظل هــذا الواقــع، خيبة الامل 
في الشــارع الفلســطيني مرتفعة جدا. وهذا هو 
الســبب الذي يجعــل وزارة الدفــاع تكافح عدم 
فرض الحصــار على المناطق، والســماح بوجود 
نســيج حياة معقــول بقدر الامكان، بمــا في ذلك 
ابقاء تصاريح العمل في إسرائيل، حيث أن هناك 
120 ألــف فلســطيني )عمال وتجــار(. هنا ايضا 
الاحصائيات لا تكذب: من يعمل لا يقوم بالإرهاب، 
العمليات التي حدثت داخــل الخط الاخضر تمت 
في اغلبيتها من قبل اشــخاص دخلوا بشكل غير 
قانوني. وهذا يعني ضــرورة زيادة الرقابة على 
في  ودمجهم  »تبييضهــم«  أو  الاشــخاص  هؤلاء 
ســوق العمل بواسطة التصاريح، انطلاقا من فهم 
أن من لديه سبب لينهض في الصباح، لن يتوجه 

في معظم الحالات إلى اتجاهات خطيرة اخرى.
إن خيبة أمل الفلسطينيين ليست نحو إسرائيل 
يعتبرونها  التي  الفلســطينية  الســلطة  نحو  بل 
فاسدة وبلا فائدة. اســتطلاعات الرأي تشير إلى 
الملل الواضح للشــارع، ليس فقط من القيادة، بل 
ايضا من الافــكار التي تمثلهــا. لا يؤمن الجمهور 
الفلســطيني بأنه يمكــن التوصل إلــى اتفاق مع 
إسرائيل. وفي الميدان لا يتمتعون من ثمار الحملة 

الدولية التي يقوم بها أبو مازن ضد إسرائيل.
فــي البدايــة حاولت الســلطة الفلســطينية 

الحفاظ علــى الرأي العام من خــال التحريض، 
لكن في لحظة فهمهــا أن الحديث يدور عن امتطاء 
ظهر النمر الخطير، غيرت لهجتها وتوجهها. اليوم 
يحذر قادة الســلطة الفلسطينية في اقوالهم وفي 
تحريضهــم في وســائل الإعلام الرســمية، لكن 
الواقع لم يتغير مــن الناحية الجوهرية: ميزانية 
السلطة هي 16.5 مليار شيكل، منها 1.2 مليار يتم 

دفعها للأسرى وعائلات الشهداء.
بكلمات اخرى، حتى لو امتنعت السلطة بشكل 
رســمي عن التحريض، إلا أن حقيقة أن 8 في المئة 
من ميزانيتها تمول بشــكل مباشــر أو غير مباشر 

المخربين، تشجع فعليا على التحريض.

اليوم الذي يلي أبو مازن

التقدير هو أننا أمام اســابيع متوترة  ـ  موجة 
اخرى ســتدفع إلى اتخاذ الاعمال نفسها من اجل 
القضــاء على تلك الموجة. ولكــن بعد حدوث ذلك 
ايضا، فان الواقــع في الميدان لن يتغير. وموجات 
وســيقل  متغيرة  بقوة  وتهبط  ســتعلو  الإرهاب 

الوقت بين الموجة والاخرى.
هذا التقدير يعتمد على الشــؤون التي سيهتم 
امكانية  القادمة:  الســنة  في  الفلســطينيون  بها 
مغادرة أبو مازن، وموضوع وراثته، قرار حماس 
الانتخابات  البلديــة،  الانتخابات  في  المشــاركة 
الداخلية في حماس وزيادة قوة الذراع العسكرية 
علــى خلفيــة مغــادرة خالــد مشــعل، والتآكل 
الاســتقرار  وعدم  السياســية  للعملية  المتواصل 
في المنطقة ايضا، حيــث يمكن أن تحدث الفوضى 
على خلفية الهدم المتوقع للمنازل الإسرائيلية في 

عمونة والمنازل الفلسطينية في سوسيا.
معركــة الوراثــة يمكــن أن تكون مشــتعلة، 
حيث أن التنافس ســيكون على مســتوى العداء 
لإسرائيل. وستكون المنافسة مملوءة بالتحريض 
اللفظــي ضــد إســرائيل، الامر الذي قــد يعكس 
نفســه بالتصعيد في الميدان. ومن سيستغل ذلك 
هي حماس على خلفية فشــلها في السيطرة على 
موجة الإرهاب في الســنة الاخيرة وتحويلها إلى 
انتفاضة مســلحة. وقد قررت العودة والسيطرة 
على الســلطة الفلســطينية من الداخل من خلال 
الانتخابات، مســتغلة تأييد الشــارع لها وخيبة 

الأمل من السلطة الفلسطينية ورموزها.
إسرائيل ســتبقى خارج هذه الصراعات، لكنه 
سيلحق بها ضرر منها، لأن السيناريو المتشائم هو 
سيطرة حماس على مؤسسات السلطة بعد ذهاب 
أبو مــازن. وحتى ذلك الحين، ومــن اجل تخفيف 
شدة اللهب، ســتبقى السياسة القائمة، خصوصا 
في المجال الاقتصادي: نعم للعمل في إســرائيل، 

نعم للتجــارة، نعــم للحركة الحــرة، لا للعقاب 
الجماعي. وكل ذلك من اجل اعطاء النفس للشارع 

ومنعه من الانضمام إلى اعمال العنف.

فتيل آيزنكوت

على خلفية هذه الاقــوال يقترب الحدث الاكثر 
أهمية الذي تســببت به موجة الإرهاب في السنة 
الاخيــرة ومحاكمة الجنــدي اليئــور أزاريا، من 
نقطة الحســم. ورغــم النفي، يمكــن للطرفين أن 
يتوصلا إلى صفقة بهدف تحييد المشاعر والفجوة 
الخطيرة بين اعمال الجنــدي، كما يراها الجيش، 

وبين كيفية رؤية الجمهور لها.
في هيئــة الاركان العامة هم علــى قناعة بأن 
الضرر الذي تســببه القضية هو قصير المدى. أما 
علاجهــا فله فائدة بعيدة المدى فــي الصراع على 
صورة الجيش الإســرائيلي. الادعاء هو أنه على 
خلفية مئات العمليات التي تم تنفيذها والعمليات 
التــي تم افشــالها، حقيقة أن جنــدي واحد فقط 
حوكم، تظهــر إلى أي حــد يقوم الجيــش بدعم 

جنوده إلى أن يتجاوزوا المعايير.
لكن مــن وراء الكواليس، الحديــث يدور عن 
صراع أكبر، حول سؤال من يدير الجيش  ـ  رئيس 
هيئة الاركان أو اعضاء الكنيســت. هذا الموضوع 
يســتقطب جميع الخلافات التــي حدثت مؤخرا: 
تفكيك قســم التوعية اليهودية فــي الحاخامية، 
الاحتجــاج على موضوع حلق اللحى، الرســائل 
الالكترونية الصعبة من قبل الشــخصيات العامة 
تجاه النيابة العســكرية والادارة المدنية، وايضا 

قضية اليئور أزاريا وموضوع أوامر اطلاق النار.
في الوقت الحالي يرفض رئيس الاركان طأطأة 
رأسه أمام هذه المحاولات. صحيح أنه يشدد على 
القول إنه يخضع للمســتوى السياســي، لكنه لا 
يخفي غضبه مــن الافعال والاقــوال ومحاولات 
التدخل الخارجية. ومن يعــرف آيزنكوت جيدا، 
يعرف أنه يوجد لفتيله نهاية. وحســب ما تجري 
الامــور، قد ينقل في القريــب صراعه على صورة 

الجيش إلى الساحة العلنية.
إن التركيز الدائــم على الحرم في فترة الاعياد 
قد يشــعل المنطقة رغم جهود التهدئة من الجانب 
الإســرائيلي. ويساعد على ذلك قرار عدم السماح 
للشــخصيات العامة بالذهاب إلى الحرم. والأمر 
الذي ســيوحد جميع المتنافســن على وراثة أبو 
مازن ســيكون عداء إسرائيل، وستشمل المنافسة 
التصعيــد الكلامــي ضد إســرائيل، الامــر الذي 

سينعكس في التصعيد في الميدان.

إسرائيل اليوم 30/9/2016

التركيز على الحرم في فترة الأعياد قد يشعل المنطقة رغم جهود التهدئة من جانب إسرائيل 

عام على موجة الإرهاب

دانييل بلتمان

■ العمــل الألمعــي الأخير لـــ »المؤرخ الجديــد« بنيامين 
نتنياهو، الذي قرر بأن إزالة الاســتيطان الاســتعماري في 
المناطق  ـ  والــذي هو ذو مزايا فصل عنصري وليس قانونيا 
حســب كل مقياس قانوني دولي  ـ  هو تطهير عرقي، يواصل 
جذب المؤيدين. وآخرهم في القائمة هو موشــيه آرنس الذي 

قرر بأن »التطهير العرقي هو طــرد جماعات عرقية أو دينية 
مــن ارض معينة كي تكون منســجمة من ناحيــة عرقية أو 
دينية«. ومن هنا يســتخلص أنه في كل مرة نقل فيها اليهود 
من بيوتهم ضد ارادتهم، بدء من مســتوطني غوش عصيون 
في 1948 وحتى مســتوطني قطاع غزة في 2005، نفذ تطهير 
عرقي كان اليهود ضحاياه. هذه ترهات ليس لها أســاس من 

الصحة في التعريفات القانونية المتفق عليها.
التطهيــر العرقي هو مفهــوم جديد، جاء إلــى الخطاب 
القانونــي والجماهيــري فــي 1992، فــي عهــد الحرب في 

البوســنه. في حينه هاجم الصرب البوســنيون المســلمين 
في البوســنه بهدف طردهم من الاراضي الاقليمية التي كان 
السكان فيها مختلطين إلى اراض كانت فيها اغلبية منسجمة 
من البوسنيين المسلمين. واستخدم الصرب أنفسهم لاول مرة 
هذا المفهوم في 1981، عندما تعرض الصرب في كوسوفو إلى 
الاعتداء من المسلمين الالبان في المكان. في القاموس الدولي 
للتســعينيات تماثل الاصطلاح مع الحرب في يوغســافيا، 
حين هاجمــت جيوش مــن الجماعــات العرقيــة الاقليات 
الاخرى )الصرب، الكروات، الالبان، الكوســوفيين، المسلمين 

البوســنيين(، بهدف طردهم إلى مناطــق اخرى يعيش فيها 
أبناء ذات الاقلية. الكروات إلى كرواتيا، الصرب إلى صربيا، 
الالبان الكوســوفيين إلى البانيا وما شابه. وكان الاصطلاح 
موضع انتقاد من القانونيين والباحثين لأنه يستخدم احيانا 
على سبيل اللغة النقية للحالات التي يفترض ان تسمى قتل 

شعب  ـ  جينوسايد.
بالفعل، التطهيــر العرقي ليس ظاهرة يســهل تعريفها. 
فمن جهــة تختلف عن ممارســة الضغط للهجــرة ولتبادل 
السكان، ومن جهة اخرى هو ايضا يختلف عن الجينوسايد  
ـ  قتل الشعب. هناك اجماع واسع في البحث على أن التطهير 
العرقي هو شكل من الهجرة الاكراهية، التي يمكن ان تصبح 
عنفا وقتلا، للســكان غيــر المرغوب فيهم فــي ارض اقليمية 
معينة، بســبب العداء على خلفية عنصرية، عرقية، دينية، 

سياسية، استراتيجية او ايديولوجية.
هذا بالضبــط ما حصل فــي 1948. فقد قــال المؤرخ بني 
موريــس إن معظم عرب البــاد، اكثر مــن 400 الف، دفعوا 
إلى الهرب وطردوا في المرحلــة الاولى من الحرب، قبل غزو 
الدول العربية.  وطرح بعض الباحثين الاعتقاد بأن الهجوم 
العربي العام على إســرائيل بدأ بالذات لأن إسرائيل اتخذت 
سياسة التطهير العرقي. وذلك لأنه من الصعب ايجاد منطق 
عســكري في تطهير مكثف لقرابة نصف مليون من الســكان 
الفلسطينيين، والتعليل المنطقي لطردهم هو أن المناطق التي 
كانوا يقيمون فيها كانت مخصصــة لأن تكون دولة يهودية 

حسب مشروع التقسيم.
يدعي موريس بأنه قبل اكثر من نصف سنة من بدء الغزو 
العربي تطلعت قيادة الحاضرة اليهودية إلى توسيع الارض 
التي كانت مخصصة لاقامة دولــة يهودية، والتقليص حتى 
الحــد الادنى لعدد العرب الذين سيســكنون فــي اراضيها. 
بمعنى، نحــو نصف مليون فلســطيني طهــروا بالقوة من 
الاراضي الاقليمية التي كانوا يعيشــون فيهــا، لأنهم كانوا 
ســكانا غير مرغوب فيها من ناحية عرقية، عنصرية، دينية، 
اســتراتيجية، او كل هذه الجوانب معا. مئات البلدات التي 
كان يعيــش فيها هؤلاء الســكان خربت حتى الاســاس او 
ســلمت للاســتيطان اليهودي في نهاية الحــرب. ممتلكات 
فلسطينية قيمتها عشرات الملايين سلبت وصودرت. واولئك 
الذين حاولوا العودة طــردوا بالقوة او اطلقت النار عليهم. 
التطهير العرقي الذي جرى في فلســطين فــي 1948 هو احد 

التطهيرات العرقية الاكثر نجاحا في القرن العشرين.
نمط التطهير العرقي للفلسطينيين صحيح أيضا بالنسبة 
للســكان اليهــود الذين كانوا يســكنون في بلــدات غوش 
عصيون. ولكن يجدر بالذكر ان هذه كانت اربع بلدات وبضع 
مئات من اليهود فقط. ومع ذلــك توجد فوارق مبدئية اخرى 
بين التطهير العرقــي الذي اجري للفلســطينيين والتطهير 

العرقي الذي اجري في غوش عصيــون وفي غوش قطيف، 
يتجاهلها كل الهاتفين للتفســير الذي أعطاه نتنياهو لمفهوم 

»التطهير العرقي«.
في 1992 شكل مجلس الامن في الأمم المتحدة لجنة خبراء 
دولية، هدفها عــرض تعريف متفق عليــه لظواهر التطهير 
العرقــي، واعطاء جهــاز القضاء الدولــي الادوات لتعريف 
الجريمة ومعاقبة المســؤولين عنها. وفــي احدى الملاحظات 
التي ســجلتها اللجنة عرف التطهير العرقي كـ »أفعال كفيلة 
بأن تتســبب بهدم تام أو جزئي لجماعة من البشر«، ولاحقا: 
يدور الحديث عن »اقتلاع جماهيري للسكان من منطقة ما إلى 
اخرى«، يمكنه في هذه الظــروف ان يؤدي إلى موت )مطلق 
أو جزئي( السكان المقتلعين، مثلا إذا اضطر الاشخاص الذين 
طردوا من بيوتهم أن يسافروا مسافات طويلة ويكونوا فيها 

عرضة للجوع، العطش، الحر، البرد والامراض«.
لقــد كان هدف هــذه الصياغة فحص نقــاط التماس بين 
التطهر العرقي وقتل الشعب والفحص في أي ظروف يتطور 
فيهــا التطهير العرقي إلى جريمة قتل شــعب. والاحرى، إذا 
راجعنا مــا قررته لجنة الخبــراء، فان الادعــاء بأن اخلاء 
اليهود من جانب دولتهم من بلدات قررت الدولة اخلاءها هو 

تطهير عرقي، هو هراء مطلق.
أولا، لأننا رأينا بأن الدولة لا يمكنها أن تنفذ تطهيرا عرقيا 
لسكان ينتمون إلى ذات الجماعة العرقية. يمكنها ان تنفذ قتل 
شــعب )مثلما فعل نظام الخيمر الحمر فــي كمبوديا(، ولكن 
اخلاء الســكان من اصــل عرقي معــن وتوطينهم من جديد 
بين السكان من ذات الاصل ليس تطهيرا عرقيا. هذا ما قررت 
الدولة عمله مع من اخلتهم من غوش قطيف في 2005 ومع من 

أخلتهم من قطاع يميت في 1982.
ثانيا، لا يوجد شــيء ابعد من الواقع من وصف من اخلوا 
من »يميــت« او من قطاع غزة بتعبير يصف جمهورا بائســا 
اقتلع مــن بيته ويعيش الجــوع والعطــش ويكون عرضة 
للخطر الوجــودي. فقد تعهــدت إســرائيل بالحرص على 
العائلات التي اخليت، وخصصت لهــم مبالغ طائلة. واذا ما 
اخلي في المستقبل مســتوطنون من المناطق المحتلة، فعندها 
ايضا ستحرص الدولة على توفير شبكة امان تسمح لهم بأن 

يبدؤوا من جديد حياتهم في إسرائيل براحة.
الفلسطينيون هم الذين منذ التطهير العرقي الذي اجري 
لهم في 1948 وحتى اليوم بقوا عرضة للجوع، العوز، العنف 
والطرد الاضافي من بيوتهم وهم الذين يعيشــون حياة عوز 
في غيتو ضخم في غــزة أو في مخيمات اللاجئين في الضفة. 
هذا لن تخفيه ايضا كل التحليلات عديمة الاساس لنتنياهو 

ومؤيديه.

هآرتس 30/9/2016

تهجير الفلسطينيين من أرضهم جريمة وليس إخلاء المستوطنين وإعادتهم إلى دولتهم وجماعتهم

تطهير عرقي في 1948

68 عاما على احتلال فلسطين وتهجير شعبها

قلق في إسرائيل من تزايد عمليات الطعن التي ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية
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مـنبرالشباب

الأقسام الخاصة... »زبد يذهب جفاء« في جامعات مصر
مصر - مهدي مبارك

الكليــات  فــي  الخاصــة  الأقســام  أن  رت  »تصــوَّ
الحكومية تشــبه الكليــات الخاصــة، والبرامج المميّزة 
مميــزة فعلا، وبعدما وجدت نفســي طالبة تدفع مبالغ 
ضخمــة ســنويا ـ مقارنــة بالمصاريــف العاديــة ـ ولا 
تحصــل على أي مميزات إضافيــة، ولا فرصة للخروج 
منــه.. بدأت أمرّ على كل طالب جديد في الكلية، وأقول 
لــه: لا تدخل قســم اللغــة الانكليزية.. لا تســلم جيبك 

اع سيبخل عليك بأي شيء«. لنظام طمَّ
تتوقف شيماء سعيد ـ طالبة في كلية التجارة، قسم 
اللغــة الإنكليزيــة جامعة القاهــرة ـ عن الــكلام قليلا، 
وتمســك ورقة وقلما لتحسب ما جنته من دراستها في 
قســم خاص في كلية حكومية، وبعد مجموعة مسائل 
حسابية، وشــطب، وإضافة، وأرقام، تضيف: »الكلية 
تســلّم الطلاب كتب الجامعة الأمريكيــة، لكن ـ أحيانا ـ 
يدرّس لنا أساتذة لا يجيدون قراءة الكتب من الأساس 
لأنهم من مدرسي الشــعبة العربية، وفي النهاية نذاكر 

رات(«. أسئلة الامتحان من ورق )مذكِّ
»لا فرق بيننا وبين طلاب قســم اللغة العربية.. ندفع 
20 ضعــف ما يدفعونــه فقط«.. تلقي شــيماء بجملتها 
الطبقيــة عفوا، لتمــسّ جرحا لا يــزال مفتوحا منذ عام 
2006 حين عارض كثيرون تطبيق ما يسمّى بـ »البرامج 
المميــزة« خوفــا مــن أن تصنــع طبقية فــي الجامعات 
الحكوميــة أو تحوّلهــا إلــى جامعــات خاصــة بمرور 
الوقت.. ووافقت كليات على فتح أقســام خاصّة بينما 

لا تزال كليات أخرى ترفض.
فكــرة الأقســام الخاصــة، أو »البرامــج المميزة في 

الجامعــات الحكومية« هــي فكرة مســتحدثة الغرض 
منهمــا توســيع دائــرة الاســتقطاب التعليمــي، تجاه 
الجامعات الحكومية، بجذب الميسورين ماديا، ببرامج 
تعليمية مميزة، وهو المشــروع الذي أثار نقاشا واسعا 
وقــت عرضه، لما فيــه من تمييــز مــادي للقادرين على 
حســاب غيرهــم، لكــن يبــدو أن واقعه الحالــي يقول 

خلاف ذلك.
تمســك بطرف الخيط نور صلاح، طالبة قســم اللغة 
الانكليزيــة في كلية الإعلام، وتقول: لا أقول إني طالبة 
)قســم إنكليــزي(، أقــول )إعــام( فقط لأنــه لا فرق. 
بعــض الطلبــة يربطــون أســماءهم بكونهم من قســم 
بمصاريف ضخمة من أرضيــة طبقية، لأنهم )بيتعلّموا 
بفلوســهم(.. ويتعاملــون مع طلبة تشــبههم في دائرة 

خاصة مستواها الاجتماعي أعلى.
وتضيــف نــور: أعتبــر ما دفعنــاه وندفعــه كل عام 

)فلوس تلقى على الأرض دون جدوى(.
لماذا؟.. لا فرص للتدريب خارج الجامعة، الأســاتذة 
من الشعبة العربية ومن خارج الكلية أحيانا، لا قاعات 
محاضرات، فالمتاح قاعات خارج كلية الإعلام في مبنى 
مجاور حالته سيئة يعرف باســم )قاعات الامتحان(. 
اعترضنا يومــا على حضور المحاضرات خــارج الكلية 
رغم أن قاعــات الكلية متاحة، وكانت مشــكلة كبيرة.. 

لكن النتيجة صفر.
مصاريــف الدفعة الجديــدة، التي تحجــز مقاعدها 
بقســم اللغة الانكليزية )كلية الإعــام(، 12 ألف جنيه 
بزيادة ألفي جنيه عن العام الماضي، ويعلّق المسؤولون 
الأمر في رقبة الدولار، الذي ارتفع ورفع كل شيء معه، 
وهو الوضع الذي تواجهه جميع الأقسام الخاصة في 

الكليات، بدءا من تجارة، التي ارتفعت مصاريفها من 6 
آلاف جنيه إلى 10 آلاف في جامعة عين شــمس، وكلية 
الحقوق )الفرنســية والانكليزيــة(، التي ارتفعت إلى 9 

آلاف جنيه أيضا في جامعتي القاهرة وعين شمس. 
يتفــق طلاب جميــع الأقســام الخاصة علــى منفعة 
واحدة.. الكتب فعلا مفيــدة، لأنها تدرّس في جامعات 
أجنبيــة، وبها مــادة علميّة غنيّة ولا تخلــو من الجانب 

العملــي.. عكــس كتــب الأقســام العربيــة الأكاديميــة 
البحتــة.. التي ينطبــق عليها وصف )حبر أســود على 

ورق أبيض( بلا قيمة.. وأغلبها قديمة. 
يدخــل علــى الخط خالــد الشــايب، طالــب صيدلة 
»كلينيــكال«، وهو قســم خــاص في جامعــة القاهرة، 
وصاحــب فيديو »فاكر أيام الكليــة«، الذي حصد أكثر 
من مليون مشــاهدة على يوتيوب، ويعرّف قســمه: هو 

قســم صيدلة علــى الطريقة الأمريكيــة، فالطبيب ليس 
مســؤوليته تحديد علاج إنما تشــخيص الحالة، وبناء 

عليه يحدّد الصيدلي الدواء اللازم. 
الشايب، الذي يدرس في السنة النهائية في صيدلة 
»كلينيكال« يرى أنــه وزملاءه يدفعون آلاف الجنيهات 

دون عائد حقيقي. 
وجهة نظــره أنّ الأعــداد القليلة داخــل المحاضرات 
ليســت ميــزة، أحيانا تكــون نقمة، خاصــة أن المعامل 
هي نفســها التي يستخدمها طلاب الأقســام العاديّة، 
والمواد لا تختلف إلا في مادة أو اثنتين، ويتمّ تدريسها 
بطــرق متخلّفــة لأن الأســاتذة غيــر مؤهلــن.. نظــرا 
لأنهــم لا يعملــون بالطريقة الأمريكية فــي عياداتهم أو 
شركاتهم.. والمشكلة الثالثة إن فرص العمل )منعدمة( 

هنا في مصر على الأقل. 
باتفــاق غير معلن، تلعب الجامعــات الحكومية على 
وتــر الطبقية لدى فئة معيّنة مــن الطلاب، الذين جاءوا 
مــن أوســاط اجتماعيــة عليــا، ويريــدون أن يصنعوا 
»غيتو« خاصا لهم داخل الكلية، مقابل المبالغ الضخمة، 

التي تتزايد بحصة سنوية 10٪ على الأقل.
يختلــف مــع فكــرة »الطبقية« شــريف مــراد، عميد 
هندسة القاهرة، التي تضمّ 8 أقسام خاصة بمصاريف 
تقترب من 20 ألف جنيه سنويا، بحجة أنّ الطالب الذي 
يدفــع 500 جنيه ســنويا يدرس على يد الأســتاذ الذي 
يدرّس لطالب القســم الخاص، ويدخل الكلية بالمجموع 
نفسه، وفي المعامل والقــــــاعات نفسها ، والاختلاف 
في أعداد الدارســن فقــط، وأرباح الأقســام الخاصة 
ملايين يتــمّ صرفها على الكلية، ويســتفيد منها جميع 

الطلاب.

وسائل منع الحمل الطارئ... ممنوعة في مصر
القاهرة ـ غدير أحمد

اليوم  هو  أيلول/ســبتمبر  من  والعشــرين  السادس 
العالمي لوسائل منع الحمل، ليلحق به 28 أيلول/سبتمبر 

يوما عالميا للإجهاض الآمن.
وبين مطرقة منــع الحمل وســندان الإجهاض الآمن، 
مازالت حرية النســاء الجنســية مغلولة بأيادي الدولة 
المصريــة. تبدأ قصتنــا منذ عدة ســنوات، حين تم وقف 
بيع أقراص منع الحمل الطــارئ من الصيدليات المصرية 
لأســباب غير معروفة؛ وأقراص منع الحمل الطارئ هي 
أقراص تتناولها النســاء عن طريق الفم خلال 72 ساعة 

من الإتصال الجنسي لمنع حدوث حمل.
وتعتبر هذه الوســيلة من أكثر الوســائل فاعلية في 
حالات الطوارئ والتي قد تنتج عن نســيان تناول حبة 
منع الحمل العادية أو تحريــك اللولب من مكانه أو حتى 

في حال ثُقِبَ الواقي الذكري وغيرها. 
تكمُن أهمية هــذه الحبوب في أنها كانــت مُتاحة في 
الصيدليات، وهذه الإتاحة هي ما تجعل منها خير وسيلة 
لمنع الحمل غير المرغوب فيه والناتج عن حالات الإعتداء 

الجنسي.
ولم تكن أزمة الدولار هي السبب الأول لوقف استيراد 
بيع وسائل منع الحمل الطارئة، حيث تم إيقاف البيع منذ 
عدة سنوات، على توافرها بين الحين والحين في السوق 
الســوداء أو من خلال منافذ بيع غير رســمية بأســعار 
مُضاعفة، غير متوفر معها وجود استشارات طبية تضمن 

سلامة النساء الصحية.
 

الحكومة المصرية وجنسانية النساء في مصر

واســتكمالا لمسلســل محاولات ســيطرة الدولة على 
أجسام النساء ســواء بتنفيذ القوانين كما هو الحال في 
جرائم الشــرف والمنصوص عليها فــي قانون العقوبات 
المصري، أو بوقف تمرير مشــاريع قوانين أخرى كقانون 
العنف الأسري على سبيل المثال لا الحصر؛ تحاول الدولة 
ســواء بمؤسســاتها الرســمية أو الاجتماعية أن تُحكم 

قبضتها على أجسام النساء في المجالين العام والخاص.
في تســعينيات القرن الماضي شنّت الدولة حملة لحث 
الأســر على تنظيم النســل بســبب الإنفجار السكاني، 
ولكنها تمنع اليوم -رســميا أو غير ذلك- وســائل منع 
الحمل التي لا تؤخذ بإشــراف الدولــة وداخل الوحدات 
الصحية. مايجعلنا نتســاءل أيضا، ماذا هناك خلف هذا 

التناقض؟ 
الإجابة بالنســبة للباحثين في دراسات المرأة والنوع 
الاجتماعي قد تختلف من منظور لآخر. فمن منظور أبوي 
يعتبر بيع وسائل منع الحمل الطارئة كارت أخضر للنساء 
أن تُمارس الجنس دون عواقب تُذكر؛ هذه العواقب التي 

قد تصل للقتل بموجب قانون العقوبات المصري. 
ولا تُفــرق الدولة في هذا المنظور بــن متزوجة وغير 
متزوجة، ولا تُعير اهتماما لضرورة منع الحمل في حالات 

الإعتداء الجنسي.
فطالمــا كنــتِ امــرأة ومارســتِ الجنــس -حتى لو 
بالإكراه-، فعليكِ تحمل »العواقــب« والتي هي في هذه 

الحال الإنجاب.
هــذا المنظور بخلاف إنه يُجرد النســاء من حقهن في 
ممارسة جنســية آمنة، فهو يجعل من الإتصال الجنسي 
عملية تناسلية لاستمرار النوع فقط، دون حق للأفراد في 
الاستمتاع من خلالها والتي تشــمل ضمان عدم مواجهة 
تهــم قانونيــة وتوفير رعايــة صحية ما بعــد الإتصال 

الجنسي للأطراف الُمشــاركين بغض النظر عن علاقاتهم 
الرسمية وأنواعهم الاجتماعية.

أما من منظور النــوع الاجتماعي، فإن الاحتمال الأكبر 
هــو أن الدولة قــد لا ترى في النســاء ســوى وعاءات 
إنجابيــة، غاضّــة لنظرها عــن انســانيتهن وحقوقهن 

كمواطنات. 
فالإجبار على الحمل ومحاربة كافة أشــكال التخلص 
منــه، مــا هــو إلا رؤيــة قاصــرة للنســاء وأدوارهن 
الاجتماعية واعتمــاد هذه الرؤية في المقــام الأول على 
بيولوجية أجسام النســاء، وحملهن مسؤولية استمرار 
النوع الانســاني، حتــى في حالات التضخم الســكاني 
والتي تحاربه الدولة رســميا على شاشات التليفزيون 
وتُشجعه في الخفاء بمنع الوصول الآمن إلى وسائل منع 

الحمل الطارئ.
كمــا تدّعي المدنية في توقيعاتهــا على مواثيق حقوق 
الإنســان الدولية واتفاقيات إيقاف العنف ضد النساء، 
فيمّ هي تفرض »شــرعنة« علاقات النســاء بأجسامهن 
وبشــركائهن من الذكور من خلال مؤسساتها القانونية 

والدينية. 

الفشل

وبعد هذه المحاولات للهيمنة على جنســانية النساء، 
مازالت تُثبت فشــلها في أهدافها المنشودة؛ حيث تُمارس 
النساء الجنس وتستمتع من خلاله ولسنّ مضطرات إلى 

تلقِي عقاب على حقهن في أجسامهن. 
فما تفعله الدولة هو عمليــة »عرقلة مقصودة« تحول 

بين النساء وبين اختياراتهن الحرة في أجسامهن. 
وهذه العرقلــة تُنتج لنا كوارث انســانية لا تقف حد 
وجود أطفال غير مرغوب بهم، سواء تم الاحتفاظ بهم أو 
تركهم في الشــارع دون مأوى، بل قد ترقَى إلى حد القتل 
العمد في حال لجأت النســاء إلى الإجهاض بسبب عدم 
تمكنهن من الوصول إلى رعاية صحية تضمن ســامتهن 

الشخصية والجسدية والعقلية.
فكما تم إيقاف بيع وســائل منع الحمــل الطارئة، فإن 
م في القانون المصري إلا في بعض حالات  الإجهاض مُجرَّ
منها التشــوّه الجنيني أو إثبات وجود خطر على حياة 
الأم. وقد تواجه الُمجهضة وكذلك الأطباء المشــاركون في 

الإجهاض السجن نتيجة لتنفيذ عملية الإجهاض تلك.
ناهيــكَ عن الوصــم الاجتماعــي الُمحيــط بعمليات 
الإجهاض والتي على أساســها قد تُبتز الُمجهضة وتصبح 
صحتها العقلية والنفســية في خطر حقيقي أثناء وبعد 

عملية الإجهاض.
أما في أكثر الحالات سوءا فقد تنتج مُضاعفات صحية 
نتيجة لحدوث عدوى أو نزيف أثناء الإجهاض وقد تفقد 
الُمجهضة حياتها بالكامــل دون وجود حق قانوني يُمكّن 
ذويهــا من مقاضــاة الطبيب على الإهمــال الطبي الذي 

أودى بحياتها.
لتُصبــح الدولة المصرية بذلك بوابــة مرور للعلاقات 
الاجتماعية بين المواطنــن. فتختار منظومة الزواج فقط 
»لتقنين« علاقات النساء والرجال من خلال التوثيق في 

مؤسساتها الحكومية والدينية.
كذلك تستغل أبوية النظام الاجتماعي -والتي هي في 
علاقة نفعية تبادلية معه- من أجل السيطرة على أجسام 
النساء ومنعهن من حقوقهن الجســدية، حتى ولو على 

حساب سلامتهن.. وحياتهن.

٭ باحثة ناشطة نسوية مصرية

سوريو الداخل...
نزيف البحر عبر سماسرة الهروب

دعد ديب ٭

عندما تغلق الحياة أبوابها بوجه براعم كبر الحلم في وجدانها، ويلاحقها شــبح 
الموت ويجتاح الرعب والخوف كيانها الهش، وتجرف الحرب آفاق المســتقبل لديها، 
ويتغلغل السواد في دروبها؛ يصبح الفرار أملا بعيد المنال، ويمسي الشباب السوري 
ضحية ســهلة ولقمة سائغة، تتلقفها مافيات تجارة البشــر لمن بقي على قيد الحياة 

منهم. 
فبعد أن اســتنفدت تجارة الأعضــاء لضحايا الحــروب والجرحى والمخطوفين، 
بعدما غصّــت بهم بنوك الأعضاء وانفضحت جرائــم القائمين عليها. تحول الاتجار 
بالبشر لشــكل آخر، مجددين أدواتهم وأســاليبهم، عبر استغلال الظروف القاسية 
لجموع الشــباب ورغبتهم بالهروب من وجه الموت بتأمين ترحيلهم خارج أوطانهم 
والتحايــل عليهم لاقتناص مــا تبقى من مدخرات لدى أســرهم: فمنهم من باع بيته 

ليؤمن تمويل الرحلة العالية الكلفة، ومنهم من باع مصاغ بناته. 
يقول أحمد: »باع أهلي بيتنا على أمل أن أعمل وأعوض لهم ما باعوه بفترة وجيزة، 
حســب ما أقنعني »أبو سمير« سمسمار الطريق. قبل أن تتبدد أحلامي وأصير أتمنى 
الموت ولا أجده، حيث باتت كل الوعود والأوهام التي وعدنا بها السمســار في مهب 
الريح. أبو سمير متعهد الســفر ومهندس الرحلات، كان يزين ويلون لهم الحياة في 

الضفة الأخرى، ويؤكد أن الطريق آمنة ويتناسب الأمان طرديا مع زيادة الدفع«.
مافيا تتوزع أدوارها بــن الغش والتدليس بتلميع الرحيل مرة  والجنة الموعودة 
في بلــد الاغتراب للهاربين من الموت. أبو ســمير هذا شــخصية غريبة، عندما يعلو 
صوته تحار في رسم صورته الحقيقية، خاصة عندما يتكلم بمنطقه الخاص »يا أخي 
غير هيك ما بتوفي معاي أنا أشــيلهم من الموت وهم يفاوضونني بالسعر.. تعال ولك 

أخي! إذا ما وصلت آمنا تعال ابصق على هالشوارب«.
يتسع نطاق المكلفين بنقل المهاجرين، فكل شــخص يُكلَف بجزء من العملية: تبدأ 
من ملاك وســائل النقل البرية والبحرية. منها إلى مترجمــي الوثائق إلى لغة البلد 
المنشــود. وهناك من هو مســؤول عن تأمــن أو تزوير »الفِيَز« اللازمة وكل شــيء 
بحســابه. حيث لا يعود بالإمكان توجيه الاتهام لجهة ما بشكل مباشر عندما تفشل 
العمليــة أو يغرق المهاجرون في البحر. فالكل يدعي أنه غير مســؤول وأنه أتم عمله 
على أكمل وجه، والخطر هو بيد العناية الإلهية أو ظروف الطقس. ناهيك عن كونهم 
بالأســاس هاربين من الموت أو في حكم الميتين، والمسألة حظ برمتها. إذ أن الكثيرين 

واتاهم الحظ واتتهم فرصة للحياة والكسب. 
بهــذه التعابير يغســل أولئك ضمائرهــم محاولين إقناع اللائمــن ومداراة لوم 
المعترضين والفهم الخاطئ لعملهم الإنساني، غاضين الطرف عن المعاناة الأخرى في 
معســكرات اللجوء والاحتجاز الطويل لغرض الارتهان وفق أجندات سياسية غير 

معلوم تبعيتها وأخطارها.
رواية »الكافــرة« للعراقي علي بــدر كانت في جزءٍ منها تلخيــص لنمط تواجد 
وحياة نخاسي العصر؛ الذين تفننوا في أساليب الاتجار بالبشر واستغلال ظروفهم 
وقســوة حياتهم. وانعكاس لصورة الواقع الذي تكرر في أغلب المناطق المشــتعلة 

بالحروب والكوارث وسوريا الآن صارت في القلب منها. 
بلد يفرغ من شــبابه، ووطن تنزف كوادره الحيــة، وأرض تغصّ بدماء أبنائها. 
هل من قبيل الصدفة ذاك التشــابه المذهل بين ظروف ومشاكل الشباب على الضفاف 
الأخرى للمتوسط من مصرييّن وليبييّن وأفارقة.. وآخرهم السوريون الذين أخذت 
أزمتهم شكلها الأقسى لناحية اتساع رقعة الحرب والاقتتال، واستمرار الظرف على 
امتداد خمس سنوات وتزيد؟ وهل نتكئ دائما على نظرية المؤامرة الخارجية؟ وماذا 
بعــد هذا النزيف؟ متى تتوقف اللعنة عن هذه المنطقــة؟ ومتى ينفض طائر الفينيق 

رماده وينطلق؟
أما من نهاية لهذا النفق المظلم؟ ألم يكتف الموت من دماء الأبرياء؟

٭ كاتبة وصحافية سورية

الرهان الإلكتروني: أحلام صلبة في عالم سائل
حبيب الحاج سالم٭

انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة الرهان الرياضي 
الإلكتروني، حيث برزت مواقع )شــركات( عالميّة برؤوس 
أمــوال ضخمــة كجزء مــن نســيج المنظومــة الرياضيّة 
التجاريّــة. ولا تتعلق المســألة بالرهــان أو القمار في حد 
ذاته، فهــو ظاهرة ضاربة في القدم، بــل بالأحرى بتحوّل 
عولمــيّ يقوده مــن جهة أولى انتشــار تغطيــة الإنترنت 
واستعمال الأجهزة المعلوماتيّة من الكمبيوترات التقليديّة 
إلــى الهواتف الذكيّة، ودعم رياضــات جماهيريّة وتعميم 
انتشــارها من جهة ثانيــة، وتعمل الأخيــرة كقاعدة عمل 

للرهان الإلكتروني. 

الدولة ومسألة السيادة:

دخل الرهان الإلكتروني تونس مع بروز الظاهرة، وقد 
طــرح منذ البداية اشــكاليات قانونيّــة واحراجا للدولة. 
حيث ينص القانون التونســي على احتكار الدولة لجميع 
أنشــطة الرهــان، وتجمعها ضمــن منشــأة عموميّة هي 
»شــركة النهــوض بالرياضة« التي يتمثل دورها حســب 

موقع الشركة في »النهوض بالأنشطة الرياضيّة وتشجيع 
تمويلها وذلــك بتنظيم مباريات وتكهنــات رياضيّة وبكل 
العمليات التابعة لها. وهي بذلك إحدى أهمّ آليات التمويل 

العمومي للرياضة في تونس«.
تقع إذنْ عمليات الرهان الإلكتروني خارج إطار احتكار 
الدولة لأنشــطة الرهان ويعتبر تبعا لذلــك كل متعاط أو 
موفّر لتلك الأنشطة مخالفا للقوانين الجاري بها العمل. لكن 
السؤال هنا هو: هل باســتطاعة الدولة فعليّا منع الرهان 

الإلكتروني؟ 
الإجابــة على الســؤال مركبة، فمن ناحية لا تســتطيع 
الدولة إغلاق المواقــع الإلكترونية المنظمــة للرهان، فهي 
تعمل خارج المجال السياديّ للدولة، إضافة إلى عجزها عن 
تعطيل الوصول إليها نظرا لتوفر برامج تجاوز، منتشــرة 
على نطاق واســع، قادرة على كسر الحصار المضروب على 
المواقع. إذن مــن ناحية تقنيّة، تجد الدولــة )أو بالأحرى 
الشــكل الحديث للدولة- الأمّة أو الدولة المجاليّة( نفسها 
عاجزة عن إيقاف ظاهرة ســائلة، بتعبيــر عالم الاجتماع 

زيغمونتباومان، عابرة للحدود ومحطّمة للسيادة. 
كما يلاحــظ من ناحية ثانية انتشــار محلّات توفّر هذا 
النوع من الأنشــطة خاصّة داخل الأحياء الشعبيّة، ورغم 

رواج أخبار بين الفينة والأخرى عن تدخل الأجهزة الأمنية 
»الرادع«، إلا أنّ أعداد المحلات آخذة في الارتفاع. وقد تردد 
على مســامعنا، خلال بحثنا عن ســبب اســتمرار أنشطة 
أنّ الأخيرة  محلّات الرهــان الإلكتروني غير القانونيّــة، 
يحميها في الأغلب عناصر من الأجهزة الأمنية نفسها الموكل 

لها غلقها. 

الشباب والرهان الإلكتروني:

من الطبيعي أن يقبل جزء من الشــباب التونســي على 
الرهــان الإلكتروني خاصة في ظلّ ارتفاع نســبة البطالة 
)في حدود 15٪ حسب الأرقام الرسميّة( وانتشار مزاولة 
الأعمال الموسميّة أو الهشّــة. وقدلاحظنا )وهي ملاحظات 
جزئية لا يمكن بــأيّ حال تعميمها( تكــوّن مجموعات من 
الشــباب تتشــارك الولع بالرهان الرياضي الإلكتروني، 

وغالبا ما يكون مركزها المقاهي الشعبيّة.
والتجارب  الخبــرات  الشــباب  مجموعات  تتشــارك   
والتكهنــات فيمــا يتعلّق بمباريــات كرة القــدم خاصّة، 
ويصل الأمر فــي بعض الأحيــان إلى تشــارك اللّعب أي 
توزيع أموال المجموعة على عدّة ورقات. وأخبرنا الشــاب 

)ف( أنّ أغلب الشــباب الذين يعرفهم يقسّمون الرهانات 
بين أوراق تحوي مقابلات ســهلة نســبيّا، أي أنّ حظوظ 
فوزهــا مرتفعة فيما تنخفــض جائزتها الماليّــة، وورقات 
أخرى تحــوي مقابلات صعبة، وأحيانا مــن دوريّات كرة 
قدم هامشــيّة أو من رياضات أخرى أقلّ جماهيريّة، تكون 
حظوظ فوزها منخفضة لكــن جائزتها الماليّة مرتفعة، على 
هذا النحــو يضمن المراهن نوعا ما اســترجاع أو المحافظة 
على مــوارده الماليّة من خلال الفئة الأولى من الأوراق فيما 
يعقد آماله على الفئة الثانية لتحقيق حلمه بالفوز الكبير، 

أي بالجائزة الماليّة الأكبر. 
وتتّسع الدائرة لتحوي أفرادا آخرين من غير المراهنين، 
حيث تشــكّلت فئة تتاجر بالعملات الصّعبة، المســتعملة 
في الرهــان، خاصّة مــع توجّه عدد الشــباب إلى تكوين 
حســاباتهم الخاصّة على مواقع الرهانــات والتخلّص من 
»التبعيّة« للمحلات الموفــرة للخدمة، وذلك لتحقيق حريّة 
أكثر فــي اللّعب، إذ يمكنهــم حينئذ المراهنــة في الأوقات 
وبالطريقــة التــي يريدونهــا إضافة إلى تجنّــب المخاطر 
القانونيّة.  غيــر  بالمحلّات  المرتبطــة  المحتملة  القانونيّــة 
وتتكــوّن فئة المتاجريــن بالعملات الصّعبــة، إضافة إلى 
المتاجر المعني، من موفّر للعملة غالبا ما يكون مســتقرا في 

إحدى الدول الغربيّة، وشبكة من الزبائن المحليّين. ويشرح 
لنا )س( الممارس لهذا النشاط، أنّ سير عمله يتطلب إضافة 
إلى ما سبق ذكره، الحفاظ على سعر صرف مناسب يمكّنه 
من المنافسة في السوق، إذ يســعى لإبقاء سعر العملة في 
مســتويات مســتقرّة حتى يتمكن من بناء علاقة ثقة بينه 

وبين زبائنه.
كما يتجاوز دور شبكات الشباب مجرّد تقاسم الخبرات 
والتجارب ليؤســس أســلوب حياة، له طقوســه ولغته 
ورموزه. كما تخوّل لهم تشــارك الأحلام وقصص النجاح 
كنوع من الأيديولوجيا الحاثّة على الاســتمرار. إذ تنتشر 
بينهم قصص نجاح شــباب آخرين في تحصيل ثروات من 
وراء الرهــان الإلكتروني، وقصص عــن دهائهم في طرق 
اللّعب، وصولا إلى مناقشــة طرق صــرف الثروة المبتغاة 
عند تحصيلهــا. ويتأكد لنا من خلال ســماعنا أحلام هذه 
الفئة من الشــباب، بحثهم عن الاستقرار، فمنتهى أحلامهم 
هو تحقيق موارد ماديّة مستقرة ومستقبل ثابت وإن كانت 
المراهنة سبيلهم لذلك، هم شباب يبحثون عن أرض صلبة 

في عالم سائل.

٭  كاتب من تونس

جامعة القاهرة

آلاف السورين 
يموتون غرقا بسبب
جشع السماسرة
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 حلب تنزف مرة أخرى 

بمجازر يومية، وتدفع ثمن 
فشلٍ شارك الجميع فيه

علي الصالح٭*

أحمد عوينان عاصي الجربا٭

بيريز لم 
يكن قط 

رجل سلام 
وغيابه 

لن يشكل 
خسارة 
للسلام 
فهو أبو 
القنبلة 
النووية 

بيريز كان رجل »قانا« لا السلام وكوربين جبل لم تهزه رياح التآمر
ابدأ بقضية وفاة الرئيس الإســرائيلي السابق 
والمعلقــات التي كتبت عن خســارة رجل الســام 
وصانع السلام، وللاســف من بعض الفلسطينيين 
وأذكر على ســبيل المثال الكاتب والقائد الفتحاوي 
يحيى رباح الذي أخــذ على عاتقه القول، ولا أدري 
مــن اي منطلق في قنــاة »فرانــس 24« » إن بيريز 
رجل ســام يتمتع باحترام الشعب الفلسطيني«.. 
ولــن أدري من خوله أن يتحدث باســم الشــعب 

الفلسطيني وأنا واحد منهم.
الحقيقــة ان هذا الرجــل ولا شــماتة في الموت 
لم يكن قــط رجل ســام وتاريخه الملطــخ بدماء 
والسوريين  واللبنانيين  والمصريين  الفلســطينيين 

والأردنيين خير شاهد.
بيريز لم يكن قط رجل ســام وغيابه لن يشكل 
خســارة للســام فهو ابو القنبلة النووية.. وهو 

صاحب سياسة الاستيطان في الضفة الغربية.
وكان بيــده أن يحقــق الســام الحقيقي على 
الارض لكنــه اختــار فــي عــام1996 عندمــا كان 
بيده القرار كرئيــس للوزراء عــدم تطبيق اتفاق 
الانسحاب من الخليل.. واختار طريق الدم بقراره 
اغتيال المهندس يحيى عياش قائد كتائب القســام  
في قطاع غــزة، فاحرقت الارض مــن تحت اقدامه 
وكلفته الانتخابات.. وربما اختار تلك الطريق حتى 
السلام.  واســتحقاقات  مسؤولية  من  نفسه  يحرر 
وفي العام نفســه ارتكبت قوات الاحتلال بأمر منه 

كرئيس للوزراء مجزرة قانا اللبنانية. 
لم يكن قط رجل سلام.. بل عرف اسرائيليا برجل 
وعلاقاته  دبلوماسيته  واســتغل  ومتآمر..  مخادع 
الدوليــة الواســعة للتغطيــة على جرائــم قوات 
الاحتلال وحكومات اسرائيل المتعاقبة وسياساتها 
الاحتلالية الاســتيطانية. لذا فإن قرار المشاركة في 
جنازة بيريز لم يكن قــرارا موفقا قط... ففيه جرح 
لمشــاعر أهالي250  شابا استشــهدوا خلال الاشهر 
الـ12 الماضية.. ولا أدري مــا الذي اراد الناصحون 

بها تحقيقه.
٭٭٭

»يا جبل ما يهزك ريــح« مقولة كان يرددها دوما 
الرئيــس الفلســطيني المغدور به ياســر عرفات.. 
مقولة لم أجد أفضل ولا أنســب منها لوصف صمود 
جيريمي كوربين زعيم حــزب العمال »المؤكد مرتين 
في غضون عــام واحد« ووقوفه في وجه الأعاصير 

التي ضربته من اكثر من جهة.
أخطرهــا تلك المحاولــة الانقلابيــة التي خطط 
لها العشــرات من نــواب حزبه، وكمــا يقول المثل 

من »مأمنه يؤتــى الحذر« في شــهر يونيو الماضي 
بعد ظهور نتائج التصويت على اســتفتاء انفصال 
بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي، وتحميله مسؤولية 
الهزيمة مــع أن المعركة لم تكــن معركته، بل معركة 
زعيم حــزب المحافظــن ورئيس الحكومــة ديفيد 
كاميرون، الذي دعا للاســتفتاء، فــي محاولة لمنع 
هروب أعداد من ناخبي حزبه الى حزب »الاستقلال 
البريطاني« الــذي يقف الى يمينه ويعارض هجرة 

العمالة الاوروبية خاصة من رومانيا وبولندا الخ.
ثبــت كوربــن وهــو المقاتــل العنيــد الصلب 
والسياســي والعقائــدي، صمد بهدوئــه المعهود 
تجريح  وأعنف  أشــرس  أمام  الصادقة  وابتسامته 
شخصي يتعرض له سياسي في بريطانيا. وتعفف 
عن الرد على مهاجميه ولم يرد لهم الصاع صاعين، 
كما كان يجب في المســائل الشــخصية، وجميعهم 
ليــس معصومــا، واختــار أن يكون رده حاســما 
وقاطعا على صعيد السياسات لا الاشخاص. وفاز 
بشــهادة الجمهور أنه الأنقى والأكثر مصداقية من 

بين السياسيين البريطانيين.
وكما انتخبتــه القاعدة الحزبية قبل12  شــهرا 
بأغلبية فاقت مجموع ما حصده المرشحون الأربعة 
الآخرون للمنصب، تداعت القاعدة من جديد لحماية 
إنجازها فــي انتخابه من خارج القيــادة النمطية 
للحزب. حمايته من المؤامــرات الداخلية للإطاحة 
به، وحملات التشــويه و«اغتيال الشخصية« التي 
لجأ اليهــا البليريون )جماعة زعيم الحزب ورئيس 
الوزراء الاســبق تونــي بلير( واليمــن في حزب 
العمال، تلك الفئة في الحزب وهي ليســت ضعيفة، 
التي تقاطعت مصالحها في الخلاص من كوربين، مع 
مصالح حزب المحافظين الحاكــم الذي يرتعد خوفا 
من سياســاته الرافضة للسلاح النووي والحروب 
الداعيــة للتكافــل والعدل الاجتماعيــن والتأمين 
إلى  الصحي والتعليم والاقتصاد وحقوق الإنسان 

آخره.
ويقف في مقدمة هــذه الحملة طبعــا المنظمات 
اليهوديــة في بريطانيــا أو لنقــل معظمها وبدعم 
وتحريض من الســفير الاســرائيلي في لندن مارك 
ريغيف، التــي اخرجت من جرابهــا التهمة المعلبة 
والجاهزة »معاداة السامية«.. وفي حالة كوربين لم 
يتهموه مباشرة باللاســامية وهو البريء من هذه 
التهمة براءة الذئب من دم يوســف، وهو المعروف 
للعنصرية والاســاموفوبيا  المعادية جدا  بمواقفه 
واللاســامية التي كررهــا أكثر من مــرة، وآخرها 
في كلمته في مؤتمر الحزب يــوم الاربعاء الماضي. 

وإنما تحاول هــذه المنظمات تدفيعــه ثمن مواقفه 
التي وقف  الفلسطينية،  التاريخية المؤيدة للقضية 
دوما الى جانبها وكان مدافعا عنيدا عنها ولا يزال. 
وهو من قاد الحملة للاعتراف بدولة فلسطين، وهو 
ايضا عضو في جمعية اصدقاء فلسطين في مجلس 
العمــوم.. وأكد مواقفــه الداعمة هــذه في اجتماع 
لاصدقاء فلسطين يوم الاربعاء الماضي على هامش 

مؤتمر الحزب الذي اختتم اعماله امس.
حقق جيريمي كوربين يوم الســبت الماضي ومع 
انطلاق مؤتمر الحزب الســنوي، انتصارا كاســحا 
بأصوات القاعدة لم يحققه زعيم من قبله، وبزيادة 
في عــدد الاصوات فاجأت الأنصــار قبل الخصوم، 
الذين اضطــروا مرغمين القبــول بالنتائج. ونحن 
هنــا لا نتحدث عــن فئــة ضالة صغيــرة، بل172  
نائبا من أصــل212  مجمل نواب الحــزب )حوالي 
%81(، خذلــوه وانفضوا من حوله وســحبوا منه 
ثقتهم البرلمانية، منهم مــن هم من ضعاف النفوس 
الذين خافوا على مقاعدهــم البرلمانية ومصائرهم 
السياســية بعد أن أُقتنعوا بــأن وجود كوربين في 
زعامة الحزب يشــكل خطرا عليهم وسيقضي على 
فرص إعادة انتخابهم لأنه يفتقد لشــخصية القائد 
والزعيم وســيعجز عن قيادة الحــزب إلى النصر 
على المحافظين والعودة الى الحكومة. ومنهم طبعا 

لأسباب سياسية عقائدية.
وكان غــرض هــذه الفئة دفعــه لرفــع الراية 
البيضاء والاستســام ومن ثمة الاستقالة، وبذلك 
يقضــون على حلم اليســار في قيــادة الحزب إلى 
الأبد أو على الأقل للمستقبل المنظور. ولكنه لم يكن 
قط مــن الرجال الذين يرفعــون الرايات البيضاء، 
وخلافا لتوقعاتهم صمــد كوربين بالعدد القليل من 
حوله من النواب )40 نائبا وقف بعضهم الى جانبه 
بقناعــة ومنهم من أراد أن يجــرب حظه كوزير ظل 
لاول مرة وقد لا تتكرر( وازداد اصرارا على خوض 
المعركة والمواجهة مسلحا بدعم القاعدة الجماهيرية 
وأعضاء الحزب الذين تضاعفت أعدادهم على نحو 
لــم يحلم  قط به حزب العمــال الذي أصبح الحزب 
الأكبر في أوروبا، وعندما فشل الانقلابيون بسحب 
الثقة والولاء في دفعه نحو الاســتقالة قرروا الدفع 
بأحدهــم لمنافســته فــي انتخابات جديــدة وهي 
الثانية في غضون12  شهر.. وهي تجربة فريدة في 

بريطانيا.
وانتصــر رغم انه لــم يكن لديه عــدد كاف من 
النواب لمــلء المقاعد الأمامية الشــاغرة المخصصة 
لوزراء الظــل )بريطانيــا الدولة الوحيــدة التي 

يطلقون فيها على حزب المعارضة الرئيسي، حكومة 
الظــل(، وارتدت خناجرهم إلــى نحورهم وعادوا 

صاغرين مستعدين للخدمة تحت زعامته.
غريب أمرنا نحن البشــر، نقاتــل من اجل حرية 
الاختيار والتغييــر والتعبير وعندما تحين الفرصة 
نعمل بالمثل القائل »الشــيطان الــذي تعرفه أفضل 
من الشيطان الذي لا تعرفه« أي الابقاء على الوضع 
القائم بتجاربه الفاشلة. وهنا لا نتحدث عن شعوب 
العالم الثالث فهي بمجملهــا مغلوب على امرها ولا 
خيار ولا حرية تعبير، بل الشــعب البريطاني الذي 
يفتــرض أن يكون مهد الديمقراطيــة ويتباهى بين 

الأمم بديمقراطيته.
لفت انتباهي في الاشــهر الـ12  الأخيرة وخلال 
متابعتــي للسياســة البريطانيــة التــي تعنيني 
باعتبــاري مواطنــا بريطانيــا، كيــف أن الناس 
أو بالأحــرى غالبيتهــم ينســاقون بــدون تحمل 
اعباء التفكيــر وراء تعابيــر ومصطلحات يطلقها 
السياسيون ليس من باب المعرفة والمعلومة، بل من 
باب المناكفة السياسية ومحاربة الخصم وتسجيل 
اهداف، ويبدأ الناس في ترديدها من بعدهم وكأنها 

أمر واقع. 
فعلى ســبيل المثال لا الحصر، نبــدأ بما قيل عن 
كوربــن.. فهو غيــر مؤهل ولا يتحلى بشــخصية 
الزعيــم.. وليس لديــه فرصة للنجاح في تســلم 
مقاليد الحكومة، لأن سياســته غير قابلة للتطبيق 
وأن يكون امينا على امن البلاد واقتصادها الى آخر 
هذه الديباجــة.. كل ذلك يقال قبل تجريبه.. فحزب 
العمال خسر الانتخابات مرتين في2010  و2015 ولم 

يكن كوربين زعيما ولا مسؤولا عنهما.
وفــي الحمــات التي ســبقت الاســتفتاء على 
الانفصال عن الاتحــاد الاوروبي في23  يونيو التي 
رجحت فيها كفة الانفصاليين، ترددت كليشــيهات 
مثــل.. المحافظة علــى حدودنــا.. وديمقراطيتنا.. 
ونسترد سيادتنا ونمنع الارهاب.. والأخطر من ذلك 
وقف تدفــق المهاجرين الاوروبيــن الذين يلامون 
على زحمــة المــدارس والمستشــفيات والعيادات 
الطبية ونقص المساكن. والغريب في الامر ان الكثير 
مــن المهاجرين العــرب صوتوا لصالــح الانفصال 
للاســباب نفســها مع انهم قــد يجدون انفســهم 
محشورين في الزاوية نفسها ويصبحون عبئا على 

هذه الخدمات.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

سوريا: فشل الهدنة 
وخرائط لمعارك جديدة 

 

أفرز الاتفاق الروسي الأمريكي في 
أيلول/ سبتمبر الجاري، هدنة فاشلة 
في ســوريا، إذ لم يكشف الكثير من 
بنوده، على رغم ما تم تســرّيبه من 
تفاصيــل ســرية، بعثــت المزيد من 
الخوف والقلق في نفوس السوريين 
على مســتقبل بلادهم ومسار العمل 

السياسي فيها. 
نصت الاتفاقيــة على تجميــد القتال بين قــوات النظام 
وفصائل من المعارضة المســلحة لتهيئة الظروف أمام عملية 
الانتقال السياسي، وبدأت بالتسلســل عبر ضمان استمرار 
الهدنة لـ48 ســاعة وبشــكل متكرر، وهو ما انتهــى عملياً، 
منذ الأسبوع الأول من الشــهر الجاري، بممارسات الأطراف 
المعنية بالاتفاق المفترض، ويرافق الهدنة تمرير المســاعدات 
الإنســانية، وهو ما ســجل فشــاً مؤلماً لم يســعفه بعض 
الشاحنات الشــحيحة التي وصلت إلى أجزاء محاصرة من 

حلب وريفها، وأخرى إلى ريف دمشق النازف. 
أما المرحلة الثانية، وهي التي تســتتبع الهدنة مباشــرة، 
فتتلخص فــي اعتماد الخرائط العســكرية المشــتركة التي 
توضح مواقع قــوات النظام والمعارضة المســلحة المعتدلة، 
حسب التقييم الروسي الأمريكي المشــترك لمفهوم الاعتدال، 
ومواقع الإرهابيين من تنظيم »داعش«، وجبهة فتح الشــام 

»النصرة« سابقا.  
تعطّل الاتفاق تماماً عنــد هذه النقطة، حيث قصفت قوات 
التحالــف بقيادة الولايات المتحــدة الأمريكية مواقع لقوات 
النظام منتصف الشــهر الجاري في جبل ثــردة، قرب مطار 
دير الزور بأربع ضربات جوية، صرحت بأنها »بالخطأ وغير 
متعمدة«، لكنها أثارت علامات استفهام حول صلابة الاتفاق، 
خاصة أن مرحلته الثالثة التي تشــترط استمرار الهدنة لمدة 
أســبوعين حتى يتســنى لطرفي الاتفاق، إنشاء مركز موحد 
لتوجيــه الضربات المشــتركة إلى قوى الإرهــاب، ولن يتم 
تطبيق بند الضربات المنسقة إلا في حال انفصال المجموعات 

المصنفة ضمن المعارضة المعتدلة عن قوى الإرهاب. 
أما المرحلة الأخيرة وهي الدعوة إلى مفاوضات استشارية 
في جنيف للبحث في الخطوط العريضة التي اتفقت بشأنها 
كل من واشنطن وموسكو، على أن تكون المفاوضات النهائية 
في أواخر سبتمبر، أوائل  تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، التي 
ســتقرر اســتمرار حال الأمر الواقع وتثبيت حــدود مواقع 
النظام والمعارضة المعتدلة، لتتحكم كل جهة بمواقعها وتمتنع 
عن مقاتلة الأخرى، ومن ثــم البحث في صلاحيات الرئيس، 
الفترة  خلال  ورئيســها،  وأعضائها،  الانتقاليــة  والحكومة 
الانتقالية التي تعقب المفاوضات مباشــرة، والبدء في إعداد 

دستور جديد في البلاد قبل شهر أيار/مايو 2017. 
 خلال هذه الفترة تســتمر روســيا وأمريكا في استهداف 
قوى الإرهاب، على أن تبدأ الفترة الانتقالية حسب الدستور 

الجديد في شهر حزيران/ يونيو التالي. 
إن مصير أي هدنة أو مفاوضــات متوقفة على عقد طاولة 
حوار ســوري بين فصائل واتجاهات المعارضة أولا، من دون 
استثناء، برعاية أممية وإشــراف مباشر من الدول العربية، 
صاحبة المصلحة في انتقال سياســي للبــاد، من دون ذلك، 
يكون مصير كل الاتفاقات الحاصلة كحال الهدنة التي ننعيها 

الآن بكل ألم  
يدفع الســوري وحده ثمن الفشــل في الوصول إلى حل 
سياســي يحقن الدماء ويضع حداً لهذه الحرب المدمرة، التي 

تنذر باختفاء سوريا من الخريطة. 
حلب تنزف مرة أخرى بمجازر يومية، وتدفع ثمن فشــلٍ 
شــارك الجميع فيه واســتغله النظام ليحقق ثأراً شغله منذ 

اليوم الأول لانتفاضة السوريين. 
أعلنا موقفنا مثل أغلب السياســيين السوريين في هيئات 
المعارضة الســورية وتجمعاتها، إننا مــع أي محاولة لحقن 
الدماء، ووضع نهاية للمأساة المستمرة منذ سنوات، وأبلغنا 
كل مــن قابلناهم من صنــاع القرار في الــدول ذات التأثير، 
خاصــة طرفي الاتفاق المفترض الــذي تأملنا منه، أكثر بما لا 
يقارن مما قدمه، إدانتنا لربط ســياق الأحداث في ســوريا 
بنزاعات وخصومات خارج الحدود السورية، لا تحتمل طاقة 

السوريين التأجيل والتجريب أكثر. 
إن غياب الجدية والحسم في التعامل مع المسألة السورية 
أديا إلى ظهور الجماعات الإرهابية، وإن الاســتمرار في ترك 
الحبل على غاربه، يرســخ قدم هذه الجماعات التي يتعدى 

خطرها حدود الدم السوري، ليصل إلى أوروبا وأمريكا. 
بذور فشــل أي مشــروع هو في شــكل طرحه، والأدوات 
التي يعتمد عليها ولأن الهدن والمفاوضات، لم تســتندا حتى 
الآن على جوهر المأســاة السورية، التي تســبب بها النظام 
والميليشــيات الطائفية الإيرانية، فلا بد مــن جمع الأطراف 
الســورية، التي تطرح مســألة الحل السياســي واستبعاد 
الميليشــيات غير السورية، التي تســاند النظام والجماعات 
الإرهابية في الوقت نفســه، فلا يمكــن لأي فصيل معتدل أن 
يثق بمشــروع محاربة الإرهاب إن لم يتضمن هذا المشــروع 
إخراج الميليشيات الطائفية الشيعية من سوريا بالتوازي مع 

الفصل بين التنظيمات الإرهابية والمعارضة المعتدلة. 
الاتفاق بين الفصائل الســورية أولًا علــى قبول بعضهم 
بعضا، من دون الخوض في الأســباب المؤديــة للحال التي 
نحن عليها، وضمان حق كل مجموعة في التعبير عن نفسها، 
بعيداً عن لغة الســاح والترهيب، وترتيب الآليات الضامنة 
للذين حملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم، وتسوية أوضاعهم، 
دونما تهجير أو إخراج من المناطق التي دافعوا عنها، وإعادة 
المهجرين عنوةً إلــى مناطقهم، وبناء علــى كل ذلك الاتفاق 
وبالتوازي معه، يتم ترتيــب هدنة، برعاية أممية وضمانات 
عربية، حتــى إن كانت هذه الضمانــات تحتوي على وجود 

قوات عربية للفصل بين الأطراف المختلفة. 
كررنا طلبنا وسنكرره لكل الدول ذات التأثير في يوميات 
الحدث السوري، كســوريين بمختلف انتماءاتنا، مستعدون 
للبــدء بحوار غير مشــروط مــع الأطراف الســورية كافة، 
والقبول بهدنة غير مشــروطة، لوقف حمــام الدم، على أن 
يتوفر لهذه الهدنة ضمانات عربية، ذات مصلحة في استعادة 
سوريا لمكانتها ووجهها الحقيقي، من خلال ولادة الجمهورية 
السورية الجديدة من رحم مأساة بدأت مع الأسد الأب، وكان 
المخاض عســيراً في الســنوات الخمس الماضية، ولا شــيء 
يؤدي إلى هذا الحلم المحقق قريباً إلا حوار وقبول الســوري 
للسوري قبل كل شيء، أما فشــل الاتفاقات والهدن من دون 
ذلك فهي البداهة، ولعلنا نأخــذ العبر جميعاً من تجاربنا مع 

الهدن والمفاوضات التي جرت حتى الآن. 
*

٭ رئيس تيار الغد السوري المعارض

د. يحيى مصطفى كامل٭* مصر: شبه دولة وشبه رئيس
بعد مضي بضع ســنوات على حضــوره على 
مســرح الأحداث، تارةً كوزير دفاع والآن كرئيسٍ 
انقلابــيٍ منتخب، بــات من الممكــن الحديث عن 
»أســلوب خطاب« للمشير السيســي، بما في تلك 
الكلمة من مجاملــة ضمنية قد توحي بالتماســك 
وصفاء الرؤية؛ ربما كان من الأدق والأقرب لواقع 
الحــال )وهوعلى »قد الحال » كمــا نقول بالعامية 
المصريــة( أن »طريقــة كلامه« الخاصــة صارت 
مألوفــةً مميزة، بل يمكن التنبؤ بهــا بدرجةٍ ما من 
الثقــة. لن أتطرق إلى كونها مثــار تندر لأن المتابع 
لن يعدم كثيرين يتغنون بها مكتشفين فيها أغواراً 
وأبعاداً، وحده الله يعلم من أين أتت، إلا أن الأكيد 
أنها دائماً تشــمل قدراً كبيراً مــن الارتجال، حيث 
يتحدث ببطء ليكســب كلماته عمقــاً ورؤيةً غير 
موجودة ولا تحتملهما نوعية الكلام، فيسترســل 
في اللعب على استثارة المشاعر الوطنية مستجدياً 
الحماس، ومن ثم يعقب علــى ذلك بتهديدٍ لكل من 

تسول له نفسه أن يحاول إسقاط النظام.
في هذه المرة اختار توقيتاً مؤلماً، إذ انتهز فرصة 
افتتاح مشــروعٍ من تلك المشاريع التي لا شك لديّ 
أننا ســنتأكد بعد فترة من كونهــا إما قديمة يدعي 
كل رئيس نسبها إليه أو وهمية، ليعلق على كارثة 
إنســانية ترهق وتحطم كل المعايير والمقاييس، ألا 
وهي غرق ما يقــارب المئتين من المهاجرين الفارين 

من »جنته«. 
في هذه المرة أيضاً لم يشــذ عن أســلوبه حيث 
ناشد الموتى أو من هم في عدادهم بأسلوبٍ عاطفي 
ألا يرحلــوا تاركيننا وتاركين بلدهــم، ثم أتحفنا 
بحديث »الفكة« الرائــع: وإن الكلمات لتعجز هنا 
عن التعبير عن عمق الفخر والدهشة، فلدينا الآن 
رئيس اقتحم آفاقاً جديدة في التنظير الاقتصادي؛ 
لقــد تخطى كل المــدارس المعروفة من كلاســيكية 
وخلف  ونيوليبرالية،  واشتراكية  ونيوكلاسيكية 
وراءه آدم ســميث وكينز وفون هايــك وميلتون 
فريدمان وبالطبع ماركس. لقد دشن بحق مدرسةً 
جديدة حتــى ليتحتم تعميدها بالـ«سيســيزم«، 

وأراهن أننا ســنرى لهــا منظرين في المســتقبل 
القريب العاجل. 

وفي النهاية طمأننا، برد الله قلبه، بأن الجيش 
لديه خطة، فهو قادرٌ على الانتشار في ست ساعات 
لسحق أي حراك شعبي، ليؤكد وجهة نظري فيمن 
المسؤول عن كارثة ســوريا، أي النظام الذي دفع 
نوع الحرب للبقاء. ولا ننسى أيضاً أنه لم يشذ عن 
أســلوب ســابقيه من الضباط الرؤساء حيث حل 
ضيفاً )ثقيلًا مخيفاً بكل تأكيد( على أسرة ليتناول 
الإفطار وسط فرقة عســكرية من الأمن ليبعث لنا 

رسالة »أترون؟ ها أنا قريب من الناس«.
إن مجمل الأحداث المتلاحقــة، أي غرق المركب 
وتلك الدرة الثمينة في صورة حديث رئاســي، كلٌ 
منطقيٌ متماســك على ما فيه من العبث، فهو واقعٌ 
رثٌ متهرأ بائسٌ يجمع من ناحيةٍ بشراً لا سعر لهم، 
محض أعداد في نظر النظــام وأعوانه وأنصاره، 
مســحوقين فارين غارقين باحثــن عن الخلاص 
والمال ومن ناحيــةٍ أخرى نظام متبلد لا يكترث ولا 

يريد أن يرى الواقع أو يقدم أي تنازلات.
ثمة جملة من الاســتنتاجات والنتائج نستطيع 
أن نصل إليها، بدون عنــاء في حقيقة الأمر، فكلما 
أوغلنا في رئاسته سقطت أوراق التوت واتضحت 
الصورة أكثر، هذا بالطبع لكل من يريد أن يفهم ولا 
يهرب من الواقع الرث بفعلٍ إرادي أو من يخشاه، 

أو من تتلاقى مصالحه مع مصالح النظام.
لنبدأ بغرق مركب المهاجرين »غير الشــرعيين« 
)مــع تحفظنا علــى هذه الكلمــة التي يبــدو أنها 
صارت نوعاً من التصريح بالاســتباحة أو التقليل 
مــن فداحة المصاب وبشــاعته( حيــث تحضرني 
مباشرةً الكلمة الإنكليزية الشائعة بأن »الشيطان 
في التفاصيل«، وليس بمثــالٍ كفاجعتنا تلك دليلٌ 
على ذلــك؛ لقد أبرزت واقعاً شــديد البؤس مفعماً 
باليأس من المستقبل، بشــر هم نتاج الفقر وسوء 
التعليم في أحســن الظروف والجهــل في أغلبها 
والأوهام المروجة عن »همام في أمستردام«. واقع 
قذر حيث يتضح وجود عصابات تجني ملايين من 

وراء تهريب البشر مستغلين رغبتهم في الخلاص 
وتحســن ظروفهم حيث يتم حشــرهم في مراكب 
انتهى عمرها الافتراضــي لتمضي بهم محملةً أكثر 
بمراحل من حدها الأقصى، ليأكلــوا فتاتاً بالمعنى 
الحرفــي ويلقى بالموتــى منهم في عــرض البحر 
بدون تفكير أو تردد؛ الأخطر من ذلك هو الاتهامات 
بضلــوع رجــالات كبــار فــي الدولــة وهيئاتها 
التشــريعية )بالطبع لا أكــن لهــا وداً أو احتراماً 
كبيرين ولكن تلك يافطاتها الرسمية( ورشى تفرق 
هنا وهناك على أجهزة الأمــن المفترض أن تتعقب 
هــذه المراكب. من جهةٍ أخرى فــإن الكارثة تفضح 
مدى التبلد والقسوة لدى طبقاتٍ وفئاتٍ تلوم من 

هم ضحايا في نهاية المطاف.
ما يثير الدهشــة حقيقةً هو: لمــاذا يهرب هؤلاء 
الذين يمثلون ملايين في كل الريف المصري من جنة 
الرئيس السيســي ونظامه؟ ألم يسمعوا بالمؤتمر 
الاقتصــادي والاســتثمارات بمئــات المليــارات 
والتفريعة الجديــدة التي ســتجلب المليارات مع 

تضاعف رأس المال العالمي في 5-4 سنوات؟ 
ما يثير العجب بالقدر نفســه هو تعجب الناس 
من رد الفعل المتأخر للدولــة وتعاملها مع الناجين 
كأســرى حرب، وربما أســوأ. لقد كانت تحركات 
النظــام شــديدة المنطقية متســقةً مــن طبيعته 
وانحيازاته، فهو أصــاً لا يأبه لهؤلاء ولا يعنونه 
في شــيء، وما فتئ منــذ انفتاح الســداح مداح 
يتنصل من كل مسؤوليةٍ تجاههم شيئاً فشيئاً، هو 
القبيح  يعدهم عبئاً، ووجودهم يمثل ذلك الجانب 
مــن الواقع المصري الذي لا يحبــون أن يروه، فما 
بالك حين يحرجونــه ويفضحونه أمام العالم؟ إن 
في مصر بالفعل مجتمعٌ متفســخٌ ممزقٌ حال القمع 
وركود سني مبارك في ظهور شقوقه العميقة على 

السطح.
أما ثاني النتائــج البادية من حديــث »الفكة« 
والتهديد فهو مدى عمق الأزمة التي يمر بها النظام، 
على كل الأصعــدة وعلى رأســها الاقتصاد. الأمر 
ببســاطة يتلخص في انحيازاتــه، وتلك الوصفة 

التي سار عليها منذ عهد الســادات، وإذ أفقرت ما 
أفقرت وهمشت ما همشــت ومهدت الطريق لثورة 
شعبية، لم يكن من النظام إلا أن سارع بتنفيذها في 
صورتها الأكثر شراسةً عاصفاً بكل ما هو متبقٍ من 
ضماناتٍ اجتماعية لــم تتجرأ الحكومات المتعاقبة 
على المســاس بها عبــر عقود.  النظــام لا يريد أن 
يقــدم أي تنازلات، ولعل أقرب مثالٍ على ذلك، عدم 
عليها  ينص  التــي  التصاعدية  الضريبــة  تطبيق 
الدســتور. لقد لجأ إلى محاولة إثبات المشروعية 
عن طريق الإنجازات والوعود بالاســتقرار، قطبا 
المعادلة كما كرسها نظام يوليو، بيد أن الإنجازات 
لم تنجز والوعود بها لا تطعم خبزاً ولن تسقي ماءً 
بعد ارتفاع سد النهضة، والأسعار تشتعل فتطحن 
عظام شــعبٍ شــديد الإعياء والإرهاق؛ وبالطبع 
بالعنف واســتخدامه  التلويح  دائماً خلفية  هناك 
للســيطرة وإبقاء المجال العام مغلقــاً، وهو عنفٌ 
ينفلت من أي حواجز مع تصاعــد أزمته. لم يتبق 
إذن ســوى إلقــاء اللائمــة على الإخــوان في ما 
صار مطاردة ســاحرات مزرية ومثيرة للسخرية 
الممرورة من نوعية تهمٍ كـ«خلية ســد البالوعات 
» وآخرها إشــاعة مناخ التشاؤم! حزن البعض لما 
لحق بـ«مقام الرئاسة« من إهانة جراء كلام المشير 
السيســي، إلا أنهم نسوا )أو تناســوا( أنها شبه 
دولة باعترافه الشــخصي. لقد وصل ذلك النظام 
إلى نهاية المطاف، فهو شــبه رئيس يحكم شــبه 
دولة، وفي ذلك شيءٌ من المنطق، فهو رئيس يليق 
بنظام كهذا يمر بمرحلة كهذه، الاســتمرار- الميت 
عــن طريق المزيد مــن العنف وإخصــاء البدائل، 
بدون فهم أو رؤية، وما قيــل عن الفكة يليق أيضاً 
بهــذا النظام، الكل منســجم والكل فاشــل. مصر 
تحتــاج إلى بديــلٍ حقيقي، والنظــام يعتمد على 
ضرب كل البراعم ومحــاولات التنظيم. لكن يبقى 
السؤال: أمام كل هذا الفشــل الحالي والآتي، إلى 

متى يستطيع ذلك المسخ الاستمرار؟

٭ كاتب مصري 

لطفي العبيدي٭*

لدينا الآن 
رئيس 

اقتحم آفاقاً 
جديدة في 

التنظير 
الاقتصادي!

 نفذت إلى 
الإسلام 
تيارات 
ثقافية 
ودينية 
متعدّدة 

تفاعلت فيه 
ومعه

ما يثبت عدم جدواه يُستعاض عنه بسواه
 لقد وعى المفكّر المسلم وظيفته في إصلاح حياة 
الإنسان في الدنيا والآخرة بالتّمييز بين مطالبها 
وشــروط بقائها المادية والمعنوية، وبالسعي إلى 
تخليصها من مواطن الانحراف عن ســبل الحق 
فهما وممارسة للفهم، وإلى تجنيبها مظاهر الخلط 

في تأويل النواميس والشرائع . 
ويُردُّ هذا الفهــم في أصله إلــى منابت مكوّن 
الثقافي عــن الأوائل ومــا اتّصف به  المــوروث 
من الإغــراق في الفكــر المثالي ومنــزع التجريد 
الذهني على النّحــو الذي وصل عليه، إلى البيئة 
الثقافيــة العربيــة الإســامية، وهو ما يفسّــر 
محاولة الفلاســفة المســلمين تقديم الإضافة في 
فلسفية  واشكالات  ومنهجا  لغة  الحكمية،  العلوم 
وبأفضلية  بشــرفها،  اعتقادا  مبتكرة،  ومواضيع 
النّموذج العقلي، فعملوا على استخلاص المعاني 
وتشــريع القيمة حبّا في العلــم والعمل والعلم، 
والتمــاس الحلــول بحثــا عن الحكــم الصائب 
والعمــل الأجدى والأنفع ماديــا وروحيا، تفكيرا 
وسلوكا، ليؤكد بذلك الخطاب الفلسفي الإسلامي 
أهمية العقل والعلم في الحياة الإنسانية عموما، 
وعلى صعيــد الخيار الاعتقــادي خصوصا، من 
جهة فهم يــرى أن العلــم لا يمكــن أن يُقال عنه 
أكثر مماّ يقوله هو عــن ذاته لحظة إنجاز المعرفة 
العلمية انجازا فعليّا، أو من مدى قدرة العلم على 
تجاوز أخطاء الفهم البشــري في تفسير قوانين 
الطبيعــة والكــون، لأنّ العلم يتقــدّم في الأصل 

بتجاوز الأخطاء والأحكام التي ترتقي إلى مرتبة 
المعرفة في وقت ما ويمكن أن تفقد قيمتها، وتنحط 
منزلتهــا في وقت آخر، فترتفــع بالتالي أحكامها 
العلمية للاســتعاضة عنها بأحكام علمية أخرى 

في حدود نظرة علمية دقيقة ومحكمة.
بان لنا بذلك أنّه لا وجود لدستور نهائي لعقل 
علمي سويّ وثابت، لأنّ العقل  العلمي عقل متجدّد 
ومتطوّر ومنفتح دومــا، نظريا وعمليا وتطبيقيا 
في الوقت نفسه، فما من شيء تصوّرناه ممكنا إلّا 
وكان ممكنا حتى إن خالف حصوله ما تصوّرناه 
عليه، لكــون العالــم التصوّري الإنســاني كلّه 
متضمّنا في الوجود الانساني وهو دائما دون ما 
يقبل التصوّر بالنسبة إلى العقل الإنساني، فضلا 
عمّــا هو حاصل فيه بما هو وجــود متعيّن حدّده 
الله بمقتضى علمه بالكلّ وجعله مناسبا للعالم، 
الذي استخلف فيه الإنســان، أمّا سائر الصفات 
المشــتركة فقد لا يمكن الإحاطة بهــا، ولا ريب أنّه 
كلّما كان الإنســان بها أعلم كان بالموصوف أعلم 
وأنّه ما من تصوّر إلّا وفوقه تصوّر أكمل منه.. فإنّ 
الله ســبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأشياء كما 
هي عليه من غيــر احتمال زيادة. أمّا نحن فما من 
شــيء نعلمه إلّا ويخفى علينا من أموره ولوازمه 
مــا لا نعلمه، ما يجعل الُممكــن الذّهني مهما جمح 
الخيال دون الممكن الوجــودي الذي لا نحيط به 
علما بأســمى ما لنا من مدارك. ومن ثمّة فلا يمكن 
إمكانا أن نطلق علمنا حتى لو أردنا، لكون خيالنا 

يبقى دائما ليذكّرنا بمحدودية العلم بالقياس إلى 
الخيال، فضلا عنه بالقياس إلــى الوجود وذلك 
هو القصد بطور ما وراء العقل عند الغزالي الذي 
لا ينفي وفق هذا المفهــوم الثقة بالأوّليات وأهمّها 

مبادئ العقل.
تلك إمكانيّات الإنســان مهما بلــغ لن يعلم إلّا 
القليل من وجود نفســه، فضلا عن الوجود كلّه، 
فالإدراك الإنســاني مهما ســما فإنّــه يبقى دون 
الوجود الإنساني، فضلا عن الوجود المطلق. وإنّ 
كلّ ذلك لا ينفي اعتبــار أنّ خصائص التفكير في 
العصور الوســطى غيرها في العصور القديمة أو 
في العصر الحديث، وهو في نظرنا الفهم المساعد 
علــى أنّ كلّ عصر إنّمــا يصبو إلى مــزاج ما من 
العبقرية يحتــاج إليه أكثر من غيره، والاختلاف 
بين عقليتين لا يجعل إحداهما أفضل من الأخرى، 
بل إن هذا الاختــاف »ضروري« جدّا و«طبيعي« 
ويعبّر عن واقع حي محسوس. وكلّ ما يثبت عدم 

جدواه يستعاض عنه بسواه.
التكويــن  بأصــول  الارتبــاط  حينئــذ  كان 
والتحصيل ارتباطا أساسيا لتثبيت سلطة معارف 
الأعلام الأوائل أو جيل الريادة والتأســيس ولو 
عرف فلاسفة الإســام أرســطو من خلال كتبه 
وكتب المدرسة المشــائية وحدها لأنشأوا بلا ريب 
مذهبيا غير المذهب الذي تركوه لنا. ولكن مدرسة 
الإسكندرية قامت بينهم وبين المعلم الأوّل، وأثّرت 
فيهــم تأثيرا عميقــا، ومّما زاد هــذا التأثير قوّة 

أن تلك المدرســة كانت تهمّهم مباشرة لاشتمالها 
علــى آراء متّفقة مع الأغــراض الدينيــة، لذلك 
رأينا فلاسفة المســلمين يعرفون )فورفوريوس( 
أكثر  الأفروديسي(  و)الإسكندر  و)ثامسطيوس( 
مّما يعرفون تلاميذ أرســطو القريبين منه، حتّى 
أن الشروح الإسكندرانية كانت في نظر المسلمين 
جزءا متمّما للمذهب الأرســطي كما ذهب إلى ذلك 

كثيرون.
لا يمكننــا القول بــأنّ ثمّة حضارة إســامية 
صافية تولّدت عنها الفلســفة الإسلامية وتبلور 
ارثها  معطيات  من  متشــرّبا  الفلسفي  خطابهـــا 
الخاصّ وينابيعها المفردة، فقد نفذت إلى الإسلام 
تيارات ثقافية ودينية متعدّدة تفاعلت فيه ومعه 
في جــوّ من التبــادل الثقافي والإثــراء المعرفي 
اغتذى في إطاره العقل الإنســاني في فهم نظام 
العالم وبنية تكوينه، ومن الطبيعي أن تنشأ عن 
هذا التفاعل أفكار جديدة ينعكس أثرها الإيجابي 

في تطوّر الفكر البشري.
الرّهانات  في  يكمن  اليوم  المطروح  والســؤال 
الحقيقيــة أمام الفكــر العربي والاســامي لكي 
يساهم في إنتاج المعرفة وتوسيع أفقها الإنساني 
والكوني شــكلا ومضمونا في أصل حــال الفهم 
والإفهــام والتفهيــم وتحقيــق الإقنــاع تحليلا 

وتركيبا ونسج خيوط الإبداع صياغة وتأليفا.

٭ كاتب تونسي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

قانون الولاية الأمريكية على العالم
■ تلقّى الرئيــس الأمريكي باراك أوبامــا صفعة كبيرة 
بعــد تصويــت البرلمــان الأمريكــي )الكونغــرس( بغرفتيه 
)الشــيوخ والنــواب( بتجــاوز »الفيتو« الــذي وضعه على 
قانــون »العدالة ضد رعاة الإرهاب« وهو ما ســيفتح الباب 
بالتالي لعائــات ضحايا الإرهاب الأمريكيين لرفع دعاوى 

قضائية ضد حكومات أجنبية.
القانــون يبــدو مفصّلًا على العــرب وبالتحديــد المملكة 
العربيــة الســعودية فــكلّ الإشــارات تقــول إن المشــرعين 
الأمريكيين اشــتغلوا على هذا القانــون وفي ذهنهم هجوم 
الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 الذي اتهم به تنظيم 
»القاعــدة«، ويعتمدون تقارير ســرّية تربــط بين المهاجمين 
ومســؤولين ســعوديين، وبما أن المقصود مــن القانون هو 
الحصول على تعويضات ماليّة فإن المعادلة ستســتند على 

ابتزاز المملكة لدفع تعويضات لضحايا الهجوم.
يبــدو هــذا القانــون تصعيــداً أقصــى فــي طريقــة فهم 
المشــرّعين الأمريكيين لبلدهم ليس باعتبــاره القوّة العظمى 
فحســب بل باعتبــاره البلد المثــال القادر على ســنّ قوانين 

تتجاوز بلادهم )كما تفعــل طائرات »الدرون«( وعلى إلزام 
العالــم بالامتثال لهذه القوانين، وهو أمــر قد يكون مفهوماً 
لــولا ثبوت أن هــذه القــوّة العظمى، رغم جبروتهــا النووي 
والعســكري والاقتصــاديّ، لم تعد قادرة علــى التحكّم في 
العالــم، الــذي اتســعت خروقــه علــى الراتق، وهــو معنى 
لجوئها إلى الاتفاق النووي مع إيران، وحيرتها في مواجهة 

كوريا الشمالية، الجائعة والمحاصرة ولكن المرعبة نووياً.
يصحّ القول إذن إن المطلوب من القانون هو اســتخدامه 
للابتزاز المالي للســعودية، على خلفية أن هذه المملكة لديها 
مئــات المليــارات )تقدّر بـــ750 ملياراً في الولايــات المتحدة 
وحدهــا(، وأن هــذا الابتــزاز ســيضطرها للاســتغناء عن 
بعــض ثرواتها )كمــا فعلت ليبيــا القذافي في الســابق(، 
تعويضاً عن إرهاب ليست هي مسؤولة عنه )بل كانت وما 

تزال تتعرّض لنيرانه(.
وإذا ضربنــا صفحــاً عــن أن الكثيــر مــن الأمريكيــن 
يعتقــدون أن هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر كانــت مؤامــرة 
دبّرتها الســلطات الأمريكية نفســها، فإننا لا نستطيع أبداً 

أن نتجاوز ما فعلته واشــنطن من محاســبة لمــن اعتبرتهم 
مركــزه،  فــي  »القاعــدة«  بمهاجمــة  وذلــك  المســؤولين 
أفغانستان، لكن الطامّة الكبرى كانت في استخدام هجوم 
11/9 ذريعة لاحتلال بلد عربي مســلم آخر )»على البيعة«( 

هو العراق.
وإذا ســلّمنا بعلاقة أفغانستان، باعتبارها مركز وجود 
»القاعــدة«، بالهجــوم على نيويورك، فــإن احتلال العراق، 
الذي لا علاقة لــه أبداً بالهجوم، وتداعيــات هذا الاحتلال، 
الــذي بنــي علــى الكــذب والخديعــة والتآمر، كــرّس مبدأ 
إرهاب الدول للشــعوب، وأنتــج موجة هائلة لــم تنته بعد 
من الإرهــاب المضاد للإرهــاب الأمريكي )ولإرهــاب إيران 
وتوابعهــا العراقيــة الذي جــاء بعده(، وقــد انداحت هذه 
الموجــة مــن العراق إلى ســوريا وامتــدتّ إلى كافــة أنحاء 

الأرض.
فوق ذلك كلّه، فقد أدّى »انتقام« أمريكا المزعوم لضحايا 
هجوم 11 أيلول/ســبتمبر إلى فتح المجال لانتشــار النفوذ 
الإيرانــي في ربوع المنطقــة العربية كلّها، وهكذا، مع نشــر 

الإرهــاب، وتمكين إيران من المنطقة العربية، قلبت الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة المعــادلات التاريخيــة والجغرافية في 
المنطقة وزعزعت المنظومة العربيّة وشكّلت تهديداً وجوديّاً 
هائلا للســعودية نفسها التي وجدت نفســها مواجهة من 
إيران والعــراق واليمــن وســوريا ولبنــان... والتنظيمات 

الإرهابية التي ساهمت واشنطن وحلفاؤها في وجودها.
المضحــك أن هناك تشــابهات بين قانــون »العدالة ضد 
رعاة الإرهــاب«، الذي يجعــل لأمريكا ولايــة قضائية على 
العالــم، ونظــام الجمهورية الإســامية الإيرانيــة صاحبة 
نظرية »الوليّ الفقيه« الذي يعتبر نفســه وليّاً على المسلمين 

في العالم.
كلا الوليّين يبعدان مســؤوليتهما عن الجريمة الشــنيعة 
التــي تفتك بالوطــن العربيّ، والتي تشــاركا فــي رعايتها، 
واشنطن من خلال احتلالها الإجراميّ للعراق، والثانية في 
تثبيتها أركان الطائفيّة فيه، وبعد الانتقام الشنيع ونتائجه 
الكارثية ها همــا يطلبان الثمن مجدّداً من الســعودية ومن 

دماء أهل العراق وسوريا واليمن ولبنان.

مشروع أنور عبد الملك وجهود خير الدين حسيب

اللحمة الوطنية المشوية

■ تعانــي القــارة العربية من فراغ قاتل؛ سياســي 
وفكري وقيادي، وهو ما دعانا لإحياء سِيَر ومشروعات 
علماء ومفكرين معاصرين؛ لعلها تســاهم في إستعادة 
روح العمل المشــترك والوحدة الوطنية، فيتمكن العرب 
مــن مواجهة »الشــرق الأوســط الكبيــر« أو الجديد.. 

ونتعرف اليوم على كل من:
10- أنــور عبــد الملــك )1924 - 2012م(.. الدكتور 
أنور عبد الملك مــن مواليد القاهرة لأب وفدي قاد منظمة 
اليد الســوداء إبان ثــورة 1919.. وشــجعه الأب على 
دراســة التاريخ والجغرافيا واللغــات؛ لكنه رحل وهو 
ابــن الثامنة من العمــر، ورعاه عمه فــؤاد، وكان فنانا 
ومؤسســا لجمعية الفنون الجميلة، وتعود أن يذهب به 
إلى المتاحف والمســارح والحفلات. فنشأ محبا للفنون، 
وأقبل عبد الملك على دراســة الفلســفة في جامعة عين 
شــمس مطلع خمســينيات القرن الماضي. وتأثر بالمفكر 

الماركسي شهدي عطية الشافعي. 
وأورد موقــع »المعرفة« الألكترونــي أنه التحق بأحد 
التنظيمات الشيوعية، وتحت ضغط الملاحقة ترك مصر 
إلى فرنســا، ودرس فيها الفلســفة والاجتماع، وحصل 
على أول دكتوراه في علم الاجتمــاع، وكانت الدكتوراه 
الثانية فــي الآداب مــن جامعة الســوربون، وصدرت 
ترجمتها العربية؛ بعنوان نهضة مصر. وشــغل نفســه 
كثيرا بالأحداث الداخلية المصرية بعد تموز/يوليو 1952. 
عمل عبد الملك بعدد من الصحف والمجلات المصرية من 
عام 1950 إلى 1959.. ثم باحثا مســاعدا بالمركز القومي 
للبحوث ومشــاركا ومديرا من عام 1960 إلى عام 1990. 
ومن باريس أصــدر كتابه الأول عن نهضة مصر.. وحاز 
الكتاب إعجاب عبد الناصــر، وتوالت كتاباته عن مصر 
والعرب. وعُين أســتاذا بالمركز القومي الفرنسي للبحث 
العلمــي 1960 ثم مديــرا للبحوث عام 1970. وأســتاذا 
للاجتماع والسياســة بكلية العلاقــات الدولية جامعة 
ــيْ كان، كيوتو باليابان، ومستشارا للشؤون  ِـ ريتسوم
الأوسط  الشرق  لدراســات  القومي  بالمركز  الآســيوية 
بالقاهرة، ومديــرا فخريا بالمركز القومي للبحث العلمي 
بباريس، وعضو اللجنة التنفيذية للإتحاد العالمي لعلم 
الاجتماع، ونائبا للرئيس فيما بين 1970 و1978، ومدير 
مشــروع بجامعة الأمم المتحــدة مــن 1976 إلى 1986، 
للفنون والعلوم  وعضوا مراسلا بالأكاديمية الأوروبية 

والآداب. 

ويبرز مشــروع عبــد الملــك الفكــري الخصوصية 
والهويــة، ويراهما شــرطين لتماســك الأمــة العربية 
والعالم الإسلامي، ورفض العولمة وتحفظ على العلاقة 
مع الغرب؛ وقد دعا للانفتاح على الشــرق. فلم يكن من 
أنصار الهيمنــة الثقافية الغربية. وذلــك دعاه لمراجعة 
الدولة  حول  الغربيــة  والماركســية  الليبرالية  المفاهيم 
والأمة والقوميــة، وتأثير كفاح الشــعوب في تصديها 

للغرب الاستعماري على هذه المفاهيم.
يرى عبد الملك أن العالم يعيش مرحلة انتقالية تقوم 
على المقاومة، وتشــكل عالم »ما بعــد القطبية«، ويضم 
190 دولة قومية؛ عانت طويلا من التبعية الاستعمارية، 
وصارت قــوى التفكيك أقــوى من عناصر التماســك، 
وتنبأ بالتوتر بين روســيا والغرب، ويدعو للتقارب مع 
القوى الكبــرى الصاعدة؛ روســيا والصين، والاهتمام 
بالتجمعات والمنظمات الإقليمية، وأطلق عليها »الدوائر 
الجيو- ثقافية«؛ مثل منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة 
أســيان لدول جنوب شــرق آســيا، واتحاد أمم أمريكا 
اللاتينية، والاتحاد الأوروبي، والحد من تغول الولايات 
المتحدة والدولة الصهيونية في منطقة الشرق الأوسط. 
ومن رأيه أن تحرك الجيــش المصري في 1952 عكس 
حراكا اجتماعيا سياســيا طويل الأمد، بجانب الأهمية 
الكبرى التي أولاها للمســاحة المشتركة والواسعة التي 
تربط الحضارة العربية الإســامية بحضارات الشرق 
الآســيوية، وتقتضي عودة روح باندونغ. وفي ذلك ما 
يعزز المشــروع العربي والإقليمي المأمول، الذي يواجه 
الزحف الصهيــو أمريكي للتدمير والتقســيم. وخلص 
إلى أن الخصوصيــة تزيد الوطن قوة، وتؤدي للتوحيد 
والتجانس والألفة بين أبنائه، وتُحصنهم ضد محاولات 

طمس هويتهم الثقافية والحضارية.
وارتابت جماعات شــيوعية فيه؛ بعد رســالته لعبد 
الناصر؛ يؤيــد فيها المصالحــة بين اليســار والثورة، 
واتهمته بالتنظير للاتحاد الاشــتراكي العربي. وربطت 
بــن دوره الخارجي وما يقوم به محمد حســنين هيكل 
والجيش؛  المصري  المجتمع  بكتابه  واستشهدت  داخليا، 
المترجم فــي بيروت بعنــوان: »مصــر.. مجتمع يبنيه 

العسكريون«.. 
وفي شــتاء 2002 كنت أحضر ورشة عمل عن العولمة 
العالم العربي بباريس،  والعمل العربي المشترك بمعهد 
عوني  درية  الراحلــة  الصحافيــة  الزميلة  وجاءتنــي 

)صحافية فرنســية من أصل مصــري( تبلغني بانتظار 
الدكتور أنــور عبد الملك لي بالطابــق الأرضي للمعهد.. 
وذهبت إليه، واســتقبلني ببشاشة؛ مبديا الاهتمام بما 
هم مثلي بســبب المعلومات التي  أكتب.. وابتســم؛ ستُتَّ
تنشرها.. وكنت وقتها في ذروة الانفراد بأدق المعلومات 
عن التوريث، وكانــت تثير حفيظة أجهزة الأمن، وحنق 
»الرئيس  وسخط  الحاكمة،  العائلة  وغضب  الرئاســة، 

الموازي«!!.
11 ـ  خير الدين حســيب )1929  ـ ….( الدكتور خير 
الدين حســيب قومي عربــي من الموصــل، وعاش في 
كنف جــده لوالده، الــذي توفي. ولم يكن حســيب قد 
انهى دراسته الثانوية، فتأثرت موارد عائلته الموسرة، 
فباعت ممتلكاتها. واضطر للعمل أثناء الدراســة، ونال 
شــهادته الجامعية عام 1954، وتابع دراســاته العليا 
بـــمدرسة الاقتصاد بلندن، وحصل على الدكتوراه من 

جامعة كامبريدج في المالية العامة.
وخلال عمله انتقل إلى قسم التفتيش الإداري بوزارة 
الداخلية العراقية، واحتــل الترتيب الأول على دفعته. 
وفي لندن شــارك في الجمعيــات الطلابيــة العربية، 
ووصل إلى نائــب رئيس »رابطة الطــاب العرب« في 
بريطانيــا. واختار موضوع »تقديــر الدخل القومي في 
العراق«؛ لرســالة الدكتوراه، وتطلّبت دراسة ميدانية 
ر بمســتوى  أعادته إلى العراق عام 1957. ويقول أنه تأثَّ
الفقر الشديد في منطقة الأهوار، فتغيرت نظرته للحياة، 
وبــدأ توجهه التقدمي. وحين توقّف أمــام عنوان كتاب 
يوســف الصايغ »الخبز مــع الكرامة« اختاره شــعارا 
لـ»مركز دراســات الوحدة العربية«، الذي أسســه في 

بيروت فيما بعد.
ولما كان قد ذهب لإكمال دراســته فــي بريطانيا على 
حســاب وزراة النفــط؛ كان ممن عــادوا ليحلّوا مكان 
الموظفين الأجانب، فرأس »شــعبة الإحصاء والأبحاث« 
بشــركة النفط العراقية، وكان البت في الشؤون المالية 
يصــدر من لندن، وطلب من وزير النفط نقله إلى جامعة 
بغداد. وعين عــام 1961 مديراً عاماً لاتحــاد الصناعة، 
وعاصر التشريعات الاشتراكية، وصدور »قانون تأميم 
البنــوك« وتعديل قانــون ضريبة الدخــل والتركات، 

وتولي منصب »محافظ المصرف المركزي«. 
الدقة؛  بالغــة  سياســية  تطورات  حســيب  وعاش 
أودت بنوري الســعيد وأنهت النظام الملكي عام 1958، 

وفاقمــت صراعــات البعثيين 
والقوميــن،  والشــيوعيين 
الناصر،  وعبد  لمصر  والمعادين 

وأشــار لمقابلته بالرجــل الثاني في الســفارة المصرية 
ببغداد يوم 13 تموز/يوليو 1964، ومطالبته بإبلاغ عبد 
الناصر بالتشريعات الاشــتراكية التي تُعلن في اليوم 
التالــي، وكان قد وافق على منح مصــر قرضا حين كان 
محافظا للمصرف المركزي العراقي. وتصدى للشــركات 
الأجنبية المســيطرة على النفط والكبريــت والثروات 
المعدنية، وحارب الفســاد. ودخل الســجن عام 1968، 

وتحمل التعذيب بصلابته وجَلَده المعروف.
وفي مقال لــه قبيل أيام مــن ثورة ينايــر 2011 في 
مصر كتب: »لقد تكوّن وجداني، منذ ما يزيد على ســتين 
عاما، على الآمال العظيمة: الامل في رؤية الامة العربية 
موحدة، الامل في ترشــيد المشــروع القومي نحو المزيد 
من المضمون الديمقراطي، الامــل في بناء كتلة تاريخية 
تجمع القــوى الحية في الامة على مشــروع اجتماعي  ـ  
سياسي مشترك، الامل في بناء مشروع نهضوي جامع، 
الامل في كســب معركة التقدم ضــد الاحتلال والتجزئة 
انتشار  في  الامل  واللامســاواة،  والاستغلال  والتبعية 
العلــم والثقافــة وازدهــار البحث العلمــي«.. وكرس 
سنوات طويلة من حياته لمركز دراسات الوحدة العربية 
هَم انشــاء جامعة مستقلة  ولمؤسسات أخرى، وشغله 
وبدأ  ببيــروت،  والإنســانية  الاجتماعية  للدراســات 
الاستعداد لإنشاء جامعة ذات طابع عربي؛ تعد الخبراء 

والقادة والمفكرين.
ولا يمكن ذكر خير الدين حسيب دون تثمين دوره في 
تأسيس »المؤتمر القومي العربي« عام 1990،. وهو يضم 
الآن قرابــة 800 عضو من المثقفــن والكتاب والمفكرين؛ 
بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ونواب سابقون.. 
وعلى مدى عشــر ســنوات تمكــن المؤتمر مــن صياغة 
مشــروع نهضوي عربي؛ كخطوة متقدمــة على طريق 
مشــروع عربي يواجه المشــروع الصهيو أمريكي الذي 
قطع شوطا كبيرا في تدمير وتقســيم المنطقة.. وساهم 
حسيب في إنشــاء المؤتمر القومي الإسلامي وتأسيس 
المنظمــة العربية للترجمــة والمنظمــة العربية لمكافحة 

الفساد.!!

٭ كاتب من مصر 

■ كان الإعلام الســوري يركز على مدى عقود على ما 
يســميه بـ »اللُحمة الوطنية« بضم اللام، على اعتبار أن 
الســوريين أخوة، وأن الوحدة الوطنية في سوريا عال 
العال، وأن الســوريين كالبنيان المرصوص، أو كالجسد 
الواحد إذا اشــتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 

بالسهر والحمى.
 لكن الأيام أثبتت أن كل المتاجرين بالوحدة الوطنية 
كانــوا يضحكــون علــى الشــعوب. وبمــا أن النظام 
في ســوريا كان لعقود مجــرد ذيل من ذيــول الاتحاد 
السوفياتي سابقاً، فقد كانت تركيبة سوريا الاجتماعية 
شــبيهة بتركيبة الدول الشــيوعية التي عاشــت على 
القهر والإخضاع لعشــرات الســنين. وعلــى الرغم من 
أن ســوريا وشــبيهاتها الشــيوعية كانت تتغنى دائماً 
بالوحــدة الوطنيــة والتعايش الاجتماعي والشــعبي 
ليل نهار، إلا أن تكرار شــعارات الوحــدة الوطنية التي 
كانت تملأ وســائل الإعلام الســورية وجدران الأبنية 
في طول ســوريا وعرضها لم يكن أبداً دليلًا على وجود 
الوحــدة الوطنية، بل كانت محاولــة مفضوحة لفرض 
الوحدة الوطنية الكاذبة على السوريين بالحديد والنار 

والإرهاب الإعلامي اليومي. 
وفي أحسن الأحوال كانت محاولة للتغطية على عدم 
وجود الوحدة على أرض الواقــع، لأن »بتوع« الوحدة 
الوطنيــة يرفعونها شــعاراً، ويدمرونهــا على الأرض. 
فكما هــو معروف في الديكتاتوريات، كلما زاد عدد صور 

الديكتاتور في الشــوارع، فاعلــم أن الديكتاتور مكروه 
وليــس محبوباً من الشــعب، فالحاكــم المحبوب ليس 
بحاجة لأن يفرض صوره على الناس ليل نهار حتى في 
دورات المياه والمراحيض العامة كما كان الوضع ومازال 

في سوريا.
وبما أن الوحدة الوطنية لا تُفــرض بالحديد والنار، 
بل بالعدالة والمواطنة والشــراكة الحقيقية في الوطن، 
فقد انهــارت كل الــدول التي رفعت شــعارات الوحدة 
الوطنية الكاذبة، والتي اكتفت بممارســتها في وســائل 
الإعلام وأهملتها علــى أرض الواقع. لاحظوا كيف انهار 
الــذي كان الأب الروحي  الاتحاد الســوفياتي نفســه 
لــكل الديكتاتوريات فــي أوروبا الشــرقية والعالم. لم 
يستطع الســوفيات ان يوحدوا الشعوب التي حكموها 
رغم جبروتهم وامتلاكهم لواحدة من أكبر الترســانات 
النووية في التاريخ، لأن نظامهم كان نظاماً ديكتاتورياً 
لا يؤمن بخيارات الشعوب ولا بحريتها ولا كرامتها، بل 
كان يعاملها كقطعان تســوقها أجهزة الأمن بالســياط. 
ولاحظوا أيضاً كيف انهارت يوغســافيا الســابقة بعد 
موت طاغيتها الســابق جوزيف بــروس تيتو، وتفتتت 
إلى دويلات بعد أن تقاتلت شــعوبها لسنوات، وذبحت 
من بعضها البعض مئات الألوف من البشــر. لقد عاشت 
شعوب يوغســافيا موحدة تحت القبضة الحديدية في 
العهد الشيوعي بقيادة تيتو، لكن التعايش الزائف كان 
مفروضاً بقوة الحديد والنــار، وعندما ارتخت القبضة 

الأمنية انهــارت الوحدة المفروضــة زوراً وبهتاناً. وقد 
اكتشــفنا كيف كان اليوغســافيون يعــادون بعضهم 
البعض إلــى حد أنهم مارســوا بحــق بعضهم البعض 
مجازر يشــيب لها الولدان. كلنا يتذكر مجازر البوسنة 
والهرسك وكرواتيا وصربيا والجبل الأسود وغيره فيما 

كان يسمى بيوغسلافيا.
واليوم نجد الأمر ذاته  يتكرر في سوريا الأسد، حيث 
حاول النظام أن يفرض وحدة وطنية زائفة بقوة الكلاب 
الأمنيــة، مع أنه كان في الوقت نفســه يحــاول تفخيخ 
المجتمع السوري طائفياً ومذهبياً واجتماعياً بسياساته 
الظالمــة والخبيثة كي يعيش على تشــرذمه. ولعل أكبر 
دليــل على أن الوحــدة الوطنية كانت كذبــة كبيرة في 
سوريا أن السوريين يذبحون بعضهم البعض الآن على 
الهوية الطائفيــة، لا بل إنهم يتلــذذون بدعس بعضهم 
البعض، فعندما يقضي جيــش النظام على بعض قوات 
المعارضة ترقص صفحات الشبيحة طرباً وتهلل للعملية 
بعبارتهــا الشــهيرة: »تم الدعــس«، والعكس صحيح 
بالنسبة لقوات المعارضة، مع العلم أن المتحاربين ليسوا 
أعــداء، بل من المفترض أنهم أشــقاء ســوريون. لكنهم 
أشقاء مزيفون، فالأنظمة الديكتاتورية لا تصنع مواطنين 
أشــقاء، بل تصنع أخوة أعــداء مســتعدين أن يبيدوا 
بعضهم البعض عند أول صراع، كما نرى الآن في سوريا.

كم نشــعر بالقرف ونحن نرى تاجراً دمشــقياً وهو 
يفتتــح أكبر مطعــم أو أكبر محــل لبيع البوظــة، بينما 

يعانــي مئــات الألــوف مــن 
أكل  إلــى  ويلجؤون  الجــوع، 
أوراق الأشــجار في الغوطتين 
الشــرقية والغربيــة على بعد 

بضعة كيلومترات فقط من محله في العاصمة دمشــق. 
مراقص  في  ويرقصون  الشيشــة  يدخنون  الدمشقيون 
دمشق القديمة، بينما يموت الألوف من »إخوانهم« تحت 
القصــف والجوع علــى مرمى حجر فــي داريا وعربين. 
كما يرقص بعض الحلبيين في الملاهــي في الوقت الذي 
تقصف فيه الطائرات الروســية الأحياء الشــرقية من 

حلب بالنابالم.
ما أحقر الذين يرقصون ويهللون ويطلقون الرصاص 
في شوارع الســاحل السوري ومناطق الأقليات الأخرى 
احتفالًا بالقصف الروســي بالنابالم والأسلحة المحرمة 
دولياً  لسكان حلب وإدلب وحمص ودير الزور وغيرها. 
كيف ســيتعايش هؤلاء الأوغاد مع السوريين الآخرين 
الذين تشردوا بالملايين، وفقدوا فلذات أكبادهم وأرزاقهم 
بالملايين أيضاً لاحقاً؟ أهذه هي اللُحمة الوطنية التي كان 
يضحك بها علينا إعلام الأســد، أم هــي اللحمة الوطنية 
المشوية التي يرقص حولها السوريون طرباً كلما ذبحوا 

بعضهم بعضاً؟ 

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ يذكر الملــك الحســن الثاني في 
كتابه الحواري مع الصحافي الفرنسي 
القذافي  أريك لوران، »ذاكرة ملك«، أن 

حرص في مؤتمــر القمة العربية في الجزائر عام 1988 على وضع 
قفازين أبيضين »حتى لا تتلطخ يمناه بمصافحتي لأني، حســب 
رأيه، قد تدنّســت بعد أن صافحت شــمعون بيريس«. ولكن بعد 
انتهاء الجلسة الليلية نزع القذافي القفازين وصافح ملك المغرب، 
فقال الحســن الثاني له ولجميــع الحكام العــرب: »ما هي هذه 
المدرسة في السياســة الدولية التي تمنع كل حوار؟ لو استطعتم 
أن تذكروا لي ســابقة واحدة في التاريخ العالمي أو العربي لقائد 
أو مفكّــر رفــض النقاش، حتى فــي حالة الحــرب، فإني عندئذ 

سأتبعكم« )في موقف الرفض هذا(. 
صحيح أن اســم شــمعون بيريس اقترن لدى الــرأي العام 
العربي بالسلاح النووي الإســرائيلي وبمجزرة قانا. ولكن هذه 
الشــهرة لوحدها لا تفي »شــمعون النووي« )علــى وزن »علي 
الكيماوي«( حقه. فقد كان »الفيلســوف« بيريس أستاذ مدرسة 
سفســطائية في التفاوض يجدر أن نسميها »عملية مبادلة الكلام 

بالسلام«.
 صحيح أن إســحاق شــامير هو الــذي قال، عندمــا أرغمه 
جيمس بيكر على الذهــاب إلى مؤتمر مدريد، إنه ســوف يدوخ 
الفلســطينيين في متاهة مفاوضات بلا نهاية. ولكن الذي برع في 
ذلك بالفعل هــو بيريس. إذ ربما كان هذا الثعلب أكثر الساســة 
الإســرائيليين اتصالا بالعرب وأشدهم حماسا للكلام والابتسام 
بعد عاطر التحية والســام! ولعل هذا الولع بالثرثرة مع العدو 
قد تزايد عنده بعد أن نالت إســرائيل المراد من أوســلو، ما أجاز 
له أن يطلق قولته الشــهيرة: »خوزقنا الفلسطينيين«. وقد روى 
ادوارد سعيد أن الصدفة جمعته ذات مرة مع نتنياهو في مقعدين 
متجاوريــن في الطائرة المقلعة من نيويورك، فإذا بالإســرائيلي 
يرتبك وينادي المضيفــة طالبا تغيير المقعد. والغريب أن الصدفة 
ذاتهــا تكررت مــع بيريز، فإذا بــه لا يتردد في توجيــه التحية 
لادوارد سعيد ومفاتحته بالحديث. إذ إن الثقة في الذات وإتقان 
فن المجادلة هما من مفاتيح شخصية هذا الداهية الذي ينتمي إلى 
جيل من الساسة الإســرائيليين الأكفاء الذين تفوقوا على معظم 

مجايليهم من الساسة العرب في كل أمر.
كان بيريــز، مع موشــي دايــان وأبــا إيبان، مــن مجموعة 
الشــباب التي انتقاها ديفيد بن غوريون واســتخلصها لنفسه 
منذ الأربعينيات. وقد اســترعى بيريس انتباه بن غوريون عام 
1945. إذ بخلاف دايان وإســحاق رابين، على ســبيل المثال، لم 
يكن بيريس ينتمي إلى فئة »الصبرا« التي تمرست بالقتال أثناء 
حرب العصابات الصهيونية وتحولت بعد 1948 إلى نخبة حاكمة 
لا تؤمــن إلا بمنطق القوة والعســكرة ولا ترى لدولة إســرائيل 
مستقبلا إلا على النموذج الاســبرطي. وإنما كان هذا البولندي، 
المتشــبع بالثقافة الأوروبية والمغرم باللغات، ذا براعة في تدبيج 
أدبيــات الدعاية الصهيونية لمختلف أجهــزة حزب ماباي. ولهذا 
أرســله بن غوريون عــام 1946، وكان لا يزال آنــذاك في الثالثة 
والعشــرين من العمر، مع دايان إلى المؤتمــر الصهيوني الثاني 

والعشرين في بازل. 
وبعد إنشــاء الدولة حــرص بن غوريون علــى تعيين بيريز 
مديرا عاما لــوزارة الدفاع، فكان عينا له هناك حتى بعد خروجه 
من الحكم عام 1953. وعند العودة إلى الحكم عام 1955، كان لدى 
بن غوريون رؤيا جديدة: أن تصير إســرائيل دولة نووية. وقد 
كان المجهود العلمي العسكري الذي كلف كلّا من ارنست برغمان، 
الكيميائي الألماني المولد، وبيريس بالإشــراف عليه من السرية 
التامة بحيث أنه لم يكن يشير إليه في يومياته إلا إشارات مبهمة 
لا تشي بشيء. وفي نيسان/ابريل 1956 قرر بن غوريون إرسال 
بيريس لمقابلة سرية مع رئيس الوزراء الفرنسي غي مولي. وبعد 
شهرين طمأنت فرنسا إســرائيل أنها مستعدة لبيعها السلاح إن 
هي تحالفت معها فــي الهجوم على مصر الناصريــة التي كانت 
آنذاك أكبر داعــم للثورة الجزائرية. بل إن الحكومة الفرنســية 
أكــدت أنها مســتعدة للتعاون مع إســرائيل في مجال الســاح 

النووي!
ويبدو أنه لــم يعد أحد في فرنســا يتذكر اســم وزير الدفاع 
الســابق موريس بورجيس ـ مونوري الــذي تعاون مع بيريس 
على تزويد إســرائيل بتكنولوجيا الســاح النووي. ولهذا فإن 
بعــض الإذاعات الفرنســية التي تحدثت الأربعــاء عن بيريس 
باعتبــاره عرّاب البرنامج النووي الإســرائيلي قد حرصت على 
التذكير باســم بورجيس ـ مونوري، علما أن اسم غي مولي ذاته 
قد صار منســيّا، رغم )أو ربما بسبب( كونه أسوأ رئيس حكومة 

في تاريخ الجمهورية الرابعة.  

٭ كاتب تونسي

فيلسوف الكلام مقابل السلام
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الســمراء  الغناء  نجمة 
»ريهانــا« كانــت محــط 
حضورها  عنــد  الأنظــار 
عــرض مجموعــة بيــت 
الفرنســي  الأزيــاء 
في  ديــور«  »كريســتيان 

»باريس« أمس.

أدوية ومسكنات شائعة تزيد خطر الإصابة بقصور في القلب  

قطط محنطة محور معرض
فني جديد في نيويورك

 الإعدام لإندونيسي
 شارك في اغتصاب جماعي لمراهقة وقتلها

■ جاكرتــا ـ د ب أ: أفادت تقارير إخبارية الجمعة بأن محكمة إندونيســية في 
جزيرة سومطرة قضت بإعدام رجل 23/ عاما/ لاغتصابه فتاة مراهقة 14/ عاما/ 

وقتلها في قضية تصدرت عناوين الصحف في شتى أنحاء البلاد.
وكان الرجــل فردا بعصابة مؤلفة بشــكل أساســي من مراهقــن ألقي القبض 
عليهم في شــهري أيار/مايــو وحزيران/يونيو بتهمتي اغتصــاب الفتاة وقتلها. 
وكانــت الفتاة تدرس في العــام الأول من المرحلة الثانوية، وتقيــم في قرية نائية 

في مقاطعة بنجكولو.
وخلــص القضاة في محكمة كوروب الجزئية إلــى إدانة الرجل بقيادة الهجوم 

الذي وقع في نيسان/ أبريل، حسب صحيفة كومباس الإندونيسية.
وصــدر حكــم بحق أربعة مدعى عليهم آخرين بالســجن 20 عامــا، بينما قضت 
المحكمة على مدع عليه آخر قاصر بأداء خدمات اجتماعية والمشــاركة في برنامج 
تأهيل يمتد عاما. وكانت الشــرطة ذكرت أن الفتاة كانت في طريقها من المدرســة 
إلــى المنزل عندما اختطفــت واقتيدت إلى الغابات على أيدى الشــبان الذين كانوا 

تحت تأثير الكحول.

■ لندن ـ الأناضول: ربطت دراسة إيطالية حديثة، 
بين تناول عدد من الأنواع الشائعة من مسكنات الألم، 
والعقاقير المضادة للالتهابــات، وزيادة خطر الإصابة 

بقصور في القلب.
وأجــرى الباحثون فــي جامعة ميلانــو ـ بيكوكا 
الإيطالية، دراســتهم على حوالى 10 ملايين شــخص، 
من بريطانيا وهولندا وإيطاليا وألمانيا، ونشروا نتائج 

دراستهم، في المجلة الطبية البريطانية.
وبلغ متوسط أعمال من أُجريت عليهم الدراسة، 77 
عاماً، واعتادوا على تناول المسكنات، فيما رصد البحث 

27 نوعًا من المسكنات الشهيرة لإجراء الأبحاث عليها.

ويشــيع اســتخدام العقاقيــر المســكنة لتخفيف 
الألم والالتهــاب، ومن بين هــذه العقاقيــر أيبروفين 
ونابروكســن وديكلوفيناك، ووجــد فريق البحث أن 
تناول المســكنات يزيد خطر دخول المستشــفى بسبب 

قصور في القلب بنسبة ٪19.
وحددت الدراسة 7 مســكنات تستخدم على نطاق 
اندوميثاسين،  ايبوبروفين،  )ديكلوفيناك،  وهي  واسع 
وبيروكسيكام(  نيميسوليد،  نابروكسين،  كيتورولاك، 
)إيتوريكوكســيب  هما  للالتهابات  مضادين  وعقارين 
و روفيكوكســي( وهذه الأدوية ارتبطت بزيادة خطر 

دخول المستشفى بسبب قصور في القلب.

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة تشير إلى ضرورة 
الانتباه إلــى مخاطر ومنافــع تناول هــذه العقاقير، 
مشــيرين إلى أن هذا الحال »ينطبق فــي الأغلب على 
هــؤلاء الذين يتعاطون المســكنات يوميًــا وليس عن 

الضرورة فقط«.
يذكر أن مؤسسة أمراض القلب البريطانية نصحت 
بتعاطــي المرضى أقل جرعة ممكنة من المســكنات لأقل 

فترة ممكنة.
ويفقد مرضى قصور القلــب قدرتهم على ضخ الدم 
بشــكل ســليم، وبالتالي لا يتم إمداد أعضاء الجســم 
بكميات وفيــرة من الدم والأوكســجين، ما يؤدي إلى 

الشعور المستمر بالإنهاك والتعب.
وإلــى جانب الشــعور بالإنهاك والتعــب أو تورم 
الساقين، تشمل الأعراض أيضاً، الشــــــعور بضــيق 
فــي التنفس عند صــــــعود الدرج مثـــــا وتراجع 
القــدرة على بذل المجهود، أو الإصابــة بحالة عامة من 

الوهن.
ووفقــاً لمنظمة الصحة العالمية، فــإن أمراض القلب 
والأوعيــة الدموية تأتي في صدارة أســباب الوفيات 
في جميع أنحاء العالم، حيث أن عدد الوفيات الناجمة 
عنها يفــوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أســباب 

الوفيات الأخرى.

■  نيويورك ـ رويترز: يســعى متحف 
لاستكشاف  الأمريكية  نيويورك  مدينة  في 
الصــات الغريبــة والعميقة بين البشــر 
والحيوانات المحفوظــة من خلال معرض 
يحمــل عنــوان »التحنيــط: فــن وعلم 

وخلود«.
ويتضمــن المعرض، الذي يســتضيفه 
بروكلين  فــي  أناتومي  موربيــد  متحــف 
نوفمبر/  مــن  الســادس  حتى  ويســتمر 
تشــرين الثاني، أكثــر مــن 100 حيوان 
محنط بشــكل فني وكثير منها قطع أثرية. 
كما يتضمــن بعض المخلوقــات المنقرضة 
مثل الحمــام الزاجل ودجــاج هيث الذي 
كان نوعا شــائعا من الطيور فــي أمريكا 
الشــمالية حتــى انقرض نتيجــة صيده 
المفــرط فــي 1932. وقــال أمــن المعرض 
في  ازدهارا  التحنيط  »شــهد  بو  جيه.دي 

الســنوات القليلة المنصرمة ونرى الكثير 
مــن المهتمــن بهــذه الهوايــة يصنعون 

محنطاتهم الخاصة«.
وســيكون محور القســم المجســم في 
المعرض والــذي يضم حيوانــات ترتدي 
ملابس مثل البشــر، ويتضمن قطعا تعود 
بشكل رئيســي للعصر الفيكتوري مشهدا 
مفصلا من عــرس بعنوان »عرس القطط« 
الذي ابتكــره ونفذه المحنــط البريطاني 

والتر بوتر.
ويتضمن العمل، الــذي نفذه بوتر عام 
1890، نحو 20 قطــة ترتدي ملابس كاملة 
ترجع إلى العصــر الفيكتوري بما في ذلك 
المجوهرات والورود. ومن الأعمال الأخرى 
التي سيتضمنها المعرض بعض السناجب 
وهي تشرب الشــاي وضفدع بالغ يصفع 

ضفدعا صغيرا.  

• أعلنــت جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب أن عدد المشــاركات في 
دورتها الحادية عشرة وصلت إلى 1024 مشاركة من 54 دولة، ويتم 

إغلاق باب الترشح اليوم.
ثم تعقد لجنة القراءة والفرز أولى جلساتها برئاسة  الدكتور علي 
بن تميم أمين عام الجائزة على أن تعلن أسماء الفائزين في أبريل/ 

نيسان من العام المقبل.

• تطلق الشاعرة والروائية الفلسطينية صونيا خضر، أحـــــــدث أعمالها الروائــــية »باب 
الأبد« الصادر حديثًا عن دار الــــــفارابي، في الخامســــــة مساء اليـــــوم السبت في معرض 

عمان الدولي للكتاب.  
 

• نشرت المطربة اللبنانية كارول سماحة، صورتها وهي تحمل كرة قدم صغيرة أهداها لها 
الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« بمناسبة مشاركتها بالغناء في افتتاح كأس العالم للشابات 

تحت 17 سنة المقام في الأردن. 
 

• أصــدرت الهيئــة المصريــة العامة للكتــاب، برئاســة الدكتور هيثم الحــاج علي، العدد 
الخامس عشــر من سلســلة » ذاكرة الفن« عن رائد الفن التشــكيلي الفنان عبد الهادي الجزار 

من تأليف الدكتورة عديلة عصمت.  

مقامر صيني قتل 29 شخصا في أسوأ جريمة في تاريخ بلاده
■ بكــن ـ د ب أ: اعتقلــت الشــرطة الصينيــة 
رجلا يبلغ من العمر 27 عاما للاشتباه في قتله 19 
شخصا في جنوبي البلاد، في أسوأ حادث قتل 
جماعي من قبل فرد فــي تاريخ الصين الحديث، 

وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
وينتمي الضحايــا، ومن بينهــم ثلاثة أطفال، 
الى ســت عائــات مختلفــة، واكتشــفت جثثهم 
صبــاح الخميس فــي منازلهم في قريــة ييما في 

حي هويز في إقليم يونان.
وقالــت وكالــة شــينخوا الصينيــة للأنباء إن 

الرجل اعتقل بعد ســاعات علــى بعد حوالي 200 
كيلومتر، في كونمينج عاصمة الإقليم.

وعرضت محطــات التلفزيــون المحلية لقطات 
له أثنــاء اقتياده مكبلا بالأصفــاد ولاحقا خلال 

استجوابه من قبل الشرطة.
وأظهــرت اللقطات أيضا عناصــر من وحدات 
قــوات الشــرطة الخاصــة مدججين بالســاح، 

يفتشون مسرح الجريمة.
وأفــادت شــينخوا فــي البداية خــال تقرير 
بوقــوع موجة قتــل دون الخوض فــي تفاصيل. 

وظهــرت التفاصيــل ببــــطء خــال اليــوم عبر 
وســائل الإعلام التي تتعرض لرقابة مشددة في 

الصين.
وذكــرت صحيفــة »بكــن نيــوز« اليوميــة أن 
الشــرطة اســتبعدت وجــود دافع إرهابــي وراء 

عمليات القتل.
وذكرت صحيفة »تشنجدو بزنس« أن الرجل 
كان مدينــا بمبالــغ كبيرة بســبب القمــار وطلب 
المال مــن عائلته، لكنهم رفضوا، ما دفعه للهجوم 

عليهم وعلى جيران.

ولم تــرد تفاصيل حــول كيفية تنفيــذ الرجل 
عمليــات القتل. ويحظر تملك البنادق في الصين، 
لذا تميل جرائم العنف للاقتصار على السكاكين، 

والسم والمتفجرات محلية الصنع.
وشــهد إقليــم يونان حالــة قتــل جماعي قبل 
عامــن، نفذهــا آنــذاك العديــد مــن المهاجمــن 
الذين طعنــوا ضحاياهم في محطــة قطار مدينة 
كونمينج، ما أسفر عن 29 حالة وفاة. وقتل أربعة 
مهاجمين بالرصاص على يد الشرطة، التي قالت 

إنهم إرهابيون.

استعادة لوحتين لفان 
غوخ سرقتهما المافيا  

■ امســتردام ـ د ب أ: تمت استعادة 
فان  فنســنت  العالمي  للرســام  لوحتين 
غوخ مــن عصابــات المافيا فــي مدينة 
نابولــي الإيطاليــة بعــد 14 عامــا من 
سرقتهما من متحف »فنسنت فان غوخ« 

في امستردام.
وأكد متحف »فان غــوخ« الجمعة أن 
الشــرطة الإيطالية ضبطــت اللوحتين 
الفنيتــن خــال حملــة مداهمــة على 

عصابات الجريمة المنظمة في نابولي.
وقال مديــر المتحف اليكــس رويجر 
»تم العثور على اللوحتين. لقد فقدت كل 
الأمل في أني ســأقول على الإطلاق تلك 
الكلمات«. وتم التأكد من صحة اللوحتين 
من قبل خبير فنون بنــاء على أوامر من 

الشرطة الإيطالية.
 

عرض مشاهد إباحية
 على لافتة الكترونية عملاقة

 في العاصمة الأندونيسية
■ جاكرتــا ـ د ب أ: أصيــب ســائقو 
الســيارات في العاصمة الإندونيســية 
جاكرتــا بالدهشــة لدى عــرض لافتة 
إلكترونيــة عملاقة علــى طريق مزدحم 

مشاهد من فيلم إباحي ياباني الجمعة..
وانتشــرت عبــر الإنترنــت صــور 
ومقاطع فيديو تظهر شاشة من طراز »إل 
إي دي« أمام مبنــى المحافظة في جاكرتا 
وهي تعرض مشاهد لشخصين يمارسان 

الجنس.
ونقلــت بوابــة »ديتيــك دوت كوم« 
الإخبارية عــن بوو ســوكيندرو، وهو 
متحدث باســم شــرطة جنوب جاكرتا، 
قولــه: »تلقينا معلومات حــول الفيديو 

عقب صلاة الجمعة«.
وأضاف: » ضباطنا قاموا بقطع التيار 

الكهربائي )عن اللافتة( على الفور«.

غادة السمان

لحظة حرية

جلســت في المقهى الباريســي في »الحي اللاتيني« أشرب فنجانا 
مــن القهــوة وعلــى المائــدة المجــاورة شــبح جان بــول ســارتر وهو 
يضــم إليه ســيمون دي بوفوار، حــن دخل إلى المقهى الشــهير رجل 
فــارع القامة عربي الملامــح، بالغ الوســامة يرتدي الثيــاب التقليدية 
البدوية، وبرفقته أربع ســيدات محجبات. طلب الرجل أطايب الطعام 
وزجاجتين من الشمبانيا، وسُرّ النادل طبعا بمائدة لا تكتفي بفنجان 
من القهوة مثلي قبل أن تهرول إلى متحف ما، ولكن بدت عليه الدهشة 

لطلب الشمبانيا لمائدة محجبات!
لفتني أن الرجل )المســلم الافتراضي العربي( كما تشــي ملابسه، 
و«حريمــه« قــام بتعرية غطاء الــرأس للمرأة الأولــى أوروبية الملامح 
وغــرق معها فــي قبلة غراميــة نهمة، ليســت ضد القانون الفرنســي 
ولكنها غير مألوفة بين زوج مسلم وزوجته في مقهى. لم يلتفت إليهما 
فــي البداية أحد غيري. فلأنني »شــامية عتيقة« أعرف أنه ما من زوج 

عربي يقبل زوجته على هذا النحو في مكان عام.
قلت لنفســي إن ســوء الظن إثم، لأنني بدأت أشــك فــي أنني أمام 
مســرحية تتعمد الإســاءة للإســام، وذلك حين قام الرجــل بتقبيل 
مــا يفترض أنهــا زوجتــه الثانية الشــقراء أيضــا على النحــو المترع 
بالشــهوات الجنســية ذاتهــا، وانتقــل إلى الثالثــة فالرابعــة لتبادل 

القبلات، بين كوب من الشمبانيا وآخر برفقة )زوجاته(!

بركان البوركيني!
وتذكرت أنه ســبق لي أن شاهدت شيئا كهذا أقل استعراضية في 
أحــد مطاعم جنيف قبل أعوام وكتبت عن ذلــك في مجلة »الحوادث« 
ولذا تساءلت: هل أنا أمام مسرحية متنقلة في المدن الغربية للإساءة 
إلى الإســام فــي مجتمعات تتقبــل الإباحيــة، لكنها تــرى في تعدد 
الزوجــات إذلالا للمــرأة يســتغل الحرية الغربيــة المتاحــة للفرد في 
مجال طعنه في صلب حرياته حيث المرأة مساوية للرجل ومجتمعات 
لا تعــرف أن للمســلمة الحــق في تطليــق زوجها إذا تخلــت عن مقدم 

الصداق وطلبت عصمتها بيدها وذلك في عقد الزواج.
رئيس الجمهورية الســابق ساركوزي أعلن على شاشة التلفزيون 
منــذ أيــام رفضه ارتــداء المــرأة للبوركيني في الشــواطئ الفرنســية 
والاســتحمام على )الطريقة الإســامية(. أما رئيس الــوزراء مانويل 
فالس فقال: البوركيني ليس )موضة( بل ترجمة لمشــروع سياســي 
مضــاد لمجتمع »اللاييك« الفرنســي العلماني. وكان علــى الأقل غاية 
فــي الصــدق والوضوح في التعبير عــن رأيه وهذا مــن حقه. ويخرج 
بالقضية من لعبة الرياء والأقنعة والشــطارة اللغوية في حقل )اللغة 

الخشبية( التقليدية!
البريطانيــون كتبــوا علــى حافــة الســخرية مــن ذلك. وجــاء في 
»الديلــي ميل اللندنية« اســتجواب عمدة لندن صــادق خان عن قوله 
إنه على السياســيين عدم التدخل في ثياب النساء في الفضاء العام، 
متســائلين: لماذا منــع الملصقات في المتــرو اللندني التــي تمثل امرأة 

ترتدي البيكيني؟
هــذا ما كتبــه محــرر »الديلي ميــل« ريتشــارد ليتل جــون بتاريخ 
2016/8/30 في مقال شبه ساخر لكنه يشي بروح المعارك السياسية 

هنا وهناك على جسد المرأة كذريعة.
أعود إلى المقهــــــــى في الحــي اللاتيني والرجـــــــل الذي يرتدي 
ثيابــا عربيــة تقليدية مع علامــات خارجــــــية توحي بالثــراء وأربع 

نساء!

رمانة أم قلوب ملآنة؟
المنــاخ الغربــي ليس فــي حاجة إلــى اســتعراضات كهــذه ليعلن 
كراهيتــه للمســلمين الفرنســيين عامــة وســواهم في الغــرب. وبعد 
البيكيني )أي لباس البحر من قطعتين( الذي دشــنت عصره بريجيت 
بــاردو في »ســان تروبيه« في »الريفييرا الفرنســية« في الســتينات 
جاء »المونوكيني« أواســط الثمانينيات حيث عرت بعض الفرنسيات 
صدورهــن واكتفين بقطعة واحدة كلباس بحر كما الرجال، ولم يمنع 

أحد ارتداء المونوكيني! 
الكثيــر مــن رؤســاء البلديــات منعــوا البوركينــي من الشــواطئ 
الفرنسية وبالذات )الكوت دازور( ـ الريفييرا الفرنسية، التي لم تنس 
بعد اقتحام تلك الشــاحنة لرصيف المحتفلين بالألعاب النارية والعيد 
الوطني لفرنســا في نيس )14 تموز/يوليو( وقتله لحوالي مئة بريء 
)بينهم بعض المســلمين( وهــو يصرخ »الله أكبر« والدين الإســامي 
الحنيــف بــريء من هذا الإجــرام المجاني الذي لا يصــب في مصلحة 
الإســام، تماما كتلك المســرحية الاســتعراضية المؤذية لزوج مسلم 

افتراضي يقبل زوجاته أو ما ملكت أيمانه!

الدمج الخاطئ بين الإسلام والإجرام
وبلغــة بلا أقنعــة: لم يعد الغرب يثق »بالمســلم« فــي القارات كلها 
التي شــهدت إجراما مجانيا )متأســلما( من باريس وبروكســل إلى 
اورلانــدو أمريكا إلى تامبكتو وبوكو حــرام.. نعم. صار الغرب يدمج 
بين المســلم والمتأســلم القاتل و)الأمالغــام( أي الخلــط بينهما صار 
حقيقــة شــئنا أم أبينا. وصــار الغرب ببســاطة يعتقد أن فــي تعاليم 
ديننا الإســامي الحنيف الإنســاني تكمن بذور العنف وإلغاء الآخر 
واحتقار المرأة. وفي ذلك ظلم لملايين المســلمين في الغرب وفي أوطان 
أخرى فــي العالم كله. بــل أن أدباء مثل إريك زيمور قــال صراحة إن 
القــرآن الكــريم عدواني يحض على قتــل الآخر. أمــا الروائي ويلبيك 
)فائز بجائزة الغونكور( فقام بالتحذير من وصول مسلم إلى رئاسة 
الجمهورية الفرنســية وســواهما كثيــرون. ذلك الدمــج الخاطئ بين 
ممارسة همجية بسكاكين تجز الأعناق وتختطف النساء لتسخيرهن 
كأدوات جنســية وغيــر ذلك مــن البشــاعات الإنســانية التي يطول 
ســردها وتصحبها للأســف صرخــة »الله أكبــر« تســبب النفور من 
الإســام كدين يزعم البعــض أنه عدواني يحض علــى قتل الآخر في 

زمن عصري لم يعد يطيق ذلك أيا كانت الذرائع )المقدسة(..

»الشيزوفرانيا الإسلامية« الافتراضية!
ولأنــه لكل فعل رد فعل، عايشــت وقرأت عن عشــرات الاعتداءات 
العدوانية على نســاء محجبات في الغــرب وإهانتهن وبينهن مؤخرا 
حامل ركلها في بطنها أحد الكارهين للحضور الإســامي في فرنســا 
كردة فعل على إجرام المتأسلمين وغزوات )المهاجرين( الجنسية على 
نســاء ليلة رأس الســنة في الغرب حين تفجر الكبت الجنسي العربي 
في مشــاهد مقززة زادت في كراهية الغرب للمسلمين عامة. وما أكثر 
الأبريــاء منهم ولكن الدمج بين الإســام والإجرام حــدث في الغرب 

وانتهى الأمر.
والحــل؟ لا أرى حــا غير تحويل بلادنــا إلى أماكــن قابلة للعيش 
فيهــا بدلا من الرحيل متســولين للحرية الغربية ثــم محاولة الاعتداء 
عليها في آن، في حالة مخزية من ازدواج الشــخصية: الشيزوفرانيا 
المتأسلمة لا الإســامية! والخالق لا يُصلح أحوال قوم حتى يصلحوا 

ما بأنفسهم.
وبعدهــا قــد يأتينا مهجــرو قــوارب هاربين إلــى )نعمــة( الوطن 
العربي في حقول الحرية والديمقراطية والتأمين الطبي والاجتماعي 
والرواتب للمســنين المتقاعدين.. وتعليم الاطفال في المدارس مجانا..

)أعرف إنني أحلم!!(.. ولكن، هل سنشــهد يوما »موســم الهجرة إلى 
الجنوب« بدلا من »موسم الهجرة إلى الشمال؟«

حان الوقــت للحظة صحو بعدمــا تكرم )الرفيق( ترامب المرشــح 
للرئاســة الأمريكية بإهداء فلســطين إلــى )اللوبي( اليهــودي ليقوم 
بالتصويت لــه.. فهل هناك من إذلال لنا يفوق ذلك؟ ومتى نصحو من 

)الكوما( القومية العربية؟

بيكيني. مونوكيني. بوركيني!

لندن»ترولز« في مع عرائس و»جاستين« »آنا« 

النجمة الأمريكية آنا كيندريك شاركت المطرب 
»جاستين تيمبرلاك« حضور حفل العرض الأول 

لفيلم »ترولز« في قلب العاصمة البريطانية 
لندن، وظهرا أمام الجمهور في صحبة شخصيات 

الفيلم من العرائس الضخمة

»ريهانا« في حفل »ديور«


